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إن المعلومات القيّمة والثريّة التي يتضمّنها هذا الكتاب حول تراثنا الوطني العريق لخير دليل 
عمًا تزخر به تونس من أعلام ومعالم ومدى مساهماتها في إثراء الحضارة الانسانية ولقد كانت 
بلادناء وهي المطلة بواجهتيها على ضفتي البحر الأبيض القدع د نمق زا ول اليه 
للشعوب المتوسطية ونقطة إشعاع منذ آلاف السنين. 

فلم تقتصر تونس على استيعاب ما جاءت به الحضارات المتوسطية من قيم وصيغٍ فنيّة وتقنية ) 
بل أثرت: بدورها اللورؤث الحضاري المعوسطي مجلدة إيأه أضيانا حسبمنا تمليه أذواق أهلها 
وأهواؤهم وحاجياتهم. وسيجد القارئُْ حتما فائدة كبرى بل متعة عند إكتشافه لهذا الرصيد الثقافي 
الهائل الذي ساهمت في إنشائه بلادنا أَيّما إسهام. ولعل أهمّ ما يمتاز به هذا المصنّف الجماعي 
قو احتضنانه باسلوت شق وشستط لتجملة :فق ”المغارث التي لا تطولها عادة إلا أيادي أهل 
الاختصاص من علماء وباحثين نظرا لتناثرها في المؤلفات العلميّة والمجلآت المختصة. 

كما باستطاعة القارىء أن يلتمس من خلال هذا الكتاب مدى تآأثير الرصيد الحضاري في 
بناء صرح الشخصية التونسية على مدى الأزمنة وفي إطار الدول والأنظمة التي تعاقبت بلا القطاع 
في هذه الربوع من العهد النوميدي والبوني إلى العهد الروماني ثم الوندالي والبيزنطي والعربي 
الاسلامي. وإن كان فضل هذه الشعوب على تونس كبيرا لما قدمته من روائع ابتكاراتها» فإن 0 
تونس عليها لا يقل أهميّة» إذ بلغ إشعاعها الحضاري إلى أقاصي المشرق والمغرب حتى أن المَارّة 
الافريقية ذاتها قد حملت الاسم الذي عرفت به تونس في العهود القديمة (افريقية). ولم تكتف 
هذه الربوع بالتأثير على ثقافات الشعوب المجاورة را لايك ترط بيتها أواضر العرق: والدين 
والاغة بل وان نانترها إل ثقافات الشعوب البعيدة جغرافيا وحيّى تلك التي ناصبتها أحيانا العداء 
كاليونان والرومان التي لم ترد للنهل من منابع معارفها. ولا عجب في ذلك ما دام هذا البلد قد 
أنجب شخصيات فدّة ذات مستوى عالمي مثل حنبعل وماغون وأغسطنيانوس وسحنون وابن الجزار 
وابن خخلدون» وشيّد المدن والمعالم التي بقيت آثارها إلى اليوم شاهدة على مدى الرقي الذي بلغه 
أهلها. ما جعل منظمة اليونسكو ترتب البعض منها ضمن قائمّة التراث العالمي كمدن قرطاج 
وكركوان وتونس والقيروان وسوسة والمسرح الأثري بالجم. 

0 ظل حضارة قرطاج تحوّلت (إفريقيّة» إلى ذولة قوية ذات ثقافة ومعبقاذات وعادات 
متميّزة حتّى أنّها انتصبت في وضع المنافس الشديد والخطير لجارتها الشماليّة روما المسيطرة انذاك 
على جزء كبير من الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ؛ لكن قيام تلك المنافسة الشديدة إلى حد 
الصراع العنبف من أجل الهيمنة على ثروات ضفاف المتوسط لم تمنع القوتين من التبادل التجاري 


والحضاري السليم. وبقدر ما نهلت قرطاج من الرصيد الحضاري الروماني استفادت روما من 
التراث البوني القرطاجي » مترجمة التاليف الهامّة ككتاب ماغون عالم الزراعة ومقتبسة عن 
القرطاجيين صناعة السفن وطرق الملاحة البعيدة المدى» كما استلهمت منهم فئون الحرب التي 
أبدى فيها كما هو معلوم القائد حنبعل تفوقا كبيرا. 

وإن كانت مساهمات «افريقية) في إثراء الحضارة الرومانية ثم المسيحيّة تكاد لا تحصى فإِن 
المرء قد يعجز احيانا عن حصر المعالم والمواقع والقطع الفنيّة الراجعة إلى هذين العهدين» مما يعبر 
بكل جلاء عن الأواصر الوثيقة التي كانت تربط هذا البلد بالحضارتين العريقتين إلى أن بسط 
العرب نفوذهم على هذه الربوع ناشرين فيها تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وقيمه السمحة ورافعين 
افريقية إلى مرتبة الحصن والثغر المتقلام والمركز القوي من مراكز الاسلام العلميّة والحضارية. 

وقد تدعم الحضور الاسلامي بقدوم أقوام الأندلس المهاجرين» بعد أن أجلوا عنوة من ديارهم 
حاملين معهم تراثا فكربًا وفنيًا رفيعا وعادات وتقاليد متميّزة فأثروا أيّما تأثير في المجتمع التونسي منذ 
أواخر القرون الوسطى. وقد تزامنت هجرتهم الأخيرة مع قدوم العثمانيين الذين رفعوا بدورهم مشعل 
الحضارة الاستلامية بعك أفول اتجنهاء فكانت "توس حفا ملثقى الشعوت.والسضنارات. وارضنا 
للحوار والتسامح. وستبقى بحول الله كذلك بفضل ما ينسم به شعبها من جنوح طبيعي للتسامح 
والتضامن والتفتح على الآخر وبفضل قبادتها الرشيدة وعلى رأسها صانع التغيير المبارك الرئيس زين 
العابدين بن علي الذي دعم مبادىء ثقافة التقارب والتفاهم بين الشعوبف» خدمة للسلم ورفعا 
لشأن الانسان أينما كان. 

وإن اختيار تونس من قبل المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتكون كامل هذه 
السنة (1997) عاصمة ثقافية» لهو إعتراف صريح بما تتمتع به قيادتها وعلماؤها ومبدعوها ومثقفوها 
من احترام وتقدير لدى الأوساط الفكرية والفنية العالمية بما حققته من أبحاث علميّة وإبداعات فنيّة 
وادبيّة رفيعة. 

هذا وستؤكد الاحتفالات بهله المناسبة جدارة تونس بهذا الامثياز باعتبارها أرض الحضارة 
والتجدّر وعاصمة ثقافية من المستوى الرفيع . 


لبان الوركاين 
وزير الثقافة 


سام توس 
أ ضارة الا يرم 


إبه 


عبد العزيز الدولاتلى 


تقح تونس في ال جزء الشرقي من ا مغرب العربي» في ملتقى حوضي البحر الأبيض 
ا لمتوسط متفتحة عليه بأكيلها (إنْ يبلغ طول سواحلها 1200 كلم) فهي تتأث ربمناخة: 
ويساعدها البحر في مبادلاتها مع الشعوب الأخرى. كبا أنها تخضح في جحزثها ا جنوبي إلى 
تأثير الصحراء الكبرى» لكثها أقلّ تصحترا من جاراتها القريبة. 

أمّا الأعبال الفلاحيّة فيها فهي كثيرة التنوّع . تتأقلم مع طبيعة الأراضي المتفاوتة الخصوبة 
ومع كميات الأمطارالمتفاوتة الغزارة. ولئن كانت زراعة ال حبوب هي السائد8: قبل الحعهد 
الروماني » في سهول ماطروباجة الغنية؛ فقد اختص الساحل تقريبا بزراعة الزيتون ؛ وا لجريد 
بإنتاج التمور ش 
عيشه مع هذل البيئة. ولا شك أن ذلك الصراع اليومي هو الذي فجر في ذهنه مفهوم 
الربوبيّة: تلك القوة التى تفوق فوته والتى كان لابدٌ له من التضرّع إليها داثها. ويمثل محبد 
هرمايون (81651021002) البدائي » امتخذ من حصباء وحجارة مستديرة وعظام مكئسة والدي 
ااكتشف فى جهة قفصة (القطار)ء أولى المظاهر الدينية للبشرية إبّان مولدها. ولقد نشأت 
حضارة تنعت بالقفصيّة فى العهد اللأحق للحجري القديم (6ناوتطاناه»اهمام8) بتلك الجهة 
وازدهرت وبلخ إشعاعها مناطق نائية من حنوب الصحراء وغربي ا جزائر. 

ويبدو أن هذا الشعب القفصى الذي اختلط بشعوب إفريقيّة أخرى أو قادمة من مصرء 
هوالذي سملا اللاتينيون بربروس (نائة883:6). وكان البربر؛ وخاصة القيمين منهم» يسكنون 


كهوفا يضرب بها ا مثل في تكيف الإنسان 
تكّقا ذكيًا مع الطبيعة (مطماطة؛ تطاوين ؛ 
الدويرات... ) ولعلّها جديرة بأن تدرج في 
قائمة التراث العالمى. 

[#اليرين الذين كانوا نين بالبسن 
بحكم عيشهم في امناطق الساحليّة؛ فقد 
قبلوا التفاوض في القرن العاشر قبل 
السيح مع الشعوب المتقلمة التي جاءت 
من فينينقيا (أي الشواطىء اللبنانية) 0 المستوطنات التى كانت تريد إقامتها على السواحل 
الافريقية. ويبدو أن أولى هذل الستوطنات أقيمت بأوتيكا (©ناونان) (1100 ق. م.). 

وبعد ذلك بأحقاب؛ في القرن الثامن ق. م. ٠‏ تذك رالأسطورة أن عليسة أو اللكة ديدون- 
أمّست قرطاج أو قرط حدشتء أي الدينة الجديدة. ولا تفتأتنكرنا شخصيّة عليسة 
الخرافية والتاريخية بامرأة أخرى طريفة هي الكاهنة البربرية التي كانت رمزاء في القرن 
الثامن بعد ا مسيح» للمقاومة البربريّة والتي اتخنتها الذاكرة الجماعيّة: مثل عليسة: رمزا 
لتضحية القانة في سبيل بقاء شعوبهم. 

وكان القرطاجيون يحكيهم في أوّل أمرهم ملك منتخب من قبل الأعيان والكهنة؛ ثم 
سرعان ما تطوّر نظامهم فأصبح يعتبر نظاما «جمهورياء » إذ كانت الطبقة المحظوظة. طبقة 
رجحال الدين وأسر الأعيان وهي التي كان لها وحدها الحق في أن تكون ممئلة بسجلس 
الشيوخ؛ حيث كانت تتخن أخطر القرارات السياسية. ورغم ذلكء لم يقوان أرسطو في 
التنوية بالكستور «الديمقراطي» القرطاجني الذي اعتبرة أرقى من دستور _أثينا. 

ولقد قلمت رع ٠‏ رغم تفوّقها في شؤون البحرء مساعدات حيّة للفلاحة وتربية 

ٍ الماشية فطوّرتها داخل البلاك. وما القصل 

في علم الزراعة الذي ألّفه ماجون 
(ممع813) -وهو أقّل مصثئف من نوع»ه- إل 
دليل على ما بلغه هذا العلم من إتقان. 

ولا شك أن الرحلة التى قام بها حتّون 
(1120208) في القرن الخامس ى. م. لبلوغ 
قلب إفريقيا ببحاذاة السواحل الأطلسيّة ني 
ال الا الجنوب؛. كانت تعكس اتسسقيال 
القرطاجئيين الدائم باستكشاف آفاق 
جديدة وفتح مسالك أخرى لتجارتهم 
العاليّة. ولكن؛ مع الأسف. لم ينج من 
التوسّع الروياني إلا عدن قليل من الدن 
البونية؛ مثل كركوان (القرن ا خامس ق.م.) 
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التى كان اكتشافها بيثابة العجزة لأنّ هن: الدينة البونية البحرية حافظت تقريبا على كامل 
نسيجها العمراني وبعالها وعلٌ8 أشياء أئرية فيها أخرجت من باطن الأرض بفضل ا حفريات التي 
دامت ريح قرن تقريبا ومازالت متواصلة إلى يومنا ا حاضر, 

ولقد دافع حتبعل عن سياد امبراطوريته .الإقتصاديّة ضدٌ الأطماع الرومانية فامتازبكونه 
خبيرا ذا مستوى عالى بالخطط الحربية: إلى حد أن العارك التى كسبها بطرازيمان (عمغصنقة»1) 
وكان (وعممدك) وهنا مازالت تدرّس في كبرى المجابع لعب ناهيك أن عبورك» لجبال الآلب 
على ظهور_الفيلة لبلوغ رومة عن ظريق الب بلخ من ا جسارة حدًا ظل إلى الأسطورة أقرب. 


وبفضل قرطاج انتشزت كتابة الحروف في غربىيْ البحر الأبيض ا متوسئكط وما أسطورة 
كادموس (0201005) إل ضدى من أصداء ذلك الإنتشار إِذْ تروي أنّ كادموس هنا! مشرقي” 
كان كفا عن اهمه ارون فاجتعاز حوين المعر الأبيض الختوسط وائه عد ور ققه باليريان 
علّم أهلها كتابة الحروف. 

ولقد أنّى سقوط قرطاج (46اق3. م. ) إلى أن أصبحت تونس مستعمرة ملحقة مباشرة 
برومة التي استفادت من نعم ا حضارة البونية ومزاياها العظمى. وبرز إف ذاك عدد من الأفارقة” 
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في الآداب والفنون والعلم والسياسة»؛ منهم سبتيم سيفسار 6-56086«تنامء5): ذلك 
الإفريقي أصيل لبتيس ماقنا (218878 وتامء.آ) » الذي بلخ عرش الإمبراطوريّة الرومانكتة. 

وكان الأفارقة خبيرين بأسرا رأراضيهم يستغلونها أحسن استغلال فأثيرت كمبّات كبيرة 
من ا حبوب والزياتين والأعناب ومختلف أنواع الثما روالواشي حتى سماها القدامى «مطمورة 
رومة». أمَا إنتاج الزيوت فقد كاك يصبح إنتاجا صناعيا. ولقد سنّت شبه قوانين زراعيّة لإحكام 
التصرف الفلاحي وتنظيم حياة الفلاحين وشؤون البوادي عمويا (مثليا يتجلّى في نقائش 
هنشي رمتيش وعين جئالة وغيرهما). وفي ذلك الرخاء تفسي رلانتشارالعالم الفخية مثل 
قصر_الجم التي كانت تعرف قدييا بتيسد روس (ونتلونيط1). 

ونهضت قرطاج بعد التخريب الذي أصابهاء فمجّدها أحدل أبنائها وهو أبوليوس؛ أصيل 
مادوروس (1/120156 06 ع6اناوة) وخاطب أهلها بقوله: «في مدينتكم هنكء لايرى بينكم إل 
رجال مثقفون لهم جميعا باع طويل في كل العلوم ؛ يكرعون منها أطفالا ويتحلّون بها شبابا 
ويد رسونها شيوخا. أنت يا قرطاج المدرسة الوقورة في مقاطعتناء أنت ريّة الفن السماوي في 
إفريقياء وأنت أخيرا يا قرطاج بمثابة كامان (08:0876) للشحعب الرومانئي الذي يرتدي التوجة.. 

ولا ننس أن أبوليوس اخترع فنا أدبيًا جديد! فى عصرة هو الرواية. كما ينبغي التذكير 
بأنّ مقاطعة أفريكا التي كانت قرطاج عاصيتها هي التي سميت باسمها القارة الإفريقيّة برّتها. 
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سِ 


ولئن أصبحت اللاتينية لخة رسمية فإن 
البربرية والبونية بقيتا مستعيلتين: كما 
يشهد بذلك الضريح الليبي البونتي بدقة 
الذي تم بفضل نقيشته الزدوجة حل 
رمو زالكتابة اللوبيّة. ولسنافي حاجة إلى 
التذكير بأ الكتابة اللاتينية العادية 
والسريعة ظهرت لأوّل مر في إفريقيا 
الرويانية وأن الفسيفسإء؛ التي كانت بلا 
مراء أبرز الظاهر الفنيّة في العصور 
القديية؛ انتشرت في تونس وتطورت 
حتّى فاقت برقتها وتأتقها جميع أنواع 
الفسيفساء فى القاطعات الأخرى» بيبا في 
ذلك رومة وإلنطقة ا محيطة بها. ولقد أنتج 5 
الأفارقة نوعا من الخزف الصافى كانوا خبيرين بأسرار صناعته فطوّروها وأبدعوا فيها أيّما معلم الس 
إبداع. 

وامتازت الأرض الإفريقيّة أيضا بدورها الأساسي في انتشار السيحيّة: بعد أن حضيت 
باحتضان أّل جل ديني للبشرية في ميلادها -وهوما دل عليه اكتشاف معبد هرمايون 
(108101ع11) وبعد أن أوجدت كلا من بعل وتأنيت. م هاه و القديس أوغستين ينشاً في ربوعها 
بهيبوريجوس «انالوع0-2وم:11) (عتابة حاليا) في جوّمن الإنحلال العام أويكاد ومن الفوضى 
والإضطهاد. ولقد كان انتصا رالسيحية مؤذنا في الواقع بنهاية الامبراطورية الرومائية وكان 
صاحب كتاب الدينة السياوية وأحد الصانعين الأفذانف لذلك الإنتصار. أمّا اليوم فإن 


على الممين : 
بأدبية 

فسيقساء عثر 
عليها بقرطاج 
(متحف باردو) 
على اليسار: 
كركوان 

بد خل منزل 
مبلط بقسيفساء 
ثيثل تانيت 


ا حضو راإلسيحي التوغّل في ريوع إفريقيا يتجلّى بكامل التراب التونسي في عد آثا رمثل 
مسيحية فى تونس لأوّل مرّة: لذلك فإنّ العرب القادمين لأفريكا -التي أصبحت إفريقية- 
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والتقدين إيمانا بالدين الإسلامي وجحدوا فيها تقاليد دينية موحّدة مازالت قوية؛ بيعة يهودية 
ولا (في بيعة الخريبة بجرية الذي يرجع تاريخها إلى حوالي 2600 سنة) ومسيحية بعد 
ذلك؛ مع بعض الخصائص الحليّة مثئل الدوناتية. 

وكان لعقبة بن نافع -الذي أوفد: الخليفة على رأس جحيش صغير- فضل تأسيس القيروان سنة 
0 م. قبل الإنطلاق بخيله لا يلوي على شيء في ربوع بلاد لغرب إلى أن بلغ ساحل المحيط 
الأطلسي. كما كان لعقبة فضل بناء الجامع الكبير الذي مازال يحمل اسمه وهو أوّل جامع في تاريخ 
الإسلام أنشىء بيلاد الغرب؛ وفيه يبرز_التناسق البديع بين الفئون العمارية الشرقية والغربية. وعلى 
بضعة أميال؛ تقع مدينة سوسة على 
ساحل البحر. بطلّة على الجزر 
التوسطيّة الكبرى وحارسة للقيروان. 
وكان رباطها محصنا يرابط فيه جنود 
تفرّغوا للعباكة والحراسة. وما رياط 
سوسة إلا حلقة من سلسلة الرباطات 
التي كانت مي السواحل الغربية 


بأكملها. وامتازت سوسة:؛ إلى جانب تونس» بأنها كانت مركز 
لجمّع الجيوش والسفن الإسلاميّة التي كانت إذ ذاك سيّدة 
البح ر الأبيض التوسط. واللاحظ أن الدينتين مسجلتان 
مع القيروان في قائمة التراث العالمي. 

وفي تونس؛ وحتى قبل ظهور_الإمام سحنون؛ اتخذث 
الذهب الستى طابعا مالكيا وكان له في علي بن زياك (أواخر 
القرن الثامن م. ) خير نصيرومدافع. وفي تونس أيضا أنشئت 
الجامعة الزيتونية وكانت قبل القرويين بفاس والأزهر بالقاهرة 
أوّل جامعة في شمال إفريقيا وبقيت إلى مطلع هذا الترن 
مركزا فكريا وعلميا مشعًا. وفي تونس أخيراء ولد العلامة 
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إبن خلدون سنة 1332م. وامتازابن خلدون 00 
بحصافته وسدان رأية مما مكنه من ابتكارنظريّة ذات ‏ 202001 ٍ 
طابع عصري بخصوص التاريخ وعلم العيران ش 
البشري. ولثئن كان يعتبربحق مبدع علم الإجتباع؛ 
فقد كان في الواقع ممثلا لحضارة بدت في عصره 
منحلّة ولكتها كانت حضارة عالية أثرت أيّبا تأثيرفى 
0 وعلم الفلك والكيبياء) وني فنون 
البشريّة قاطبة 

لي لان الرة تقريبا ولكن في مجال آخر 
تماماء مجال اليالاء صئف ابن الشبّاط أصيل الجريد 


التونسي» كتابا مفصّلا فريدا من نوعه تناول فيه توزيع | | 1 قرطاج 
اليل فى الواحات وضبط فيه عملية مدققة في كيفيّة الإستغلال الشترك ليالا الينابيع وتوزيعها بين 2 
الناس. 

سل 


وتألّقت إفريقيّة في ميدان آخر؛ هو ميدان ا مخطوطات وخاصة الرى الأزرق الذي أنفردت به مدينة 
القيروان في العالم بأسرلا. وفي القيروان أيضاء وبفضل العديد من النقائش القتضبة التي يتراوح تاريخها 

من القرن الثالث إلى القرن الخامس عشره. أمكن لأوّل مرّةٍ تشكيل الكتابة الكوفية من جديل؛ حرفا بعد 
حرف؛ والإهتداء إلى سر تطوّرها؛ بدءا بطورها العتيق الزوّى وانتهاء بتحولها الكامل إلى حروف 
عادية سريعة والعناية الدائية التي أولاها الإسلام للكتابة: إن جعلها ركنا من أركان الحقيدة وفنا 
راشدا بأتم معنى الكلية (ألم يقل جبريل عليه الديّلام محمّد رسول اللّهُ أوّل ما خاطبه: «إقرأ !) هى 
نفس العناية التي جَنَّت في تونس»؛ أرض الحضارة» .في أكيل مظاهرها. 


مر 
الس اللو رم كي 
الناصر_البقلوطي 


«وكانول ينحتوزمن الجباهيوتا [منين» قرآن» سورة الحجر آية 82. 


حس الإنسان منذ غاب رالحصور بضرورة التجمع والتقارب؛ وقد أوجدت هذا الشعور 
| عوامل اجتماعية واقتصادية وأمنية فأنشأ القرى والداشر وأسس ادن والحواضر 
وجعل منها مجالا لعلاقاته مع بني جنسه. لكن اختيا رمواقع العمران ليس أمرا موكولا 
للصدف بل يستجيب لتطلبات عل5. يقول عنها ابن خلدون في مقدمتة (القرن الرابع عشر) 
إنه يجب في انتقاء مواقع العمران العبل على «دفع ا مضا ربالحماية من طوارقها وجلب المنافع 
وتسهيل ال مرافق لها. أما الحباية من الضار فيراعى لها أن يدار على منازلها جميعا سياج من 
الأسواروأن يكون وضح ذلك في ممتنع من الأمكنة؛ إما على هضبة متوعرة من الجبل وإما 
بامستدارة بح رأو نهر بها...» وهكذ! يتفاعل الإنسان واللكان في علاقة جدلية: لأن الكان 
يحتم نبطا معينا من الإقامة والإنسان يحاول بدورلا تدجين الكان وتسخيرةا واستغلاله ولنا 
في ذلك أصدق مثال في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية. 

ويشتمل جنوب شرق تونس على مجموعة متنوعة من التضاريس ؛ فيها السهول والهضاب 
والتلال واجبال. فيحاذي سهل الجفارة البح رشرقا ويستدك جنوبا إلى ليبيا مشكلا ممرا طبيعيا 
يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب: ود: غربا سلسة من الجبال تنطلق شمالا من تلال 
مطماطة وتم ربجبل دمرفي شكل مقوس إلى أن تصل إلى ليبيا حيث مرتفعات جبل نفوسة. 
وقبل ذلك وفي مستوى مدينة غمراسن تقريباء ينفصل عن دمريتجها نحو الشرق «الجبل 
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الأبيض» وتنبسط التضاريس بين الأصل والفرع لتفسح امجال لسهل «الفرش» ا خصيب ويتخن 
الجبل في واجهته الشرقية الطلة على السهل شكل جرف انتصبت على أعرافه وعلقت به 
بعض القرى»؛ ثم ينحد رغربا مكونا هضبة تسمى الظاهر وبها هدب قابل للزراعة ويحتوي 
على بعض البساتين؛ أما الباقي فهو ميدان للترحال وتربية الاشية. 

وقد مثل سهل الجفارة في ماض غير بعيد وفي السنين المطرة وقبل أن تتفجر فيه الآبار 
منطقة للحرث وزراعة الحبوب ومجالا لرعي اللماشية الننقلة ولكن يمتا زالجبل بخصوبة نسبية إذا 
ما قارنالا بالسهل ويقول عنه التجاني في رحلته (القرن الرابع عشر) «... هو جبل مرتفع في 
السماء قد سهلت فيه طرق ضيقة لا يسلكها السالك إلا على غرر... وف بهذا الجبل مزارع 
فيها نخل كثي رلا يرى أحسن من رطبه... وقوة اعتمادهم في ري الأرض إنبا هوما ينحد رمن 
سيول تلك الجبال في وقت الأمطار فإنها لجتيع في أبطح ذي حصباء متناسبة وتربة بيضاء كافورية 
خدى مزارعهم أحداق السو ر والسوا_تخترقها مذانب متسربة إليها منه». 

فالجبل يوف رما يكفي من ميالا الري لتحاطي غراسة الأشجارالثيرة كالنخيل والتين 
والزيتون حيث يتم استغلال سيلان ميلا الأمطار في الشعاب والنحدرات بشدها بواسطة 
سدود صغيرة ومتعددة من ا حجارة والريل 
خافظ على التربة الخصبة وتكوّن قطعا صغيرة 
من الارض تأتى فى شكل مصطبات صالحة 
للزراعة؛ نينو قعة النقاعن وتعضويدة التسيية 
يمثل الجبل نقطة استقطاب للعبران ويجالا 
فسيحا للأنشطة الاقتصادية. 

وقد كانت مجموعات ممن يتعاطون تربية 
الماشية المتنقلة بالسهول تصعد إلى الجبل صيفا 
في نطاق دورة الترحال لاعتدال طقسه كي 
فيه بن فط الب السفاهرة نكا بار 
والواجل لسقي الاشية وخزن اللحاصيل 
الزراعية بالاهراء ا جماعية الحصنة (القصور). 
وتتخلل هن» الإقامة حركة دؤوبة من التبادل 
التجاري والقايضة وكذا| الاستفاد8 من إسداء 
بعض الخدمات (حدادة: لجارة؛ حلاقة... ). 
فقد كان الجبل إذن قطبا بل ركيزة من ركائز 
النظام الإقتصادي بالجهة:؛ القائم على تكامل بين 
غراسة الاشجارالثيرة بالشعاب وزراعة 
الحبوب بالسهول وتربية الاشية العنقلة 
بالسهول والهضاب؛ وبالتالي بين الاستقرار 
والترحال.. ووجود مجموعات بشرية لها نشاط 
موزع بين السهل والجبل وهضاب الظاهر قد 


د 
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مدازل محفورة 
مطياطلة 


خلق منطقة اقتصادية وعمرانية مفتوحة الأرجاء يسثل فيها الجبل نقطة النقاء وفضاء مؤهلا 
أما صيخ السكن فهي تتكيف حسب معطيات الطبيعة فمنها الساكن امحفورةعموديا في 
طبقة الطمى الصلصالي والرئلئ ونتها اندو العين1 على القسم وينها البيوت التو أفقيا 
في الطبقات الجبلية الهشة والصطفة على عدة مسطحات صخرية. وقد كانت جبال 
مطماطةوتلا لها تضم قرى وقلاعا قديمة اندثرت كليا اليوم أ وتكاد؛ كانت تل النتوءات الصخرية 
في مواقح تتح وما نيع وواركة وجل رركو جا زقاري النرده مجره لمحن 
ونزلوا مستقرين إما على سفح الجبل (في 
توجان وبني زلطن...) وإما ا العلال 
(في مطماطة وتشين وتيجية وبني 
عيسى...) حيث حفروا البيوت ومعاصر 
الزيتون؛ وهكذا يكون الساكن قد اقترب 
من الشعاب الغروسة (جسور) التي 
وختل غرب مطياطة ثلاث قرى ريى 
تشرف على هضاب الظاهر وهي تسزرت 
وتوجوت وزراوة. ويمتاز تخطيط هذا 
النيط من القريى بانطلاىق البناءات من نوالا 
مركزية تل القمة ويجسمها السجد 
وتنحد رمنها في شكل اهليلجي أحوئه من ا مسااكن على مستويات مختلفة إلى أن تبلغ 
أسفل الجبل وبنلك تنعطف الأنهج في حركة ملتوية صاعد8 ونازلة. 
واماسنك حاير ب ب م وي ور ا 0 
الؤدية إليه؛. ويصف التجاني تلك الطرق قائلا : دوقد تدرب أهلها على سلوكها... 
غنيهم وابلهم» يسلك البعي رمنها مسالك دجس لامي سلوكها إلا بالحيلة ع 
الطرقات إلى بيوت منحوتة بعضها فوق بعض من وسط الجبل إلى أعلالا يسمونها «الغيران». 
فتنتصب القرية فوق النتوءات الصخرية في وحد] عمرانية متركبة من «القصر, الذي يحتل 
أعلى القمة في موقع منيع ثم تصطف أسفله مساكن كهفية نقرت افقيا على جوانب اجبل 
النحدرة على مستويات مختلفة الارتفاع وكن لك بعض معاصر الزيتون. أما «بالجبل الأبيضى» 
فالسكن على شاكلة سكن حبل دم رغي أنه أكث رتفرقا لعدم وحود ظه رطبيعي تسند إليه 
القرية ويوفر لها متنفسا ومدى حيويا. لأن الجبل هنا منحصر بين سهلي ا جفارة والفرريش. 
وقد أوجحعدت هذنط الصيع الحيرانية ثلائة أنماط معبارية : السكن البني (تمزرط» 
توجوت... ) والسكن الحفور عيوديا (مطياطة: تشين...) والسكن اللنقو رأفقيا (الدويرات؛ 
قرماسة...) في النيط الاول النزل مشيّد بالمحجارة وملاط من الجي رأواجبس وتفتح خلايلا 
من غرف ومطبخ وغيرها في حوش مركزي صغيريتوسط الكل وإن تسنى ذلك يحتوي هذا 
النوع من الدو ر على غرفة منقورة في الجبل. وتمتازهند سة ا لسكن ا هفو ببساطتها وطرافتها 
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فهي عبارة على بئر واسعة الأرجاء يبلغ 
عيقها سبعة أوثيانية أمتاروقطرها 
حوالي العشرة أمتارء تفضي إليها سقيفة 
مخطال وتفتح فيها على مستوى أوائنين 
الغرف وباقي ا مرافق كالطبخ وغرفة 
الخزن. أما النيط الثالك من ا منازل فهو 
يجمع بين البناءوا لحف رأو النقر بعبارة 
أدق» إن يحتوي على جزء مبني با حجارة 
به سقيفة تعلوها غرف صغيرة أعدت 
خزن الحصول الزراعي» ويلية حسب 
تخطيط متلاحق فناء مكشوف بلاطة من 
صخر ثم تأتي غرفة أو غرفتان منحوتة 
في طبقة الجبل الهشة وقد اتضح أن 
النمطين الأخيرين من السكن بقدرما 
يستغلان الإمكانيات الطبيعية التوفرة 
بقد رما يستجيبان لحاجيات الإنسان في 
تلك الريوع موتك جهن ل كانت 
تكاليف باهضة كما أن له خاصية هامة وهي 
التقليص من برود58 الشتاء والتخفيض من 
حرارة الصيف بحيث يستطاب داخله 
العيش في كل الفصول. 

ويشتمل الجبل على وحدة اقتصادية 
خويلية تؤدي أجل الخدمات للمتساكنين 
ا فإثر عيلية الجني 

يخزن الزارع محصوله في «القصرء أوفي 
ا لس ل رو ةو لحت را 
في محصرة محفورة أو منقورة. 5. وفي كلتا الحالتين تتكون العصرة من جزئين يضم الأول 
مسحقا بشغله بعير فيحول الزيتون إلى عجين وبحوي الثاني معصارا متركبا من جذع نخلة 
ومنظومة من حبال تشد الجذع إلى حجارة صخرية ثقيلة تنكن العصارمن الضغط على 
عجين الزيتون لكي يعطي زيتا. وتشير عملية عصر الزيتون إلى نوع من الإكتفاء الذاتي في 
ميدان التغذية؛ نتيجة للتكامل الإقتصادي الموجود بين السهل والجبل. وفي نطاق هذا 
التكامل كان لزويا على السكان الزارعين منهم ومربي ا لاشية خزن محاصيلهم وحمايتها من 
التلف والنهب خاصة في فترات التنقل والترحال؛ فبنوا على القمم ثم على السفوح وبالسهول 
قصورا هى أهراء جماعية محصنة يحفظ بها ما زاك عن الإستهلاك العادي وكل ماله قييمة 
كالوثائق العائلية وحجج التملك... ويتركب القصرمن عديد الغرف التراصة التي تشبه 
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حد بعيد تخاريب النحل وقد بنيت على مستويات تصل أحيانا الستة» حول فناء فسيح 
الأرججاء أوعلى جوائب ممرات متزاحية تؤدي إليها بوابة ضخية وسقيفة انتصب بها الإسكافي 
وا حداد والنجاروالحلاق... ويمثل القصر فضاء امحتماعيا يسمح بتتواصل أفراد المجموعة 
ا جهة؛ وعم الاستقرار_السهل وا جبل وأضحى الساكن يكنفي بخزن محصوله ببيته في 
غرفة خاصة أعدها للغرض أو فى مطمور_محان له» أوفى أوعية من الحلفاء أو الفخار. كما 
أن بعض السكان هجرو! قراهم الجبلية ذات اللمسالك ا متوعرة واستقروا بسجموعات سكنية 
حديئة أنشئت بالسهول (الدويرات؛ زراوة...) والنية الآن متجهة نحو إعادة توظيف هن 
النشات الشامخة فى أغراض ثقافية وسياحية. 

ويمكن القول ختاما أن الجنوب التونسي يمتاز برواسب حضارية لا تزال بعض أوجهها 
قائمة وهي تظم أنياط الحيش والسلوكيات الإجتماعية ورغم تيا رعصرنة الحياة الجارف: 
حاول الإنسان في هنك الربوع التأقلم مع معطيات الحداثة دون أن يفرط في ذاتيته. وقد 
أظهر في ذلك انسجاما كليا مع محيطه وتناغيا بديعا مع الطبيعة. 
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عم *» 
٠‏ ما 
ول#كطرة 


إن تفتّح تونس بأكملها على البحر الأبيض التوسئط هيّأها لازدهار حضري هان قائما 
على شبكة واسعة من الدن في العهد الروماني؛ ثم تواصل ذلك الإزدهار على مز 
القرون بتكائر عدد ا حواضر الكبرى النشيطة وباتساع رقعة تأثيرها الإقتصادي والثقافي في 
أعياق البلاد. 

وكانت القيروان أولى تلك الحواضر وأوّل عاصمة سياسية وفكرية في تونس الإسلاميّة 
(وكانت تسبّى إن ذاك إفريقيّة): تأسست في القرن السابح ميلادي وحافظت إلى اليوم؛ ني 
قلب الفيافي ورغم تقلّبات الزمن؛ على تقاليدها وقيمتها ا حضريّة. وخلفتها في القرن العاشر 
مدينة الهدية نا أصبحت عاصمة للخلافة الفاطبيّة فحافظت هي الأخرى على ثقافتها 
الحضريّة. نم أصبحت تونس عاصمة منذ القرن الثالك عشر فازدهرت بها حضارة راقية جعلتها 
من أهمٌ حواضر العالم الإسلامي وذلك بفضل السلا طين الحفصيين (من القرن الثالث عشر إلى 
القرن السادس عشر) ثم بفضل العثيانيين (في القرنين السادس عشر والسابع عشر) وخصوصا 
بفضل البايات الحسينيين (من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين). وبحكم موقعها في 
ملتقى بلدان الشرق وسائ ربلدان الغرب كانت مدينة تونس باتصال وئيق مع أورويا للعوسطية 
فاستفادت كثيرا من كل الإسهامات وخاصة الإسهام الأندلسي. ولقد احتضنتء إلى فترة 
الإنقلابات الإقتصادية والسياسية في القرن التاسع عشرء حضارة مزدهرة قائمة على ضروب 
من الصناعات والتجارات الرابحة: أبرزها وأرقاها في مستوى الجودة صناعة «الشواشي» التي 
اشتهرت في كامل العالم الإسلامي. ا ان 

وبالتوازي مع ازدهار الأسواق وثراء التجار بلغت الثقافة الإجنماعية درجحة عليا من 
النفئّن كما بلغت الحيلاً السياسية والدينية حد! كبيرا من النشاط. ولقد حافظت مدينة 
تونس أشكٌ الحافظة على طابعها الإسلامي وأولت عناية قصوى للعلوم الدينية ولعبت دورط 
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كبيرا فى نشر الإسلام واللغة العربيّة القصحى انطلاقا من جامع الزيتونة ومن مراكز علمية 
أخرى. ثم إتها امستطاعت أيضا أن تستفيد من ججمعها لأجناس مختلفة من الستكان مثل 
طوائف يهود تونس وقرنة والسيحيين والةيطاليين والالطيين والفرنسيين وغيرهم. 


ولئن جبعت أغلب الحواضر في الناطق الساحلية مثل بنزرت وتونس وسوسة والنستير 
والهديّة وصفاقس فلقد احتوى داخل البلاد التونسية على مدن شديدة التأثر بالبوادي 
ا لخحيطة بهاء لكتّها مع ذلك ذات ثقافة حضريّة متميّزة مثل باجة في الشمال وتوز رو ففصة في 
الجنوب. 

وفي الوقت الراهن. ورغم عاديات الزين وحدوث انقلابات تاريخية واقتصادية وثقافية 
وديموغرافية» فإن الحضارة العمرانية التونسية مازالت خافظ على أهميّة كبرى: في عدة 
مجالات؛ بالنسبة إلى تراث البشرية : ففي امستوى اللحماري والفثي يمثل النسيج الحضري 
في تونس والقيروان والهدية وصفاقس وسوسة كما تمثل المعالم الوجودة بها ئروة عظيمة 
القدر. 
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اصطيافي فريدة من نوعها في البلدان 
الإسلاميّة. 

تشهد على مهارة الصتاع القدامى وقدرتهم 
الفائقة على استيعاب التأثيرات الخارجيّة 
مع احترام مقوّمات الأصالة المحليّة. 

الذي كان منتشرا أيضا فى الساكن الخاصة 
والدارس القرآنية والزوايا العديدة والذي 
أذاع صيت أعلام مشاهير فى تونس والعالم 
العربي والإسلامي بدءا بأبي زيد القيرواني 
وانتهاء! إلى معاصرنا مسحيّد الطاهر إبن 
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العام زرا يوشا بي 
سول 


لقد أثبتت الأبحاث التاريخية والأئرية أن القرطاجيين كانوا يوجهون عناية كبرى 
نحو الأرض والزراعة. ولعل حذقهم للتجارة لا يفوق حذقهم للفلاحة التي تستوجب 
خبرة ومعرفة تقئيات مضبوطة؛ فلنا فى كتب القدماء وفي العديل من الشهادات الأثرية ما لا 
يترك للشك مجالا في خصوص الستوى الرفيع الذي أدركته الفلاحة في بلادنا خلال العصور 
البونية. ولكن النصوص القديمة لم حتفظ الا باسمين وهما عبد ملقرت وماجون. عن عبد 
ملقرت لا نعرف عنه الا اسمه وقد اندثرت مؤلفاته وانقرضت؛ وأما عن ماجون فالحظ شاء أن 
يكون أقل قساوة حيث بلغتنا بعض أخبارلا كبا بلغتنا بعض الفقرات من مؤلفاتة: كان القدماء 
حريصين على نقلها والاستفاك8 منها. 


قضية الا 

إنه لن الفيد أن نتعرض الى اسم الرجل وضبطه انطلاقا من معطيات موضوعية لا تترك 
لمجال للاجتهان الاعتباطى أو الاجتهان الجاني فنرى بعضهم يكتب ماغون وصنف آخريقول 
ماجون »؛ فما هو الصحيح : ماغون أو ماجن أو ماجون ؟ 

إن الذين يقولون «ماغون» وهي الصيغة الأكثر استعيالا لكنها الأبعد عن الصواب. 
ينطلقون في تعريفهم الصوتي من امجموعة التي يتركب منها هذا العلم في اللخة الفرنسية 
حيث يقولون (818800) وذلك استناد! إلى امصادر_اللاتينية التي أدخلت الاسم في قوالبها 
الخاصة انطلاقا مما كانت تلتقطه الاذن اللاتينية حيث كان الفينيقيون ينطقون «مقن» مع 
العلم أن الجيم في أفولا الفينيقين والبونيين كانت تخرج «ف» وهو نطق جد اليوم في بعض 
الأقطار_العربية كيصر ويجدك في اللغة العبرية. 


27 


وهكذا احتفظ الرومان بالصوت «ش» واستخدموا لأدائه الحرف الذي عندهم يفي الحاجة. 

وفي نقل هذا الاسم من اللغة اللاتينية الى اللغة الفرنسية لم تكن هناك أي صعوبة با 
اللختين من أواصر القرابة ومن تناظر أو تطابق فقالو](113800) باحترام قاعدة أساسية 
أساسية تقضي بالإنطلاق من الاد# الأولية أي من العنصر. 

فالذين ينطقون «ماغون» يعتبرون أن صوت «ق» في اللغة الفرنسية مثلا يكون تأديته 
بحرف «غ» في اللخة العربية. فيتحول الى صيغة «ماغون» وليس هناك ما يعلل تلك المعادلة 
الصونية؛ بل هي طريقة اعتباطية كما فعلوا ليوقرطة فقالوا يوغرطة على أن قصة يوغرطة 
لها خصوصيتها. 

أما في قضية اسم العالم الفلاحي فالامر أيسر وأوضح؛ فعوض أن ننطلق من الصيغة 
اللاتينية ينبغي أن نعود الى الاصل البوني لا سيما وأن الاسم كان منتشرا عند الفينيقيين 
والبونيين . فقد ورد مسطورا بالأحرف الفينيقية على عديد من الوثائق ورسم المعادلة 
الحرفية أمر بسيط. فإذ يتركب من ثلائة أحرف فينيقية وهي اليم والجيم والنون. فلماذًا لا 
نستند إلى المعادلة الحرفية في تحريفنا ونقول ماجون أو ماجن أو مجن ونكون أكثر وفاء 
للواقع اللغوي ويعني اسم ماجن في اللغة الفينيقية الترس. وكان ينطق «مقن» وفي اللغة 
العربية لجد نفس الاحرف ولها مد لول واحد «مجن, ولكل هذط الاعتبارات الصوتية واللخوية 
أرسى اختيارنا على قاعدة سليبة وعلى معطيات موضوعية ثابتة. ثم باختيار صيغة ماجون 
أو ماجن أو مجن يمكن الوصول الى معرفة ا معنى القصود في الادة ال حرفية. والثابت أن لكل 
اسم علم معنى ومدلولا لايتيس رإدراكه إلا إذا تم تشخيص امادة الاولية أي «الكتلة الصوتية» 
التي استخدمت لسبك الاسم. 


المصادر 

كانت الموسوعة التى ألفها ماجون فى شؤون الفلاحة في دار الكتب بقرطاج - ولعل 
نييكا ننها كانت ملكا لبعض الخراض لا سيا إذا كانوا من الذين يتعاطون الفلاجة. ذلك أن 
موسوعة ماجون لم تكن من صنف الكتب التي يحتفظ بها على رفوف الكتبات؛ بل كانت 
وسيلة عمل يعون إليها صاحبها عند الحاجة. ولعل بعض فصولها كانت لتلصق في غرف 
الشرفين على الضيعات مهما اختلفت اختصاصاتهم. وبعد الحرب البونية الثالئة وسقوط 
قرطاج أمر شبيون الاملياني بنهبها وحرقها. وأهديت الكتب القرطاجية الى ملوك النوميديين 
وأمرائهم باستثناء الموسوعة التي ألفها ماجون في الفلاحة؛ فقد استآثر بها الرومان وكلف 
مجلس الشيوخ لجنة بترجيتها الى اللغة اللاتينية. وكان من بين أعضاء هن« اللجنة 
ديقييوسن سيلا نوس (511821005 وناواءة2) أحل أبناء عائلة شهيرة. وتذكر ا مصاد ر أنه الى 
جانب الترجحمة اللاتينية الرسمية تناول النص (داذةلإهه21 وناز5و02) أحد الذين كانوا يكتبون 
باللغة اليونانية وكان يعيش خلال القرن الأول ق. م في مدينة أوتيكة عاصمة الولاية الرومانية 
بأفريقة أنذاك. وقد أهدى قسيوس ديونوسيوس (5تاأولام210 105ز0855) عيله الى والى 
أفريقة سكستليوس (5ناذ!ا«56) سنة 88 ق.م. إلا أن قسيوس ديونوسيوس لم يترجم كل 
الوسوعة بل لخّصها وأضاف لها بعض الفقرات من كتب يونانية أخرى حتي صار عمله هذا 
يحتوي على 20 ججحزءا. 

ولوسوعة ماججون تربحمة ثالئة انطلاقا من تررحمة قسيؤس ديونوسيوس قام بها ديوفان 
النيقى (211668 عل عمقطمه1) الذي عاش فى القرن الأول ق.ه. وهولم يترجم بل لخص 
الاجزاء العشرين التي صئفها قستكيوس ديونوسيوس الى ستة أجزاء وأهدى عيله الى 


اللك ديوتارو (106080) ويبد و أن التلخيص الذي وضعه ديوفان تم تلخيصه بدوره في 
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جزئين قام به الفيلسوف فلّيو. الذي كان يدرس برومة حوالي 48 ق. م. أثناء حكم بمبيوس. 

وبالرغم من هن العناية والاهتمام المتواصل لم يبق من موسوعة ماجون الا 66 فقرة 
وردت في كتب بعض علماء الفلاحة منهم ورون (1/38100) وقولومال (©00113611)) وجح ريحليوس 
(15أ08:8) ومرسياليس الافريقي: وقد عاش في القرن الثالث بعد الميلاك وغيرهم. ومن 
بينهم من نولا بباجون ومؤلقاتة منها قيقي رو (006:00). 


ماجون وموسوعته 

وقعت محاولات عديدة قام بها مؤرخون معاصرون في البحث عن هوية ماجون وعائلته ومسقط 
أسه دون الحصول على نتائج مرضية. فقرطاج لم تكن مسقط رأس كل البونيين. أما الإطا رالزيني 
الذي عاش فيه والحيط الثقافي الذي ينتمي إليه والفئة الاجتباعية التي إليها ينتسب فقد يمكن 
استنتاجه من الفقرات التى وصلتنا ضمن المصئّنات القديمة وينها ما جاء في كتاب إبلينوس الاكبروقد 
أثبت أن ماجون من قادة ليشن ولايعنى ذلك أنه كان من العسكرين الحترفين. 

وفيما يتعلق بإطارة الزمني فقد تعددت الروايات والاقتراحات. فلقل اختفت النظرية التي كانت 
ترى في ماجون صاحب الموسوعة مؤسس الامبراطورية القرطاجية خلال القرن السادس ق.م. إذ 
بالفقرات التي وصلتنا ضمن مؤلفات يونانية لا تتجاوز القرن الرابع ق.م. ومعلوم أن الحضارة البونيية 
تفتحت على عناصر الحضارة اليونانية خلال القرن الرابع ق.م. وكان من بين القرطاجيين من يحسن 
اللغة اليونانية محيطا بفلسفة أصحابهاء على أن ذلك لا يفيد قطعا أن ماجون صاحب الوسوعة قد 
عاش خلال القرن الرابع ق.م. بل يحق إثبات القرن الرابع ق.م. كبك أقصى بالنسبة للحقبة الزمنية 
التي عاش فيها ماجون. أما الحد الأدنى وهوما يرالا بعض الؤرخين لا يتعدى فترة ا لحروب البونيّة» أي 
قد يكون ماجون عاش في ما بين القرن الرابع والقرن الثاني ق. م. على أن جلباربيكا رينسبه إلى عصر 
الحروب البونية. ولم يتردد أحد الباحثين الإيطاليين في أن ينسب الوسوعة الى ماجون أخي القائد 
حنبعل؛ وقد شاركه فى الحرب البونية الثانية ورافقه الى إيطالياء إِنْ يرى سبيرئزا (618828م5) في 
هنا القائد الشروط اللائية لصاحب الوسوعة. ويعلوم أن الأبارقة معجبون با حضارة اليونانية وبخريون 
بالفلاحة» فلهم ضيعات في الساحل التونسي وليس من الغريب أن تنجب هذل" العائلة عاما في الفلاحة. 
ثم لا ننسى أن حنبعل قد كلف جنود بغراسة الزيتون بالساحل حتى لا تستهويهم البطالة. فنظرية 
سبيرنزا مغرية ولكنها ليست قادرة على فرض كيانها. فالوثائق تعوزنا وليس في تلك التي بين أيدينا ما 
يئبت ذلك قطعيا. لأن ماقام به ماجون هو حصيلة عمل نظري وتطبيقي أساسه دقة اللاحظة والتجربة. 
ولقد بيّن القدماء أن توجيهات ماجون لا تصلح إلا بن يعمل في أرض تشبه في تربتها ومناخها الأرض 
الافريقية. 


لقد ججاوزت أصداء الوسوعة العهد الروماني إلى العهد البيزنطي ثم العالم الاسلامي. ويبد وأن 
ابن العوام تأثربها عن غير وعي وذلك من خلال موسوعة فلاحية بيزنطية صنفها قسّيانوس بسوس. 

أما الفقرات 66 لوسوعة ماجون التِى وصلتنا فهى تتعلق بزراعة القبوح وغراسة الأشجا رالثمرة 
كالكروم والزيتون واللوزوالرمان والتين وكذلك بعض النباتات البرية التي لها قواعد صيدلية وعلاجية 
لبعض الأمراض. ثم إن هناك قسما تناول بالدرس تربية الاشية وتربية النحل لإنتاج العسل وبها لجد 
فصولا تخص التصرّف في الضيعة وتِلحٌ على ضرور؟ الاقامة فيها اذا أراك صاحبها سين الإنتاج. 

نفى ضوء ما وصلنا من هذ الوسوعة نتبين أن القرطاجيين كانوا يوجهون عناية فائقة الى الفلاحة 
وكانوا حريصين على ضمان وازدهارفلاحتهم ؛ فسخروا لها العتول ووضعوها علئ أمسس علمية. 
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مسلة جنائزية 

مهداة إلى الآلهة 
الافريقية ساتورنوس 
نهاية القرن الثالت - 
بداية القرن الرابع 
بعد اليلات 

عثر عليها 

بمنطقة سسلياناة 
(متحف باردو) 
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عن كاد وكاو لجا لني كاك انر اتكيديافى اذ سيراك الناء العيوة ادر 
وقد كانت تونس -وهي موطن ماجون أشهر المختصين القدامى في شؤون الزراعة- 
خظى ببكانة مرموقة على الصعيد الزراعي؛ بفضل عمبل القرطاجيين الذي استيرقرونا 
عديد5. وفي الحهد الرومانى يي أزدادت شهرة قرطاج في هذأ المجال تعاظما حتى أصبحت 
تشبه الأسطورة. وهن« الشهرة تقوم على أساس ازدها رقد يكتسي شيئا من التناقض لأىّل 
وهلة. وفعلا. وعلى خلاف بلدان النطقة الشيالية من البحر ا متوسط التميزة بشىء 
من التّجانس من حيث الناخ والوارد الائية؛ فإن تونس تخضع؛ رغم صغر رقعتها الترابيسة 
(164000! كلم مربع) ؛ لتأثير ئلاثة أنواع من المناخ تزداد جفافا بقد رما نتقدم نحو الجنوب. وبحكم 
التحامها بالصحراء الكبرى ا ا 1 ذهئ تنبى في 
ثلائة أرباع مساحتها ما إلى المناطق القاحلة تماماء أو إلى الناطق شبه القاحلة. وفي الحقيقة 
فإن قيام سلاسل جبال الأطلس الشمالية كحاجز في وجحه الرياح الشمالية الغربية ا لمحملة 
بالعوامل امناخية التوسطية يجعل الربع الشمالي للبلاد هو الذي يحظى وحد“« بكمّيات 
من الأمطار طيبة نسبيا. نايكب الأرامس التنيز بالحفات إلى اقح جنا نإنه بدطين عاييا 
تماما عبارة «وسالوست», (عاذنااله5) الشهورة ؛ 047/71 هاناعم علاج-2 167 ماعمن ". ات 
الفترة التاريخية التي نختارها لدراسة الزراعة التونسية» نرى الإزدها رهو دوما وليد مهارة 
الأشخاص وججحهودهم أكثر ميا هو ناتج عن نعم الطبيعة وهباتها. 

وفي العهد الروماني استغل الرويان التقاليد الشريّة التطورة التي تركها القرطاجيون؛ فوجهوا 
الفلاخة وجهة جديد8 نتماشى ويصالحهم:الذاتية. وهكذا فقل بقيت الكروم والزياتيل التي خريها 
وأتلفها الغزوالروماني مهملة لتجنب أية مزاحمة للإنتاج الإيطالي الذي كان يسود آنذاك سوق الزيوت 
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والخبور. وبالاضافة إلى هذء الإعتبارات الإقتصادية كانت توجد متطلبات سياسية فرضت تخصص 
البلا في صنف زراعة وحيدة هي زراعة ة القمح ٠‏ حتى أن «بلين» (81156) كتب في تاريخه الطبيعي : 
ذإ أرْض إفريقية قد منحتهها الطبيعة بأكبلها إلى «سيراس» (06:88) آلهة الحبوب. في حين 
أنها تكاد تكون حريتها من الزيوت وا خمور. فعظمة البلاد تكين كلها في حصادها من الحبوب» 
وفي الحقيقة فإن هذا التركي ز على زراعة القموح بمفردها نائج عمّا كان يوجد بروية من جماهير 
العاطليل عن العمل-وقد كانوا أكثر من 000 200 في عهد أغسطس (عأذناع ناث )- والذين كانوا 
يحظون بكميات من القمح توزع مجاناء في حين كانت إيطاليا وسائ رالإمبراطورية تشكو نقصا يتسبّب في 
كثي رمن الأحيان في المجاعات والإنتفاضات. وقد 
اضطسرت تونس إلى تقديم 000 260 | 
قنطارمن القيح؛ مغطية بذلك ثلثني 
احتياجات رومة ومغذية عامة جماهيرها لدة 
ثمانية أشه رمن السنة -تاركة الباقى فى عهدة 
مصر- وكان في ذلك وقاية من مخاطر الثورات 
الكامنة الترتبة عن المجاعات. هذا الإاستثيار 
الكثف لزراعة الحبوب وهن»: الساهية الفائقة 
في تموين روبة أضفيا على البلاد شهرة 
با لخصب والإزدها رجعلتها مضرب الأمثال. وكان 
«فلافيوس جوزاف» (امء105 1'18'1105) يكتب 
قائلا إن تونس هي «مخزن بوي رومة»؛ في 
حين لا ينفك الكتاب اللاتينيون يث يثنلون دأئم 
الثناء على المخصوبة الكبرى للتربة 
التونسية. أما بلين (56ذاط) فهو يتحدث 
عن حبوب يبلغخ مردودها 150 ضعفاء وعن 
نباتات تتألف من 400 ساق نابتة من نفس 
الحبكة الواحدة. ويتحدث سترابون 
(5]12801) من ججحهته عن صابتين من الحسسوب 
في السنة الواحدة؛ وهو هو أمرمبالخ فيه ٠فييا‏ 
يبدوء؛ نظرا إلى أن أصناف البذ ور العاجلة الإنتاج لم تكن معروفة في ذلك العهسد. وعلى عكس ذلك 
فإن الحاصيل التي يبلخ فيها امردود 100 ضعف مقابل واحد -بل حتى أكثرمن ذلك- لم تكن فيما يبدو 
من قبيل «النواد ر_الزراعية» بل كانت من النتائج الإستئنائية الباهرة الرتبطة بسنوات شديدة الخصوبة 
بالفحوص أو بمناطق زراعية محدودة الساحة. 
ولكن هن« الفلاحة المتسمة بالوحدة الزراعية الفروضة شهدت تطوّرات عميقة بفضل عدة 
عوامل حدئثت خلال مختلف عقود القرن الأوّل بعد الميلاك: :من ذلك التوسع في زراجة القموح إلى 
أراض جديدة ل ا ا ا 
وين ذلك أيضا الأزية الإقتصادية والإجتماعية التي أدت إلى 0 الإنتاج الإيطالي من الخموروخاصة 
0 ؛ وكذلك ارتقاء أباطرة من أصل آفاقي إلى الحكم ٠‏ وهم أكثرميلا ل تعر الالاصادي خرص 
أكبر على النجاعة أدى إلى تخصيص الأراضي التي لا تصلح لزراعة الحبوب -أو الضئيلة المحصول- 
لزراعة الأشجا رواستثمارها. ورغبة في توسيع مساحة الزراعات لشيل مناطق لا تزال مهملة. وبعبارة 
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أوجز فقد تظافرت مختلف العوامل لتحدث بواد رول عام في الإلجاة ولتفتح الطريق با لخصوص في 
وجه زراعة الكروم والزياتين ابتداء من القرن الثاني بعد اليلاد. 

وبفضل التحرر واللامركزية أصبح نصيب سكان مختلف مقاطعات الإمبراطورية أوفر من ذي قبل . 
وتمكن الفلاحون في نسبة هامة. من اختيار الزراعات الأكثر جدوى. وعاد شيئا فشيئا التوازن الفقود 
بين الثلائية الزراعية اللميزة لبندان البحر التوسط والعتيدة على أسس القمح والعنب والزيتون. 
وقد كان شجر الزيتون بال مخصوص يتلاءم بصفة ممتازة مع الظروف الطبيعية والناخية السائدة في قسم 
كبي رمن مناطق البلاك. وسوف تطبع هذه الشجرة لد8 قرون ميزة الشاهد الريفية طابع التطور 
الإقتصادي والإجتباعي للبلا التونسية. وأصبح الكثي رمن الأراضي الواقعة بالناطق الجبلية أووسط 
السباسب مكسرًا بأشجارالزياتين. وقد كان الزيت يوزع على الشعب مجانا من قبل الأباطرة كبا كان 
يوزع القمح. وأمكن لهذا الزيت أن يقتحم العديد من الأسواق لأنه كان في ذلك العهد الوقود الوحيد 
للإنارة, والادة الشحمية الغذائية الأساسيّة؛ والنتوج الوحيد الستعبل كأساس للعطور. وكان بلين 
(81106) لايتردى في أن يكتب قائلا : «ميزة الزيت أنه يدخل الدفء على الجسم ويحمي من البرد ويهدئ 
من حرارة الرأس. وقد اتخذ منه اليونانيون -وهم السباقون إلى كل العيوب والعادات الفاسل3- ماكة 
للترف بإشاعته في كل مضاميرهم الرياضية». وفي القرن الرابع كان القديس أغسطينوس (5]18لاق ناك .56)- 
التعود بوفرة الزيوت بإفريقية وبالإقبال على استهلاكها بغير حساب وترك السارج موقد8ة كامل الليل- 
يستغرب التضييقات الني فرضتها قلة الزيوت بإيطاليا. وقد بقى في نفسه أثناء إقامته ببدينة ميلانو» 
(81180) أثرتلك الليالي الكاملة التي تقضى بدون إنارة. وقد كتب يقول : «كنًا في الظلام» وه وأمريكاد 
يكون حتميا بإيطاليا حتى بالنسبة إلى الأثرياء, فيا أبعد ذلك إذن عن العهد الستابق الذي كان فيه 
جوفيئال (7097681) الكاتب الساخر اللاتيني الذي عاش بين آخر القرن الأوّل وأوائل القرن الثاني من 
اليلاد يثني على الزيت الرقيق الصنوع بإيطاليا الوسطى والذي يستأئربه صاحب الحل. ويقابله زيت 
إفريقية القدم للحريف. يقول الكاتب : «اما هو فإنه يسقي سبكته بكبية وافرة من زيت «فينافرء 
(©:116085) وهي بمنطقة «كامباني» (وأمهمصقه). وأما أنت؛ أيها السكين فإن الكرنب الذابل الذي يقدام 
إليك تفوح منة رائحة زيت القنديل : ذلك أن الزيت السكوب في أواني مرقكم هومن الزيوت التي يأتي 
بها أحفاك «ميسبساء (دوم8/101) في زوارقهم ذات الجؤجؤ الحات الصنوعة من القصب. وبما أن «بوكار» 
(,وع80) يستعيل هذا الزيت فإنه لا يوجد برومة أحد يقبل أن يدخل معه الحيام. وهذا الزيت يور 
الوقاية وا لحصانة من نهش الحيات المّود». ويمكن أن تكون طرق وتقنيات نصفية الزيت الإفريقي في أوّل 
الأمرلا دزال بحاجة إلى مزيد من الإتقان: غي رأنه من الأقرب إلى الإحتيال والأغلب على الظن أن هذا 
الكاتب الرتاخ ركان يشيد بزيت منطقته ويرفع من شأنه بالغض من قيبة الزيت النافس الذي كان 
يخشى من مزاحمته. وعلى كل فإن الزيت الذي ذمّه جوفينال (لقمعان1) قد فرض نفسه فى نهاية 
الأمربكل أسواق البح رالأبيض التوسط؛ وأصبح من أهمّ مصادر ثروة القاطعة الإفريقية. وقد بقيت آثار 
ازدهارها غابات الزياتين العتيقة في كل مكان. وإنا جد اليوم بقايا معاصر الزيت من الحهد الروياني 
منتشرة بتراب البلاك التونسية. فقد كانت تشكل أحيانا مصانع باتم معنى الكلمة مما يدل على إنتاج 
مكثف من الزيوت يبلغ الحجم الصناعي الحقيقي. والسرفي هذا الإزدهاريعود بالخصوص. كما كنا 
ذكرناء إلى مهارة أهل البلاد وإرادتهم الراسخةفي خقيق أفضل استثمارللموارد الضئيلة الستيكة من 

وفعلا فإنْ هن« الوارد وخاصّة منها الوارد الائية؛ لا نتسم فقط بالنقص وسوء التوزيع؛ بل إنها 
تتبيّز فى الغالب بالعنف الدمّر. فبعد فترات طويلة من الجفاف تنهاطل أحيانا أمطا رغزيرة جدًا لحدث 
فيضانات تتخن شكل الكارئة ورف معها كل ما يعترض طريقها قبل أن تصبة في البحر وفي البحيرات 
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الالحة والسّباخ. وبذلك فلئن كان فقدان اماء يعتبردوما من الأمورالرهيبة فإن الإفراط في نزول الأمطار 
يمكن أن يتخن كذ لك مظهر الكارئة. وين أجل التحكم في هذ« الوضعية اللحرجة توخى القدامى من 
سكان البلاد سياسة حكيية في تنظيم الميالا. وسعيا إلى جنب آثا ر_الالجراف؛ وقطع الإنسياب وتلافي 
الضياع واستصلاح ما تظهرة الطبيعة من شدة وإفراط . تمّ اللجوء إلى طرق وأساليب بسيطة أومعقدة 
بحسب الحالات» لكنها طرق تستوجب يقظة دائبة وتعهّد! مستمرًا : من بناء سدود صغيرة وتهيئة 
مسطحات احتجازيعن8 لصلٌ انطلاقة اليالا وتثبيت التربة الزراعية مع إنشاء مسطحات متدرجحة للزراعة. 
ومن تركيز جهيزات مختلفة تتمثل في قنوات وخزانات ومصدات للتيار؛ وحدران معد لتنقيص 
سرعة الياا؛ ولتطويقها ولتوجيهها نحو أحواض تخزن فيها ريثيا يختاج إليها باللخصوص في زيمن 
الجفاف؛ وكذلك إقامة شبكات كثيرة التفرع حول الأودية من القنوات والجداول والسواقي التي تنيح 
توزيع المياه بين أصحاب الأراضي الجاورة مجاري اماء. ولا نزال نرى العديد من بقايا هذ التنظييات 
٠‏ العدٌة للتحكم في اليالا ومنعها من تدمير الأرياف؛ وهي منتشرة بكل مكان من الأرض التونسية ؛ لكنّه 
قد يكون من باب الظلم والإعتباط تيابا أن ننسب كل هنك الأشغال إلى العهد الرويانى وحل“« كما كانت 
تقتضية النزعة السائدة سابقا... فقد تم منن زيان إجحراء بحوث ميدانية مدققة؛ وأمكن بفضل ذلك 
إعطاء كل ذي حقّ حقة؛ والإعتراف للبربر والبونيقيين با هو راجع إليهم؛ وللعرب من أهل القرون 
الثامن والتاسع والعاشربما نحن مديئون لهم به. وبذلك تعلمنا أنه لا ينبغي أن ننسب بصفة آلية 
وشاملة -كبا كان يجري في الماضي- إلى مهارة رومائية معجزة كل التنظيبات والنهييئات الناشئة 
بالبلاك ذاتها وبالإعتماك على جربة سكانها طوال القرون. 
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ومهما يكن من أمر فلا بك من التأكيد على أهمية المجهود البشري فى مكافحة الجنفاف بواسطة تطوير 
الجهاز الائي الخاص بالزراعة الذي أتاح تسديد رقعة الزراعات إلى حدود من الجنوب يصعب بلوغها. 
ونتيجة لهن»ه الجهود اتخذت البلاكد فى العهد الرومانى شكل ضيعة كبرى مستثيرة بشكل منظم 
وشامل. وقد أمكن لتونس بفضل هذا الإقتصاد الزده رأن تقدم للنخبة الإجتماعية بها إمكانات عجيبة 

في التطوّر الثقافي والسياسي. وقد عبدت هذخ النخبة فعلا إلى احتلال أعلى الخطط في نطاق 
الإمبراطورية بصورة منظية وبنهجية ؛ وفى نهاية القرن الثانى وأوائل القرن الثالث؛ كانت نسبة 
5 ين أعضاء مجاس شيو رودة ودق«زفرساهاة سنبي في الأصل إلى القاطعة الإفريقية. وقل آلت 
و قياف عر 0 ون الإمبراطورية إلى النتيجة الحتمية التي كانت بمثابة نتويج لها 
مدن نهاية القرن الثاني : فقد أصبح باستطاعة «الأفارقة,؛ بحكم إشرافهم على أعلى مراتب القيادة 
وإمساكهم بالمخطط الأساسية بالإذارة : أن يضعنوا سمية الأباطزة أوخلعهم: بن :ذللنا أن نوين 
ليتوس» (5ناا2.آ 5ائ1ْ4.612)؛ متولي بيت ال حكم -وهو نوع من الوزيرالأوّل- وأصيل بلدآ «تينة» (©158682) 
الواقعة بجوا رصفاقس. لم يكلفه الأمرسوى تنظيم أزمة تموين برومة؛ وجحلها تؤول إلى أزمة سياسية؛ 
لكي يفتح في وجه أحد مواطنيه طريق الإمساك بيقاليد الدولة. فقد استطاع «سبتيموس 
سيفيريوس (567856 عمزنامء5) ) النتمي إلى أسرة ثرية من أسر«لبد5»؛ أن يرتقي إلى مرتبة الإمبراطورية 
التي 0 أحل أبناء مقاطعتة وهو «كلوديوس البينوس,» (ؤناصأطاى 05أ0100) أصيل «هادرويات» 
(0116ا1201]) وهي سوسة. وقد قيل بروبة إن هذا هو ئأر حتبعل. وفي ذلك تلميح إلى الأصل 
البونيقي لهذا الإمبراطو الذي كان الأول من أسرة أباطرة حكيت في مصير العالم الروماني لفترة تناهز 
نصف القرن. 
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الموا ورالزرا اي والعسا لروناى 


كانت لأباطرة رومة عناية فائقة بتنمية الزراعة والفلاحة خلال القرن الأوّل وخاصة 
القرن الثاني بعد الميلاد. فيعل فسبسيان (غأ5ةموع7؟) (79-69) وتراجان (112[22) (98- 
٠ 7‏ هادريان (11201180) (138-117) مصدر إن خال جديدات وابتكارات كبرى في مجال التشريع 
الزراعي والترتيب العقاري وترتيب الأراضي الزراعية التابعة للدولة. وقد هانت المقاطعات 
التابحة للإمبراطورية؛ وخاصة منها ا مقاطعات الإفريقية (أي ببلاد المغرب العربي حاليا) هي 
كبر مستفيد من هن" السياسة. 

ونحن الآن على معرفة كاملة بهن! التنظيم الجديد بفضل اكتشاف مجبوعة هامة من النقوش 
التي سبحت بتكوين ملف شامل عن وضعية الأراضي التي يمسلكها الإمبراطو_بحوض وادي مجردة 
خلال القرنين الثاني والثالث. والأمريتحاّق بئلاث نقائش كبيرة (أصبحت اليوم معروفة على الصعيد 
العالي) تمّ اكتشافها بهنشي رمتيش وبعين جمالة وبعين وسال؛ وتنطبق أحكامها سواء فيبا يخص 
ضيعات الامبراطورية (التي. كانت تسيكى 5لااأة5) أو الضيعات التي بقيت بيد الخواص. 

وهك: الوئثائق ق ذات الدى العام تشكل ذخيرة من الحلومات لعرفة ملف الزراعة الإفريقية 
في العهد الروماني. ومن ناحية أخرى فإئها تشكّل من وراء طابعها القانوني باعتبارها نصوصا 
لالرزية العدى الصحيع: ذليلا واضحا ملبوشا على قزاء الأرض الافريقية و كك على منا 
كان يبذل من الجهوك : 

ألا فصن ل سا الك لهن« الممتلكات العقارية الترابية بواسطة إحياء شامل 
ومنظم للأراضي ال موات. 

ثانياء قصد تكوين طبقة +حديد8 من المستغلين الزراعيين التوسطين والستقرين». 
املتمتعين بالحياية ضدٌ عمليات الإبتزاز (وهو نظام الإستثما رالإستيطاني القسّم إلى قطع 
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عموهلا ١‏ |أاذألا 


© وأاتطءضاط1 


2 تك 
ىو 
ومءأصوأغط[ امه 


ا 0 


9 15 مه 
نع زو سطسط1 5 لاله 1 ا خذ8 | 1 


8 :ونه 70م | 


صغيرة) وقد أحرز العمّرون الؤهلون الذين يتحاطون زراعة ا حبوب والأشجا رالثيرة والكروم 
على الوسيلة التي سوف تتيح لهم حيازة القطع الزراعية: والتي تكاد جعل منهم مالكين 
لهن: الأراضي. ويمكن أن نحدد التطوّ را حاصل -كما تصفه التراتيب الزراعية ا حفورة في 
النقائش- على الصورة التالية : 1 

أ( أحكام التشريع المانسياني (قصومة]3 «عآ) - الختلف حول تسميته بين كونه من التقاليد 
الحلية أومن التدابير التى اتخذها موظف يدعى مانسيا (118018) - لخدى واجبات العيّرين 
(الستثيرين)؛ وهى واجبات كثيرا ما يزيد فى ثقلها «القؤاد» (00016:0165©) (أي كبا ر المزارعين) 
سواء كانوا الخواص أو من الوظفين الإمبراطوريين : فأج رالأرض الذي يدفعه العبّ رلا يجوز 
أن يتجاوز ثلث المحصول الذي يحرز عليه: كما أنه لا يطالب بأن يقدام على كامل الضيعة التي 
يوجد بها أكثر من ستة أيام من عمل السخرة. ومن ناحية أخرى فإن هذا «القانون (أو 
التقليد) المانسياني» يحعطي حقا في القتصرف (5ناذ:م0:م وناانا) قابلا للورائة بشرط عدم التخلّي 
عن عيل الزراعة أكثر من سنتين. 

فهذا التشريح كان يساعد حينئذ على ظهور طبقة من المستثئيرين الزراعيين الذين 
يحظون بالحماية والوائقين من التمتع في كامل الطمأنينة بنتيجة عملهم. وبالتالي فإن هذا 
التشريع قد فتح المجال لاستثيار_الأرض بصفة أفضل من ذي قبل. 

ب) وقد تم بعد ذلك توسيع مجال الإستفادة بمزايا هذ! القانون لتشيل الأرإضي ا موات 
أ والهيلة. وقد تم تنظيم هذا التوسيع بواسطة قوانين تراجان وهادريان (1:2[30 و_1120:160) 
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التي تم التعرّف عليها بفضل نقائش هنشي رمتيش (بتاريخ سنة 117-116 
أي في عهد تراجان) ونقيشة عين جمالة (بتاريخ مسنة 2118-117أي 
فى عهد هادريان)؛ أما نص عين وسال (211-198) فهو ليس سوى 
مور من أصل نص عين حعمالة (عقموعلقط دزوة1 «ممامصمع:8) وقد 
أصبح متاحا في اللستقبل للمحمرين ا مرتكزين بالضيعات الإمبراطورية 
وكذلك للخواص أن يقوموا بإحياء وزراعة الأراضي ا موات (الستنقعية 
منها والغابية). والأراضي ال مهيّشة (أي الأجزاء التي لم تشملها عمليات 
0 القيس والتسجيل الرسمية)؛ والأراضي البور_التي أهملت منذث عشر 
سنوات»؛ وذلك بشروط مناسبة جد مثل الحق في التصرف والإستثيار 
مع إمكانية توريك هذا الحق. وإعفاءات مختلفة من أداء الضرائب أثناء 
السنئوات اللازية لني و الزراعة التي شرع فيها (خصوصا الكروم والزياتين 
والأشجاررالمثمرة): والتى لا يكون مردودها فورياء بطبيعة الحال. 

وهذ! التشريع هو السبب بدون شك في التطور_العظيم الذي تستاز 
به إفريقيا الشمالية في مجال زراعة الأشجارالثمرة. وهومن ناحية 
ثانية» تشريع يفتح السبيل أمام تغيي رهام سوف يطبع الحياة الريفية على 
الدوام: وهو ظهو ر_أراضى الإستئيار الصغرى والمتوسطة التمتعة بحماية الدولة: مقابل 
أراضي الملكية الكبرى (مثال : «تخصاد مكثر). 

وقد حفزت كل هنك الزايا والفوائد التي تم تقنينها بشكل نهائي: هيم الفلا حين الأفارقة 
فأجزوا عملا جبار! وقاموا بعنبية طرق تقنية جديدة. 

وعلى كل فإن الدليل على لجاح لحي ا ا 2 ل بسي 
على مدى طويل؛ ذلك أننا جد نصوصا من العهد الوندالي (أي القرن ال خامس) تحرف باسم 
لوح البرتيني (51:ءطلك 5عناء|1860) وتم اكتشافها ببنطقة تبسة. لا تزال تشير إلى هلك التراتيب 
الزراعية كمرجع لها. 

مي اسح عو ا اه ل اك ا لد 
والئالث أن نبدي إعجابنا بلوحات الفسيفساء الإفريقية التي تعكس لناتياما ضورة 
الثروة. 
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وإن مدى ما يشعر به الأفارقة من الفخر والإعتزاز بها قد حد! بصائعي الفسيفساء إلى أن 
يستلهموا من الزراعة عددا! من الواضيع الأكثر طرافة وأصالة في لوحاتهم : مثل تصوير 
الضياع الزراعية الكبرى التي تستمد منها المقاطعة الإفريقية مواردهاء ببا فيها من حقول 
وبساتين تكسو وجه الأرض. 

وامدكر على سيل البدال وو ندا ال او كاك تيف 0 لدت ل 5 2) 
ا ري عي ل ل 
ففجزة. كنا وكيا ان دن كر لوسة نييفساء أوتيك:( جره : 2984) التي تمثل ضيعة فلاحية . 
وك مق اللر كان لامر ردك لاسن ..) التي يتم تماما هن« القوانين والتراتيب 
الشهيرة. 


هوامش وتعاليق 

)١‏ حول هذا الوضوع؛ راجع بالخصوص (لكهء!ا .ا0.0) . كتاب موا لألتك هآ) 

(ه!8 نال عاوخظ 4 'ل 06أ10018 . باريس 1959 . ص. 59 ويا بحدها ؛ وراجع أيضا 

(لمتسوعاط .لخ )؛ كتاب (عدره! عل 6مأم]115انا): مجبوعة (15./ا2 ,0110)؛ الطبعة 

الخامسة ؛ وراجع كن لك (اناءط .2) في كتاب ععأمس8 "1 عل علمفمقع عرزماكخ1) 

(متقتضه] ؛ الجلد [ . (©1,6.مة 161 - 1.6 .لق 27) مامتا األاو]آط عآ؛ باريس 1974 : 

ص. 227 وما بعدها. 

2) (أمتصمولط لخ ,مع علول 'ل عتتفرعة عدوا أامم هآ) فى كتاب ورناعمعءموظ دعأ) 

(ممعهمة8 :ل 5للهت1ه؛ باريس 1965 ص. 0143-5 

3) هنشير متيش (58أ5 انألهمم7/12 بقمعد8 د11 أ/ا) في (.هناا .طععة كقااة) الورقة 

ل ا رقم 8 !؛ راجع (181001أقآ تنوم تام لمع 15[ ونام رمك ) ؛ (1/111) 

اا ت رقم 25902. 

4) عين جحمالة؛ ناآ .طععة ك5دأاخ)؛ الورقة 35 اناه5:داه106 ) رقم 137 راجع 

(11[©)؛ رقم 25943. 

5) عين ومسكال ؛ (.هلاآ ,تأعلنة كدالش).؛ الورقة 35 (أناه5:نا0ط16 )ء رقم 2!! ؛ 

راجع (011) رقم 26416. 

وهث»ه النصوص الثلائة محفوظة حساليا بالتحف الوطني يباردو ؛ راجع 

لطذاتهلتام دصع3ظ مستعدعظ8 ,2) , كتاب م5عصمعتدم ,كعملتتهدا وممنام تعوما وعل عدوم لماهت) 

(92 قتروغ! عل :1 ,ع8 '! ,مله بال عثونال! ال سنة 1986 . ص 62 رقم 163! 

ص 64 رقم 165 ؛ ص !5! رقم 388. وتوجد في صفحة 154 قائبة كاملة 

بالراجع التعلقة بهن, الوثائق. 

6) نشي ر إلى نص رابع يرجع إلى عهد الإمبراطور(073:0006©) (192-176) يوجد حاليا ببتحف اللوفروصدر_عن منطقة عين وسثال 
سوق الخميس (1]80105لنا:نا3[ 05ا]]52) التي تسيّى حاليا بوسالم. راجسع (11©) رقم 10570 (14464 -). وهذا النص (الوجه الثانئي) 

يشي ر إلى قانون (1120160) الذي أمكن التعرّف عليه عن طريق وثائق عين جمالة وعين وسثال (انظ رأعلاك). 

7] (أصتاروطام .13) مقال بعنوان (50قة70 3 وثلانامها عاعةا5 بعلا بال علمع؟ عل دعامة) ؛ابيجلة (539/3215 5ع 101081) ؛ جائفبي 

0 

8) (انامعهلا .1/1) ؛ 'كتاب (82:00 نال 8010566 عآ)؛ نش رالعهد القومي للآثاروالفنون ؛ توئنس 1970 . ص. 51؛ الصور_1 53-52-5. 

9 نفس الصدر. ص. 21!؛ الصورة 131. 
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تباط 


20 68 


] هو محيل بن علي بن محثّد بن علي بن عمر العروف بابن الشباط التوزري روى 
ا عن نفسه أن أصله من روم توزر_الذين اسلموا. ولد سنة 618 ه (1221م) بيدينة 
قسنطينة با جزائرء ثم ربحع بة ابو إلى توزر_وعمرة اربع سنوات. 

تعلم بتوزرء وتبحر في جميع العلوم بها. ولم يأخن العلم إلا من علبائهائم قعد 

له عدة مؤلفات في الأدب واللغة» كما يذكر بعض الذين ترجموا له أنه ألّف كتابا في 
الهندسة؛ بدون تعيين الوضوع الهندسي الذي ألف فيه. 

ينسب إليه توزيع شبكة الميالا بغابة توزر_ومدينتهاء وهو موضوع يلفه غلاف سميك من 
بتفصيل كبير في مسالكه قبل ابن الشباط بحوالي قرنين؛ لكن يبدو أن عمل ابن الشباط ريما 
كان إضافة أو توسيعا لشبكة المجاري والسواقى» خاصة إذا علينا أن هذل يتحتم تعهدها 
بالجهر والتوسعة والزياد8ة كلما انسعت مساحة المزروعات؛ أو النسيج العمراني. 


وصف ابن الشباط لشبكة المياه بتوزر”" 
«... وأما توزر_فإن نهرها (يخرج من ريال كالدرمك رقة وبياضاء البكري ص 48) ينقسم 
إلى ثلاثة أنها ركبار ينقسم كل نه رمنها (بعد اجتماع ميالا تلك الرهال بموضع يسمى 
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وادي الجمال؛ يكون قعر النهر هناك نحومائتي ذراعء البكري ص 48) على ستة جداول 
(... تتشعب من تلك الجداول سواقي لا خصى كثرة في قنوات مبنية بالحجر على قسبة 
عدل لا يزيد بعضها على بعض شيئاء كل ساقية سعة شبر في ارتفاع فترء يلزم كل من 
يسقي منها اربعة أقداس مثقال في العام. وهو أن يعمد الذي تكون له دولة السقي إلى 
قدس تي أسفاله ثقبة بمقدازما يسدها وف رالنداف فنرلؤة بالاء» ويعلقه»ويسفي جائطة أو 
بستانه حتى ينفذ ماء القدس. ثم يملأ 1 
ثانيا. وهم قد علمواأن سقي اليوم 
الكامل هومائة واثنان وتسعون قدسسا. 
( البكري ص 48 - 49 ) أحد أنهارها 
يدخل الدينة..ويجري في مواضع منهاء 
فيد خل أولا في ربع من أرباع الدينة 
إلى القصبة. ثم يخرج منها إلى سقاية 
للرجال ثم إلى سقاية للنساء: ثم يخرج 
فيد خل القصبة أيضا من موضع ثان» ثم 
يدخل في دأرمن دو ررالدينة متصلة 
بالقصبة؛ ثم يخرج فيجري لخت سور 
الدينة إلى أن يأتي إلى باب من أبوابها 
في ربع ثان. فيدخل أيضا إلى سقاية 
للرجال ثم إلى سقاية للنساء. ثم يخرج 
فيجري خت السو ر إلى أن ينتهي إلى 
يجري في جنات وغيرها. وقسم يجري 
خت السو إلى أن ينتهي إلى ربع ثالث 
فيد خل إلى سقايتين أيضاء ثم يخرج فينبعث في فضاء واسع إلى أن ينتهي إلى الريع الرابع 
فيد خل أيضا إلى سقايتين؛ ثم يخرج فينبعث إلى موضع ثان فيجتيع فيه مع القسم الآخر؛ 
ثم يقسم منه ذلك النهر فيسقي ذلك جنات تلك الجهة. » 


(1) من كتاب : شرح ابن الشباط على الشقراطيسية؛ 
مخطوط الكتبة الوطئية؛ ورقة 106 
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رسحورفرطاج ينوه ي م أرسطو 


«عرف عن القرطاجنيّين أن نظام الحكم عندهم جيّد» إذْ يمتاز دستورهم على غيرل 
من الدساتير لعدّة اعتبارات. لقد كان دستورهم قبل كل شيء شبيها بدستور 
اللاكونيين من بعض النواحي. والواقع أن هن التّظم الثلائة: نظام اقريتش 01866) ونظام 
لاكونيا (16ده320.آ) والثالث: أي نظام القرطاجنيين» نظم متقارية فيما بينها وكثيرة الإختلاف 
عن غيرها. ولقد كانت عل8 مؤسسات في قرطاج تسي ر كما ينبغي وهو ما يدل على إحكام 
تنظيياتها الدستورية؛. خاصة أنْ غلبة العنصر الشعبي لم تمنع قرطاج من الوفاء لتلك 
التنظيمات الدستورية ولم جعلها عرضة أبدا -وهو أمرجدير باللاحظة- لأي تمرّد أولأيّ 
طاغية. 

كانت لهن! النظام مؤسسات شبيهة بالدستور اللاكوني. من ذلك أن الجمعيات السياسية 
(السرية) يتناول أفرادها الطعام معاء شأنهم في ذلك شأن الفيديتيّين (5010165) وأن مجلس 
ألائة وأريعة يشبه مجلس الأفوريين 0:65طم18) (لكتّه ليس بأسوأ منه؛ ففى حين يختار 
مؤلاء من سين اع كان من الدامن غبار عيفة المكي الأخرى حي الافضالةة). وين ذلك 
أخيرا أن الملوك ومجلس القدامى هم نظراء ملوك سبارتا (5[(8:16) وشيوخهاء ولكن المزيّة 
هاهنا هو أن ا ملوك لا ينتمون إلى نفس الأسرة ولا لأيّة أسرة. وحتّى إن وحدت أسرة شريفة 
فهم يختارون هناك بواسطة الإقتراع لا حسب السن. لأنهم إذا كانت بأيديهم سلطات مطلقة 
وكانوا حقيرين فإنّه يخشى أن يعيئوا فساد١‏ كثيراء وهوما فعلولا بعد في حاضرة اللاسديمونيّين 
(125 0612016 206,آ). ١‏ 
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إن أغلب النواحي التي قد تنتقد باعتبارها انحرافات نواح مشتركة بين كل الدساتير 
التي دثنا عنها. ولكن بخصوص البدأ الأساسي للأرستقراطية أو« لطبقة الساسة, (عناذاوط) 
فإن هذا الدستوريميل تارة إلى الديموقراطية وطورا إلى حكم الأقليّة. فمن الظاهر 
الديموقراطية أن الملوك لهم مع القدامى أن يعرضوا مسألة من السائل أو ألاً يعرضوها على 
الشعب عندما يحصل الإتفاق بينهم جميعا. وإن لم يحصل يبت الشعب أيضا فى هذط ا مسائل 
أمَا بخصوص السائل التي يقلمها اللوك والشيوخ إلى الشعب. فإنهم لا يقتصرون على منحه 
حقّ الإستماع إلى قرارات ال حكوية بل يمنحونه أيضا إمكانية إبداء رأيه دون أن ينازعه أحد 
في سيادته. ويمكن لكل مواطن. إن أراك؛ أن يعارض القترح المحعروض؛ وهو ما لا يوجد في 
الئساتير الأخرى. 

ومن ناحية أخرى. تتمثل مظاهر حكم الأقليّة في السماح للحكويات الخماسية التي لها 
سيادة القرار في خصوص عل مسائل هامّة بأن تتعيّن بالإختيار. كما تنيثل فى اختيار 
أعضاء الجلس الأعلى للمائة وفي ممارسة سلطتهم لفترة أطول من الفترة المخوّلة للحكام 
الآخرين (بما آثهم حتّى إذا تخلوا عن وظائفهم أو كانوا على وشك مباشرتها يسارسون 
سلطتهم). ولكن ينبخي الإعتراف بالطابع الأرستقراطي لقاعدة عدم مكافأة أولي الأمربمكافات 
مالية أو تعييئهم بالقرعة أوما شابه ذلك من التقاليد؛. وكذلك عفاءة مختلف هيئات الحكم 
للبت في ججميع القضايا دون تقسيم للصلاحيّات»: كما في لاسيديمونة (2060617076آ). 

ولكن بالخصوص ينحرف النظام السياسي للقرطاجنيين من الأرستقراطية إلى حكم 
الأقليّة بسبب رأي متعارف عموما يقتضي أنه يجب أن لا يعتبر الفضل فحسب في انتخاب 
هيئة الحكم بل وكن لك الثروة؛ لأنّ الواطن الفقي رلا يمكن أن يكون حاكما جيّدا وأن يكون له 
التفرّغ اللازم. فإذ! كان الإنتخاب حسب الثروة مبدأ من مبادىء حكم الأقليّة وكان الإختيار 
حسب الأفضليّة مبدأ من المبادىء الأرستقراطيّة. فقل يكوّن النظام الذي تقوم عليه -من 
جملة ما تقوم- القواعد الدستورية للقرطاجنين تشكيلة ثالئة إذ يؤخن هذان الشرطان 
بعين الإعتبار في الإنتخابات. خصوصا بالنسبة إلى أعلى الحكام منصبا واللوك وقواد ا جيش 
إلا أنه يجب أن نعدٌ هذ! الإنحراف عن البدأ الأرستقراطي خطأ تشريعيا. ذلك أن من أعبال 
الشبّع الأولى والضرورية السهر على تمكين الأخيا رمن التفرّغ وين اجتناب كل شغل غير 
لائق بهم. لا في ممارسة السلطة فحسب بل وفي الحياة الخاصة. 

وعلى كل حتّى ولووجب اعتبا رالثراء لضيان التفرّغ؛ فإن شراء ذءم أعلى الحكام منصبا 
واللوك وقوّاد الجيش شرّمن الشرور. إنّ مثل هذ! القانون يعطي للثروة قيمة أكثرمن 
الفضيلة ويجعل اللدينة كلّها متلهفة على الال. والأشياء التي تنعلّق بها مهيّة القادة هي 
التي يتّبعها حتما رأي بقية الواطنين. وحيئيا لا تعد النضيلة أسبى من كل القيم لا يمكن 
ضمان الطابع الأرستقراطي للدستور. وبديهي أن الذين يشترون وظائفهم يتحوّدون على 
الإنتفاع منهاء لأتهم مدينون بسلطتهم إلى مصاريفهم. فين الغريب فعلا افتراض أن رجلا 
فقيرا لكنّه شريف يريد كسب الال؛ في حين أنّ رجلا أقل شرفا منه لا يريد ذلك لتعويض 
مصاريفه. لهن! يجب أن يتولّى الحكم من هم أقد ر على الحكم. والأفضل أن يمكتهم الشرّع من 
التفبّغ -حتّى ول كان لا يهتمٌ بئراء الشرفاء- على الأقل طيلة مباشرتهم للحكم. 
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وقد يعتبر عيبا أن يتولّى شخص واحد عدّة مناصب في ال حكم. وهو أمر شائع كثيرا في 
قرطاج. ذلك أن العمل الواحد الذي يقوم به شخص واحد هو ألجح الأعبال. فينبغي 
للمشرّع إذن أن يسهر على إتيام الأمر على هذا النحو وأن لا يطلب من نفس الشخص 
التزمير بالزمار وعمل الجلود. لذاء عندما لا تكون المدينة صغيرة جن!. لا وجود لسياسة 
أحسن ولا أكثر ديموقراطية من أن يساهم أكثر عدد ممكن من الناس في شؤون الحكم, إذ 
يكون الإسهام الشترك على مدى أوسع -كبا أسلفنا- وينجح كل عيل لجاحا أحسن وأسرع. 
هذا ما يبدو جليًا في الشؤون العسكرية والبحرية. إن يمكن القول إن القيادة والطاعة 
مقنسمتان بين الجميع في هذين الميدانين. 

ولئن كان حكم الأقلية هو نظام القرطاجنيين فإتهم يجتنبون مخاطرة بأحسن الطرق إن 
يمكّنون الواطنين من الإثراء فيرسلون بجانب من الشعب إلى الدن الخاضعة؛ على مقتضى 
نظام دوريّ: وبهذا الحلاج يضيئون الإستقرار لدستورهم. لكنّه علاج رهين للصّدف. في 
حين يجب على المشرّع أن يجعل الخلافات مستحيلة. وفي الواقع»؛ لو حلت بعض النكبات 
وثار جمهور_الشعب على أولي الأمر نا وفّرت القوانئين أي علاج لإعادة الهدوء إلى نصابه. 

هن إذن خصائص دساتير اللا سيديمونيين والإقريتيين والقرطاجنيين وهي دساتير 
مشهورة عن جحدارة. 

رأينا من المفيد أن نوربٍ هذا النص الطويل لأرسطو اعتيادا على الترحية الفرنسية 
لجان أوبونى (اعصموطناة مدع[) لأتها تتضين خليلذ كاملا للدستور_القرطاجنى وأهم مقوماته 
التمريعية والعنفينية :والتخاتية. ولكن لوارتض فى رهةاالنض »نشوم اسان السيلظه كايا 
نلاحظ وحود هيئات مختصة مثل مجلس المائة وأربعة الذي يبدو أن وظيفته كانت ترتكز 
أساسا على النظر في السائل التحلقة بالقانون العيومى أي ما كان له صلة بالقطاعات التى 
تروط :نمه الوونه وحايةة حالاى اشرو ولا لو ب 

استهل الفيلسوف اليوناني الكبي ر-أصيل ستاجيرا (©:زهة:5) - كلامه منوّها بالدستور 
القرطاجني فقال : «عرف عن القرطاجنيين أن نظام الحكم عندهم جيّد . إن يمتاز دستورهم 
على غير من الدساتير؛ لعد8 اعتبارات. لقد كان دستورهم قبل كل شيء شبيها بدستور 
اللاكونيين... وكانت علدة مؤسسات في قرطاج تسي ر كما ينبغي.» ولقد أبدى مؤرّخون 
وحغرافيون آخرون في الحصور اليونائية القديمة تقديرهم لأساليب الحكم عند القرطاجنيّين. 
فباد رإيزوكرات (150626) إلى مقارنتهم بمن كانوا من اليونانيين يتمتّعون بأفضل الحكومات. كما 
أمتدح إيراتستان (1872]05]8806) - أحد علياء مدرسة الإسكندرية» المولود بسيران (6«#ال0) 
في بداية القرن الثالث ى. م. - المؤسسات السياسية بقرطاج ووصفها بكونها رجديرة بالإعتباري, 
وهي شهادة أوردها سترابون (58]68008). 

وفي القرن الثاني ق. م. خدث بوليب (هالااهم) عن قرطاج التي كان حسن الإطّلاع على 
أحوالها وسياستها ومؤسساتها. فكتب في هذا الصدد : «إن أغلب المؤلفين يروون لناما 
اشتهرت به هثلا النظم من قيمة وقدرء نظم لاسيدمونة وإقرتش ومانتيني (ع6 م أصوكل8) ؛ 
وكذ لك قرطاج. وكتب في موضع آخر: وفي خصوص نظام قرطاج في البداية» يبدو لي أنّه 
كان محكيا جيّل الإحكام في أهمّ خصائصه الميّزة. فقد كان هناك ملوك وسلطة أرستقراطيّة 
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كان يمارسها مجلس الشيوخ كيبا كانت للشعب صلاحيات يمارس فيها سيادته. وفي الجملة 
فقد كان ائتلاف مجموع هنل السلط شبيها بائتلافها عند رومة ولاسيدمونة. ولكن عندما 
خاضت قرطاج حرب حتّبعل كان نظامها قد انحط. وقى فترلآ لاحقة وبعد مضئ عهد 
طويل على تدمي رقرطاج ذكر شيشرون (0166:00) دستور_حاضرة العالم البونيقي فنول 
به أيما تنويه. 

ويبد و إذن من اللؤكّد أنّ الفكر اليوناني اللاتيني اعتبر قرطاج في عداد ال حواضر التي 
كانت لها «طبقة من الساسة؛ خوّلت للمواطن أن يكون موجودا وأن يتمتّع «بالحضور» والشاركة. 
كما خوّلت له التصرّف في الشؤون العمومية والخاصّة - مهما كانت طبيعتها- بمقتضى قوانين 
وفي صلب هياكل تابعة للسجموعة؛ من حيث تركيزها وتطبيقها وتطوّرها. ففي هذ المدينة؛ 
أنبنى مفهوم الفرك على مفهوم للحريّة أتاح له العيل وكذلك الطاعة أو بالأحرى الإمتثال 
لسياسة الدولة واحترام ما كان شريكا في وضعه -إن صحٌ التعبير- أعني القوانين والنظم 
والقرارات. وبالنسبة إلى اليونانيين واللاتينيين القدامى كانت قرطاج تنسم بهذ! الطابع ا لحضري. 
ولنذ كر في هذا السياق بأن الفينيقيّين أدركوا 0 منث فج ر العهد احديدي 
ذلك الفهوم الع لع 0 وال ون ا ا 
بعيد! عن أهله: دون أن يقطع صلته بوطن أجداكدك. وفي هذا اليدان كما في غيرلا من 
اليادين. كان الفينيقيون أنموذجا لليونانيين الذين عاشوا طويلا مكبّلين بقيود القبيلة أو 
العشيرة أوالأسرة. لا يستطيعون نص ور الحياة خارج هذ» القيود. وأخيرا جاء كادموس 
(وهدلكد2)؛: أي كل القادمين من فينيقيا (006816) إلى أعماق اليونان وإلى ال جزر_النائية ليقدموا 
لليوناني الخاضع أحسن مثال للإستقلال والحريّة والساهية. وهو لقاء اتضح أنه كان مثمرا. 
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52 و حون (00مة]) 
لعا رصي 


محمد حسين فنطر 


ن القرطاجنيين. بحكم ولعهم بالأسفار_وتقاليدهم فيهاء كانوا معجبين برواية 

1 0 ولا شك أنّه وجدت كتابات تناولت الحديث عن الصحراء وأنّ رستالين 
شجعانا جروا على شق الصحراء رغم مخاطرهاء مثل ا حرارة والعطش والعواصف الرملية 
والزواحف وغير ذلك من ال مخاطر. ولقد روى أثينى (4]66066): أحد علماء النحو والبلاغة 
اليونانيين في القرن الثالثف ميلادي قصّة ماجون (812800) القرطاجي الذي زعم أنّه شق 
الصحراء نلاث مرّات دون أن يشرب أي شراب. مقتصرا على تناول طعام جاف. ل 
ال مزئيات التي ددعو إلى الإرتياب» فإن هذ! الخبر الأثور عن أثيني يبدو مستند! إلى روايات 
بونية الأصل , إن كوبت الصحراء ويا وراء الصحراء جانيا من شوآضل القرطاجيين. ولئن لم 
م لي أن يغفل هذ الشواغل فما بالك بالبحر وكل ما يتعلّق به. 

مع العلم أن حثون وهيملك (8/1هفةة) قد قام كل منهما برحلته في القرن الخامس ق.م. 

متا متارحلة هييلك فلم يبق عنهاإلاً القليل. لكن بلينوس الأكبر (معاعمة 'اعمزاط) 
أكد على وبحود روايته لهن" الرحلة في الجالا الشمال نحو بلاد الكرئواي (0075010211165)) ؛ بلاى 
القصدير فقال : «لَا كانت قرطاج في أوج قوّتها قام حئون بجولته من قادش (62088) إلى 
جحزيرة العرب ونشر رواية رحلته مثلما فعل هيملك الذي أوفد في نفس الوقت لاستكشاف 
المناطق الخارحيّة لأروياء. 

وكان العرجورس عزن الرحلة الوصول إلى سوق القصدير الذي كانت بلاد الكرنواي 
مصدرل. وكان الزوّدون يسبكونه سبائك ويحملونه في مراكب من الصفصاف مغلفة بالجلد 
إلى جزز,_الاورسترمنيد (100108لاق0) حيث يأتي ا رأجائب؛ وفي قضيّة الحال فينيقيون. 
لشرائه. 
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وفي القرن الرابع ميلادي استلهم فستوس أفيانوس (قنااء1لاك 5للأوع1) على ما يسدق 
رحلة هيملك لينظم «منظومته البحرية؛ (همتائتقه 078) . ولقد تيكأن هييلك -حسب هذا 
النحوي والناظم الروماني- -من بلوغ مز ر الأستريمنيد بعد أن استغرقت رحلته البحريّة 
أربعة أشهر وبعد أن واجه عدٌ8 عقبات : بح رساكن يحبس السفن ؛ وطحالب عبلاقة تعرقل 
مثل خيوط العنكبوت ومساحات شاسعة لا تكاد الميالا تغمر ريالها وضباب كنيف يحجبف 
السماء والبح روحيوانات ضخية ضارية تهيم على وجهها باحئة عن فريسة تفترسها. وزعم 
فستوس أفيانوس أنّه استقى كل هن التفاصيل من ا حوليات البونية القديمة. ومهما تفاوتت 
ثقتنا به؛ ومهما اعترانا من شك في مزاعبه ويا قل نرميه به من مبالخة فلا مائع من اعتبار 
رحلته حدثا تاريخيًا ثابتا. وين الفروض أن هيبملك سلّم إلى السلط في نهاية جولته 
0 يرا مفصّلا ودقيقا جدً!؛ بحيث تصلح ا معلومات التي أوردها فيه لإجا زمشاريح 
أخرى على أسس متينة. وعلى كل لا يستبعد أن تكون هذء الرحلة قل قلّمت في قالب 
قصصيّ وأن تكون ابتكارات ا خيال والأحداث الجذابة والخارقة للعادة قد احتلّت فيها مكانا 
أوسع. فهي إذن رواية معد8 لجمهور عريض من الناس دون اعتبار للحدود» وهي تتختى 
بعظمة قرطاج وببطولات شعبها. ويبد وأن الكاتب أراك أن يفتن قراعل وأن يروعهم فقدام 
بذلك أدبا حقيقيًا. 

أما ببخصوص رحلة حتون» فالأحداث فيها أوضح نسبيا «١‏ والقارىء يرتاح إليها أكشس إِنْ 
أشارإليها الحديد من المؤلّفين اليونائيّين واللاتينيّين. وقد عات ختروزوايته لصوت ان 
معبد بعل (8281) حيث كان للقرطاجنيين أنفسهم ولجميع الزائرين أ ن يطلعوا عليها. وكان 
الناس في قرطاج يتلهّفون على كل ما يجد؛ وكان البونيون يعتنون بنش رما يخصهم من 
أخبارء فلم يجد حون طريقة أفضل من تعليق إعلان. 

ومن هن« الرواية الجميلة بقيت بقيت لنا ترحية يونانية مازال تاريخها محل أخذ ورث. . فقكد 
اقترح ستيفان قزال (ال65 عمفاد م ] خديد" فيما بين القرئين الرابع والثالف ى.م. وني 
ا مد الأخيرة؛. فضل جهان ديزائج (16537885 2ة16) ديد في حوالي سنة 200 ق. م. 
استناد! إلى معايير تتعلق باللغة والأغراض. وا مخطوط الوجود حاليا هو نسخة ترجع إلى 
القرن التاسع اليلادي؛ .كانت قل اكتشفت بهيد لبرق (5658[اءع1810). وفيما يلي ترجحيمة قام بها 
جهان ديزااج تبتعد في بعض النقط الهمّة نسبيا عن التررحمة العي نشرها ستيفان قزال؛ 
«وجولة حثون : :ملك القرطاجنيين في عرض البحرء على امتداك أراضي ليبيا الواقعة شبالي 
أعبدة هركلس (116:31[88). ولقد علق حئون ببعبد كرونوس (10705) رواية جولته هن« 
التي تنضيّن ما يلي : 

)١‏ رأى القرطاجنيون من الأفضل أن يقوع حون بجولته البحرية بعيدا عن أعمدة 
هركلس وأن يؤسّس مدنا يكون أهلها لوبيّين وفينيقيّين. فركب البح رويعه 60 قاريا 
بخمسين سجذافا وجمع غفي رمن الرجال والنساء عددهم حوالي 3000 نسمة ومؤن كثيرة 
وكل التجهيزات اللازية. 

ل وا د لع ناك د ار و 
السفرثم أمتسنا مدينة أولى سئيناها ئيمياتيريون (216,058 نصالز16) وكان حختها سهل شاسع. 

ن عدن الغروب: لامها في البحررقاد ركنا سولويس (501061) وهو شناخ في ليبيا 
تكسولا الأشجار. 

4) أقبنا فى هذا المكان مقدسا لبوسيّدون (20561005) وعكسنا وجهتنا فسرنا في اجالا 
الشيس من نصف يوم حتّى بلغنا بحيرة غير بعيدة عن شاطىء البحر؛ يكسوها قصب غزير 
ومرتفع. وكانت هناك فيلة وحيوانات أخرى ترعى بعدد وفير. 
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5) بعد أن جاوزنا هن البحيرة سائرين يوما كاملا ا 0 لج ا 
حائط هارين (02:12 181115 ع.آ) وقوتة 3 (عنن0) وأكرا (مهاة) ) ومليته (151118) وأرمبوس (5اتتنوتظ). 

6) ثم غادرنا المكان وبلغنا النهر الكبير ليكسوس (1115059) الجاري بليبياء والذي كان قوم 
من البد وهم الليكسيون (11<165) يرعون مواشيهم على ضفافه. وبقينا مث مع هؤلاء الناس 
الذين أصبحوا أصدقاء لناء 

77 وفوق هؤلاء. كان يقيم الأنيوبيّون الجفاة الذين كانوا يحتلون أرضا مليئة بال حيوانات 
التوحشة؛ تخترقها جبال عظيمة ينبع منها نهر الليكسوس » ٠‏ على ما قيل لنا. ككيا قيل لناإنٌ 
اما ويكنون حول هن« الجبال مظهرهم مغايررتماما وهم أهل الكهوف (عانا1508100). وذكر لنا 
الليكسيون عنهم أن نهم أسرع من الخيل في عدوهم. 

8) واستصحبنا ججماعة من الترجمين من بين الليكسيّين وحاذينا الصحراء في الجالا الجنوب 
منة يوبين ثم في ا جالا مشرق الشمس من جديد. فكانت مسيرة يوم واحد. إن ذاك وقعنا في 
عبق أحد الخلجان على حزيرة صغيرة دائرتها خمس غلوات؛ فتركنا فيها بعض المعمّرين بعد 
أن سميّناها كرني (166:26). وقدارئا حسب ملاحتنا الساحلية أنها تقع عبودي قرطاج. لأنه كان 
لابن أن ن نتقدم في البحر بنفس الطريقة للذهاب من قرطاج إلى الأعمدة ومنها إلى كرني. 

9) من هذا المكان . » مررنا مح سفننا بنه ركبي ريدعى كراتاس (0156185) فوصلنا إلى بحيرة 
كانت بها ثلاث جز رأكبرمن كرني. وانطلاقا من هنك ال جز روبعد ملاحة دامت يوما كاملا بلغنا 
قع رالبحيرة التى كانت تشرف عليها سلسلة من الجبال العظيية جد !؛ مليئة بأناس متوحشين 
يلبسون جلود ا حيوانات. فهجموا علينا بوابل من ا حجارة ومنعونا من النزول. 

0) ومن هناك؛ د خلنا في نه رآخ ر على متن سفنناء وكان كبيراء واسعاء مليئا بالتباسيح 
وحواميس البحر. ثم عدنا أدراجنا ورجعنا إلى كرني. 

11) ومنها ا جهنا نحو ال جنوب طيلة اثني عشريوماء » محاذين السواحل التي يحتلها بأكملها 
أثيوبيون كانوا يفرون مثا ولا ينتظروننا. وكانوا يتكلّمون لخة غريبة لم يفهسها حتّى اللكسيّون 
م 

) ثم اقتربنا في أليوم الأخير من جبال شاهقة مكسوة بأشجا ركان خشبها شذزي 
لي 

13) وعلى متن سسفننا طفنا يومين حول هذك, الجبال إلى أن وصلنا إلى مناطق فارغة ١‏ 
حد لفراغها. وكان قبالتنا سهل من جحهة الأرض. فكانت أنظارنا تقع طيلة الليل ومن جميع 
الجهات. على نا ركانت تتلألأ من وقت لكخر. تارة قوية وتارة ضعيفة. 

4) وبحد أن تزوّدنا ماء؛ تقدمنا في البح ر محاذين الأرض خمسة أيّام إلى أن وصلنا إلى 
خليج كبير. ذكر لنا الترحمون أنه يسيّى قرن الغرب. وكانت بوسط هذا الخليج جزيرة 
كبيرة كانت فيها بحيرة ختوي على جزيرة أخرى. فنزلنا بها ولم تقح أنظارنا كامل النها إلا 
على الغابة. أمّا في الليل؛ فقد رأينا عدلا نيران موقدة: وسمعنا أنخام مزامير وحلبة صنوج 
وطبلات وآلاف الأصوات تصيح. ايا رن و رضنا اللككار عا مار تلك الجزيرة. 

15) وسرعان ما هيأنا القلوع نحاذي أرضا تضطرم بدخان شذي الرائحة وتتفجر مئها 
بحداول كبيرة حامية تنصب مياهها في البحر. ولم نستطع النزول بهذن" الأرض لشدك ا حرارة. 

16 وابتعدنا على عجل من هذا المكان أيضاء بوطأة الخوف. وطيلة أريعة أيام من الملاحة. 
رأينا تلك الأرض في الليل مغشاة باللّهب ٠‏ وفي وسطها نارلا يمكن لأحد بلوغهاء وكانت أكبر 
ميا حولها من نيران » فنخيّل إلينا أنّها تلامس النجوم. أمّا في النهارء فقد بدت لنا جحبلا عظيما 
جحد]. وكان يسمّى سناد الآلهة. 
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7) وانطلاقا من هذا ا مكان بقينا طيلة ثلائة أيّام نحاذي الجداول الحامية حتّى بلغنا الخليج 
السمى قرن اجمنوب. 

8 وفي عمق ذلك الخليج كانت توجد جحزيرة شبيهة بال جزيرة السابقة؛ توي على 
بحيرة وفي وسطها جزيرة أخرى ملأى بأناس متوحّشين. وكان عدن النساء فيهم أكثر 
وأجخسادهن شعراء؛ وكان الترجحيون يسيينهن الغو رلى. وعند ملاحقتهم لم نتيكّن من 
القبض على النكور إن أفلتوا منّا جميعاء لأنهم كانوا يصحدون إلى أماكن وعرة ويدافعون 
في نفس الوقت عن أنفسهم (بالحجارة ؟). أمّا النساء فقد قبضنا على ثلاثة منهنٌ فأخذن 
يعضهن ويخبشن من يجرهن:؛ وكن يمتنعن عن اتباعهم. لذلك قتلناهن وسلخناهن وعدنا 
بجلودهن إلى قرطاج. لأننا لم نتتقدم 


أكثرمن ذلك فى رحلتنا البحرية؛ بسبب ‏ اعت نريب 


ولئن كان لنا أن نناقش مداى صحّة 
هن الرواية البديعة من الوجهة 
التاريخية ا 0 
0 0 
ل 
الذين يسعون إلى غزو العالم والفوز 
بشجرة الحياة. ويبد و أن فن الرحلة 
ورواية الأسفارالنائية إلى أصقاع 


الو 

فنا 52 

0 | 

5 0 

0 

| و سي 

1 يت سرع 

4 0 8 تام 
ا اام 


0 : خارطة ١‏ البحرية 
مجهولة تقح في آخ ر الدنيا كان يحظى » ل ل 


49 


مسسطاج د البحر 
عبد الجيد النابلي 


قرطاج !من لا يعرفها ؟ 
إن تاريخها مسجّل في كتب التارب امش الوسة ةس وقصتها هي قصة أميرة فرّت من شرقها 
التحضر وقامت برحلة طويلة عبر البحر الأبيض التوسط ثمّ أسست في شبه جزيرة مقفرة: شمالي قار 
مازالت مجهولة؛ مدينة جديدة هي كرطادشت 

ولم يكتب لهذا التأسيس الخرافي البقاء إل لان هنل الدينة كان لها مستقبل حافل بالأمجاد والأسي في 
ذات الوقت. فقد كبرت ونِمت وسيطرت على جزء من العالم العروف حول البحر الأبيض التوسسط؛ ثم 
حاربت مديئة أخرى ونشأت وكبرت على ضفّة البحر الأخرى؛ في شبه الجزيرة الإيطاليّة. 

ولقد مرت الجابهة بينهما بثلاث مراحل وكانت العارك طويلة دامية أضريت الثّارفي كامل البح رالأبيض 
التوسط وآلت إلى تدّل القوات في العالم القديم وتقابل فيها وجحها لوجه شعبان مختلفان أشكٌ الإختلاف 
بتؤادهبا وجيوشهها وأساطيلهها وطبافهياء فكانت مصارعة رهيبة بين القيل والحوت. 

كان حتبعل القائد الأعظم في الحرب الثانية وكذ! كان شيبيون (05ذمه5) في الحرب الأخيرة 
ألتي انتهت بسقوط قرطاج وانتصارروية التي سيطرت عند ذلك على العالم. 

وتاريخ قرطاج هذ« هو فصل من تاريخ حافل بالأسي وبالأمجاد أيضا لدينة استطاعت أن تسجل اسيها 
بالدخول في الأسطورة. وبفضل شعبها ومسيّريها تستى لها أن تشيل دولة فويّة ومزدهرة أقامتها بعد جهاد 
مريرضد العناصر وا خصوع وحافظت عليها بجهد متجدد لم ينقطع, هذا التاريخ الذي تنجلّى فيه الشجاعة 
والبسالة والثبات هو الذي يتعلّمه جميع نلاميذ الدارس وينتقش في ذاكرة جميع الناس. 

وبصرف النظر عن الاسم والشهرة؛ ماذا بقي فعلا من قرطاج على اليدان؛ أي في الوقع ذاته؟ لم يبق 
في الواقع إلا القليل لأنّ قرطاج البونية جائية في أعباق سحيقة؛ تغطيها آثاركل الإحتلالات اللاحقة. ولقد 
اضطلع علم الآثارفي أواخر القرن الناسع عشر وفي القرن العشرين بدو رالتنقيب عنها واكتشاف بعض 
العبّنات منهاء كانت متوارية فنجت من تدمير الإنسان وعاديات الزمان. وماهي إلا جوانب قليلة ومتواضعة إذا 
قورنت بما كان لها في ألاضي من شهرة؛ وتتمثل في بعض القبو رمع ساكنيها؛ وبعض الأثاث الأتمي؛ وبعض 
الآثا ر لساكن مدفونة؛ وبقايا أحواض مرفئيّة ومرمدات مقدس وأنصابه. 

ولكن ها قد انقرض إلى الأبد الشعب الذي كان يبعث الحياة في هذ” الأماكن بتجارها وصتاعها وبحارتها 
وكهّائها وقوادها وأعضاء مجلس شبوخها وكذلك أساطيلها وجيوشها وبناءاتها وآلهتها. ومع ذلك فإن هن" 
الوثئائق اند عسوي ال جك رن لدو جاتن ود وي ار و لكي وأوّلها الناريخ 
فسبحت بتسليط بعض الأضواء على ماضي هذا الشعب | 

ويساعد موقع فرطاج على خرير الخبال وكذلك الخصائص الجخرافيّة للجهة ورحابة آفاق الخليج الذي 
كان في وقت ما مسرحا للحمتها. ومازالت السفن تبخر دائيا عباب البحر وينزل منها ركابها محمّلين بالسلع 
فوق الأرض الضيافة لا بقرطاج وشاطئهاء بل بميناء حلق الوادي امقام على مضيق تربطه قنالاآ بمديئة تونس. 


50 


ولئن كانت رومة هي التي حطّيت قرطاج فهي التي أعادت بناءها. ولقد تصوّ رمؤسسها ا جديد أوغسطس 
ع ام واي جع او مام واس من ا لكي ب 
(قمتهمادة) حلية معمارية بديعة؛ فأصبحت تنعت بالشرفة (88ْأ155ل0معءام8) وأتيح لها أن تلعب دورا 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا داخل الإمبراطورية الشاسعة التي كان يسودها الأمن الروماني ل 
وسنظل عاصية أفريكا الني تعتب رمن أكث رمقاطعات الإمبراطورية ازدهارا؛ كبا ستظل خاضعة لروية - 
صاحبة السلطة بلا منازع- ع لي ا 0 ومع سائر بلدان 
البحر الأبيض التوستط. وسترسل قموح أراضيها في قوافل مثثّلة إلى أوستيا (]051) وهو ما اشته رباسم 
الحصول ا حولي العلٌ لإطعام العايّة؛ عايّة الشعب النتصر! 

وحتى لو بدت الآثا رالعمرائيّة لقرطاج في طورها الثاني أكثر أبّهة وجلالا فإن تاريخها في السّجل 
الأكبر, مسجل تاريخ العالم ٠‏ لن يكون فصلا مجيدا بل فقرة بسيطة تتحدّث عن مدينة كبيرة وجبيلة ولكنها 
تل دائيا الرتبة الثانية بعد رومة. 

نا قرطاج الأولى؛ فقد خلّفت لسكانها -بعد تدمبرها الشامل- جملة من الكاسب البئوئة والنافن8. نهم 
مديئون لها بدخولهم في التاريخ ولمّ شتات شعبهم الذي كوّن ملكاء وبإدناج اقتصادهم في حركة الإقتصاك 
التوسطيّة. ا ا ل و 0 ولقد كان لها 
فضل الساهمة في تكوينهم وتغييرهم دون الإلنجاء إلى إخضاعهم أوالسيطرة عليهم. وظلّت العقليات لل 
طويلة؛ حت النفوذ الروماني: مطبوعة بتأثير قرطاج الذي لم ينقرض تماما. 

ولا شك أنّ تفوّق قرطاج في البحارسح بتفتّح إفريقيا على البحر الأبيض التوسط وعلى العالم 
ا خارجي وتبّارات الشرق والغرب وجعلها بفضل هذا التفتّح لختل مكانها في العالم. 

ما قرطاج الثانية؛ فقد خلفت معالم رائعة العظمة من حجارة ورخام؛ قائمة على مآثرتقنية أومعباريّة 
تصدّت للطبيعة وحاربت عناصرهاء فهي مدن كاملة بمعالها وطرقاتها وقنواتها وموانئها وخراناتها ومدرجاتها 
ومسارحها وحماآماتها ومعابدها وكنائسها وأضرحتها. وما كانت هذ؟ الظاهر التقنية والآث رالعمارية إلا ننيجة 
للرخاء التأني من سين الإنتاج الفلاحي للأراضي. 

وبعد الإضطهاك الذي لحقهاء أصبحت قرطاج مسيحيّة وخَوّلت مبانيها إلى استعبالات جديدة؛ ثم 
خضعت لسيطرة الوندال طيلة قرن كامل. ولئن استعادت بيزئطا غزوها فإثها لم تستطع أن تبث فيها نفسا 
جديدا. ثم فتحها حيان بن النعمان وتركها لشأنها البائس» إن هرب جانب من سكّائها وضعفت بعد حيويّتها. 

ونا استقر السليون بإفريقية لم تكن لهم حاجة إلى مدينة يستخدمها البيزنطيون فجعلوها غير 
مجدية -وهي التي أنهكها الدهر وضعضعها وأمّسوا عاصيتهم الجديدة تونس. لكن قرطاج كان لها في 
الواقع بعض الجدوى إِنْ استخدىت مقلعا تقتلع منها الحجارة على مرٌّالقرون. لكن آثارها مازالت دائما 
تستهوي القادمين إليها وتثير إعجابهم. 

قال البكري : «من دخل إلى قرطاج في كل أيّام حياته ولم يشتغل فيها إلا بالنظر؛ وجد كل يوم جديدا 
يروقه؛ لم يكن لاحظه من قبل». 

وفي الفترة التي كان البكري يدلي فيها بهن الشهادة أي في القرن الحادي عشرء «كانت آثا رقرطاج 
مغطاء بقرى جميلة ظاهرة النعبة منتشرة العمران؛ ؛الجننى فيها ثبار جيّدة منقطعة النظير.. 

وتركت تلك الأراضي للزراعة إلى بداية القرن العشرين حيث بدأ العبران ينتشر انطلاقا من محطّات 
الخط الرابط بين تونس وحلق الوادي والرسى. وكان لعلم الآثارفي قرننا الحالي شرف الحدً من غزو البناءات 
الجديدة بتنظيم حفريات أثرية أتاحت اكتشاف تاريخ الدينة من جديد. ولقد لجسيت صيانة الوتع هل" 
بإنشاء النتزة القوبي بقرطاج. 

وهكذا كتب للعيّنات الأئرية الأخيرة لتلك الدينة العظيبة أن تسلم من أي تدمير جديد. 

كبا كتب لها أن تتجلّى لكل تلك القوافل من حجّاج العم را حديث الذين يقصدون البلاك التونسيّة 
للبحث عن ذكريات ما حفظوا من دروس في الدارس أو لاكتشافها مجددا. 
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الملاعة والسفر تو 
عبد الحبيد البركاوي 


| تستازالسواحل التونسية الممند8 على قرابة 1200 كلم بكونها رملية في أغلبها وهادئة 

بالقارنة مع بقية سواحل شمال. إفريقيا التي يغلب عليها الطابع الصخري والنفتحة 

على الرياح الشمالية والشمالية الغربية العاتية والتي تمثل عائقا في سبيل اللملاحة من ابحار 
وإرساء. خاصة وإذا علينا أن اللاحة فى القديم كانت تمثل مهية صعبة وهى مراهنة. 

والقاعدة البحرية تشترط عدم الإبتعاك كثيرا عن السواحل كي يتبكن اللاحون من جر 
سمتديح على البانمة أو الإريتاء ثيل كته دعت الماح عليه «الزلاه المرلسية دوقن فين 

القديمء القاعدة البرية الملائية للإرساء واللاحة أكثر من غيرها فى شمال إفريقياء فلا 

نستغرب اليوم عندما نرى أن السواحل الشمالية والشرقية التونسية تضم أكث ر الواقع الفينيقية 
في الحوض الغربي وهو ما يعني أنها قد أجمع من حولها الملاحون الفينيقيون وهم المختصون 
أكثرمن غيرهم في فئون اللاحة. 

ولحل موقعها الجغرافي ا مشرف على حوضي البحر الأبيض التوسط زاك في الإجماع 

من حولها وهي الحطة الوسطى بين بلاد طرشيش )١!‏ الغنية بالعادن والواقعة في أقصى 

غرب حوض البح ر الأبيض التوسط ؛ وسواحل فينيقيا المولة لأسواق الإمبراطوريات الكبرى 

في شرقي التوسط مثل مصر وبلاد اليونان وبلاد أشور... يقول بوليبيوس 2) «أن القرطاجيين 
استطاعوا أن يبنوا امبراطورية بحرية كبرى في ا متوسط الغربي بفضل ما ورثولا عن أجدادهم 
الفينيقيين من كم في فنون الملاحة. كيف لاء وهؤلاء الأجداد هم الذين أدخلوا ثورة في 
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بناء السفن باختراعهم للسفينة ذات العموئ الفقري والأضلع . وهم الذين استنبطوا الطلاء 
الواقي من تسرب اماء إلى قاع السفينة وهما اختراعان أشّلا اللاحين إلى التعمق في البحار 
والترفيع في الحمولة ونقلها إلى مسافات طويلة». ولقد وصف هومروس (3) السفن الفينيقية 
ومتنوعة رابطة ضفتيه الشرقية والغربية. 

إن اللاحة بالبلاد التونسية قديبة بقدم متساكنيها ويمكن لنا أن نعاين هذا النشاط الهام 
عبر عدة مظاهر. نذكرمنها بالخصوص ما يمكن أن نقف عليه اليوم من رسوم ونقوش على 
جدران القبور_والغيران وغرف القصور؛ وهي رسوم السفن التي هي القاعدة الرئيسية 
للملاحة. ال هوأن ا م 0 
و ا ل 10 هن! التوجه 2 
التونسي. 

إن من مظاهر ةكم تونس القديية في فنون بناء السفن ما تنقله لنا النصوص الأدبية )6( 
حول صدى هنك الصناعة في الحوض 
الغربي للمتوسط مثل نقل الرومان فن 
ولعل مظاهر تطور_صناعة السفن في 
تونس البونية ما نلحظه من تحدد اموانئ 
والرافئ على طول السواحل الشمالية 
والشرقية والتي نذهر من بينها بنزرت 
وقليبية وحضريوت وبحربة وخاصة 
تونس وقرطاج . كيف لا وهذ" 0 

من اكبر الواتيغ روطي 0 
مجهزا جهيزا متطورا من أحواض 
لإصلا السئن وو ريشت لبنتها وسخان للسلح والمضاع واوا الأوةومركز دارو ي وبحري البونية بقرطاج 

م 5 والضاذ ر الأتزية اتعد أهبية هذا الميناء ودورورشاته القطورة 
مبدها وقياة يون املق ذلك أ امنيس 0 كران القرطاجيين تمكنوا من تصنيع 
لمح له السفن والذي جاءت الحفريات لتؤكدلك سواء من خلال السفينتين 


53 


«ام 


بونية 

القرن الثالث» 
القرن الثاني 
قبل اليلان 


> ل و ان يلا ساي مرا لخايي 
. 
: 


05 3 


- 


ا حرييتين البونيتين اللتين وقع العثورعليهما بعرض سواحل ليليبايوم بصقلية (8) وأيضا 
تعدكى رسوم السفن ال حربية والتجارية أو أجزاء منها والتي يمكن معاينتها على الانصاب 
النذرية والجنائزية وكنذلك على النقون (9). 

أن التعرض إلى صناعة السفن من شأنه أن يبين أهمية الملاحة بتونس فى الفثرة البونية 
وما بعدها خاصة وإذا علينا أن قاعد8 الامبراطورية البحرية القرطاجية وانتشار إشعاعها 
التجاري بحوض البحر الأبيض التوسط؛ وخاصة في جزئه الغربي»؛ تبقى السفينة التي 
كل الآنة الريسيلة فى بداء منه امار وكقاتاك: فى الازاكنا تعمد علط لضا 1 7 

لقد مكنت سيطرة فن صناعة السفن» القرطاجيين من الإنتشار عبر سواحل البحر 
الأبييض التوسط سواء بالربط مع فينيقيا وصور عبر الرحلات السنوية التي لخيل فيها 
السفن القرطاجية الهدايا والاموال إلى صورروالتي تواصلت إلى سقوط مدينة صور_في نهاية 
القرن الرابع» أ ومراقبة الطرق التجارية المؤدية إلى معادن إسبانيا عبر خلق محطات ودفاعات 
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انطلاقا من صقلية الخربية وسردينيا وججزر_البليا رأو أيضا عبر المرافئ ا منتشرة على طول 
السواحل الشيالية للقارة الإفريقية؛ وهي محطات متقاربة تمكن السفن من العود5 إليها في 
عنالة يخا توفع وتفرقة الدرطاخيين عون الللاحة مرفي تنا التصودن لاني 
وخاصة التي تتحدث عن رحلة حنون إلى السواحل الغربية للقارة الإفريقية أ وكذلك 
رحلة خملك إلى عرض السواحل البريطانية الجنوبية ! وهي رحلات أقل ما يقال عنها أنها 
خطلت رقع طويلة وإنعانيات ضحبة وتعامةة معرقة جه للطرق البحرية ١‏ ولعل القاددة 
التي نقلها لنا بوليبيوس 10) في وصفه لبعض معارك الحرب الأولى بين قرطاج وروما ما 
يوحي بمهارة القرطاجيين في فنون اللاحة والتمثلة في تبكن القائد البوني من العبور إلى 
مديئة ليليبايوم الحاصرة: والتي يصعب الدخول إليها أيضا نظرا لنقص عمق اليا ! ولعل أيضا 
ما يضيف إلى معرفة البونيين بفنون اللاحة والتحكم في سفنهم ما نستقيةه عند تقييبينا 
سواء للتكتيك ال حربي الذي اعتمدته قرطاج في العارك التي خاضتها أساطيلها البحرية 
والتي تعتيل أساسا على آلة السفينة وحركيتهاء أو كذلك من خلال الخسائر التي أصابت 
أساطيل القوى التي التقتها في وقائع طيلة القرون الأخيرة أي نزاعاتها مح الأ نيطو الرويا 
الذي خسر العديد من سفنه نتيجة العوامل الطبيعية التي تمكنت السفن القرطاجية من 
جاوزها. 


اله 
و 


إن الديناميكية البحرية التي شهدتها تونس في العصر البوني لم تتوقف بسقوط مدينة 
قرطاج ريز اللاحة ولكن تواصلت واستمرت؛ ولعل ترك فناني الفسيفساء الرومانية بتونس 
لساحات بلوحاتهم لرسم أنواع مختلفة من السفن سواء منها الصغرى أو الكبرى»: الحربية أو 
التجارية (!1) من شأنه أن يجعلنا نتأكد من رسوخ فن اللاحة في هذل الربوع وانتشارا في 
الأوساط الاجتياعية المختلفة والتجارية منها والفلاحية والعسكرية ! 
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مركب حربي 
ورسم على جدار بكاف البليد8 
(اعاىة تشكيل) 


اطق لير للصي د بعري 
الساط يل يفا بس 


الناصر البقلوطي 


| يمتاز خليج قابس باتساع ججحرفه القاري الذي يمتد من رأس كبوديا جنوب مدينة 
الشابة مارا بالصخيرة إلى أن يصل إلى منطقة جرجيس. ويعلو هذا اجرف أرخبيل 
قرقنة شمالا وجحزيرة جربة جنوباء وتختص هذه المناطق باعتدال حرارة اليالا بها وقوة 
ملوحتها وبقلة عمقهاء حيث لا يتخطى الايسة أمتار عند الد. وتنتج عن قصر البح ر 
حركة قوية للمد والجزريصل الفارق بينهما إلى حد المترين. كما أنها تشتيل على حقول 
كثيفة من الطحالب والنباتات البحرية المختلفة فتمثل حوضا طبيعيا تتوالد وتتربى به الأسماك 
وغيرها من الكائنات البحرية وهو ما يفسر تنوع هن« الاسماك ووفرتها. فخليج قابس يشكل 
منطقة بحرية تتصف بتوازن بييئي من الضروري المحافظة عليه من مخاطر الصناعات الملوئة 
التى تهدد5. 

'وقناذاب الإشتان بنك فون لق الالستفا داب ولق القروة الطبيفية شر ع هاا العزائل 
الناخية ال ملائمة ومستنبطا طرقا للصيد تتكيف مع معطيات الطبيعة. ومن يتأمل في عديد 
الفسيفساء الرومانية اللعروضة بمتاحفئا يتيقن من اهمية صيد السمك بالسواحل التونسية. 
ويعتبدل الصيادون للتنقل في اميالا القصيرة على نوعين من المراكب الشراعية الصغيرة : 
«الفلوكة» وهو قارب ذو شراع مثلث الشكل يبلخ طوله سبعة أو ثئيائية أمتار» ومقدمته مذببة 
بينما مؤخرته مطروورحة ويستعيل لختلف أنواع الصيد. وقد مثل «اللود» في ماض غير بعيد 
ا مركب الأكثر رواجا عند أهالي قرقنة وحربة. ويبلخ طوله من تسعة إلى اثنتي عشر متر|ا 
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وله مقدمة ومؤخرة مذببتان ويمتازبقاعه الطروح الذي يساعد» على شق أقصراميالا وكذلك 
بجسرة المتسع الذي يصل إلى اصل الصاري ويستغله الصيادون للقيام بأعمالهم بكثي رمن 
الرونة. واللود مجهز بصا رمائل إلى الوراء؛ وبشراع مربع الشكل؛: وقد يردفه السصيادون 
بشراع ثان مثلث الشكل وصغير الحسجم يقع تركيبه على خشبة تتعامد مع الصاري؛ ويستعيل 
هذا الشراع الإضافي عندما يطيب ال جو وتسكن الرياح. ولكن على إثر التطو ر الذي شهد» 
قطاعا النقل البحري والصيد اندثر هذا النوع من الراكب بعد أن ضل قرونا يجوب سواحل 
قرقنة وصفاقس وجحربة وجحرجحيس ناقلا السافرين والبضائع أو حاملا معدات الصيد البحري. 
وقد اوجد قصر لميالا طرقا خاصة للصيد . تستعمل فيها الصيدات القارة أو التنقلة. لكن 
«الدرينة» هي الحمود الفقري جل تلك الطرق. وهي عبارة عن سلة شكلها مخروط وتضفر 
من اعواك عراجين البلح واخرى مستخريحة من سيقان العراجين وهي مفتوحة من صمهة 
على شكل قمع يسهل دخول السبك ويمنعه من الخروج. أما قعرها فبه سداد متسوجحة 
يقع جذبها بحبل لفتح ا مصيد8 واخراج السبسك. والدرينة جها زمتنوع الاستعيال ان تستعيل 
مستقلة أو تدخل في تركيب مصائد أكثر تعقيد! كالشرفية والجمة. 

والشرفية هي مصيدة قارة يحدد مكانها ويشكلها بحهاز من جحريد النخل سغرس في 
الأرض ويجبر السمك الذي يأتي به مد البحر على ان يدخل عند ا جز ر إلى حسجرات 
الصيد المؤسسة من ا حصر ا مصنوعة من سيقان ال جريد وا مجهزة ببعض الدراين. ويلج السيك 
الدرينة وقد استهوالا الضوء النبعث منها. وخلافا للشباك من نوع الغزل ا معداول اليوم بكثرة 
والتى تخنق السيك. تمكّن الدرينة السّمك من البقاء حياء صائما ونظيف المصارين إلى حين 
رفعها من طرف الصيادين. ولذلك يميل الستهلك إلى هذا النوع من سيك الشرفية. ومن 
أنواعة الصبارص والكحلاية؛ والشلبة وإصناف البوري والتريلية وغيرها. وقد وحدت الشرافي 
بعدد كبير حول بحزيرة قرقنة وحربة وعلى سواحل جحرحيس وصفاقس واللوزة والشابة. 

وخلافا للشرافي (جيع شرفية) التي تعمل طوال اشه رلا تقام مصائد الزروب الا في 
فصل الصيف. وهي مصيد8 متنقلة:؛ تبنى على شاكلة الشرفية لكن جد رانها من حصر 
مضتوغة مل ا خويد وأعواك غراجيل البلح. وغندما يمنتقربها الكان يأخن الصيادون في 
ضرب الاء لارهاب السيك وتوجيهه نحو الد راين ا مثبة بتلك الحصر. وسمك الصبارص الذي 
يستخرج من الزروب (صبارص الزروب) هومن ألن الاسماك طعيا ويتهافت عليه سكان 
صفاقس تهافتا لا مثيل له. 

والجمة أيضا يتم بجهيزها بالحص رولكن بطريقة مغايرة. فهنا يحيط عدد من السفن رويد! 
رويدا بسرب من الاسماك قل وقع التفطن الى اجاهه مسبقا بسياج من الحصر المجهزة بعدد 
من الدراين » فلما ينحسر البح رمع حركة ا جز ريأخن السبك طريقه نحو الضوء النبعث من 
الدراين؛ اما على الشواطئ فيكتفى الصيادون باقامة الجية على شكل نصف دائرة وهكذ!ا 
بتحصلون فلن عناة الواع 'نن السبكف وخاضة السك الانيض متل البورق اليلة. 

وتوحد طريقة تقليدية اخرى لصيد مختلف اسماك البوري غير بعيد عن الشاطئ 
وتعتيد على استغلال طبيعة هن« الاسماك في القفزء وتعرف هذ« الطريقة «بدماسة 
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البحرء وتتمثل في تخويف السسك ويطاردته الى ان يقفز على دوح من ا حصر العائية وقد 
هيئت على شبكل زاوية حادة ينخلق جناحها رويد! رويدا. وفي اكثرعيق يستعيل الصيادون 
جحهاز! اخ ريسسى «دماسة القد» وتتمثل هذ« الطريقة في احاطة سرب البوري بواسطة 
شبكة لها ججزءان الاول افقي والثاني عمودي. وبعد ذلك يأخن الصيادون فى ضرب الاء 
داخل الدائرة التي خيط بها الشباك الحمودية ويجبرون السيك على القفز فو الشباك 
الافقية. 


التي ذكرنا بعضها ومنها كن لك القوقعيات كا حار ومختلف الاصداف كتلك التى يطلق عليها 
ويبد وأن الرحالة العرب كانوا يقصدون هذا النوع من الكائنات البحرية حينيا ذكروا ان هث”؛ 
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الخيوط كانت جيع وتصنع منها الثياب الفاخرة للخلفاء الفاطميين. ويقول محمود مقديش 
في نزهة الانظار (القرن الثامن عشر) ان هذ« الصناعة قد اندثرت ولم يعد لها أي صداى في 
الأذهان. 

ومن بين ا موارد البحرية أيضا القشريات كالسرطان والجمبري؛ وكذلك الرخويات كأصناف 
ا حبار (الطيق والشوابى أو السوبية) والاخطبوط. ومن طبيعة هذا الاخير الانكماش على 
قسن والأحعاء ف أي كان ضدق يجدك وقل اشكل الصيادوق هل الظاهرة لضين: 
فحلا و على التقاطه ذون. عناء في الاماكن العالية من البح ربرشقه برماخ مسفمة: يسكين 
صيد" بتهيئة مخابئ متنوعة وجعلها في طريقه؛ ويمنها حجرات صغيرة تبنى من أصول 
جريد النخل (كرناف) وهي طريقة كانت مستعملة في جزر_قرقنة حيث يكثر النخيل. 
ولكن المخابئ الاكثررواجا وجاعة تتمثل في الحجارة امحفورة والاوعية الفخارية. فبحد جلبها 
من القاطع جوف الحجارة وتاخن مكانها بالبحر على عيق ثلائة أو أربعة أمتاروعلى بعد 
ثيائية أو عشرة أمتارالواحدة عن الأخرى. وعلى هذا النحويستعيل الصيادون سلسلة من 
عشرات بل مئات الأوعية الفخارية يشدها لبعضها البعض حبل طويل؛ ثم بعد مدة مسن 
وضعها يرفعها الصياك ويلتقط منها الأخطبوط التي اختبا دأخلها. 

وما من شك أن تقنيات الصيد البحري تتطور باستمرار ولم يعد الصياد يترقب أن يقع 
السبك في الفخاخ التي يضعهاء بل صارت مراكبه مجهزة بآليات تمكنة من ملاحقة السبك 
وصيدلا حيثيا وجد. وبذلك يحصل على إنتاج وفير. غير أننا لا ننك ر كذلك أن للطرق 
التقليدية فضل المحافظة على مراعي السبك الطبيعية وعلى إنتاج سبك يجميع ا مستهلكون 
على أنه ألذها. 
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/ ممما لو ان (ممتمممعط) 
القمنار 


قام السيد «غرووي؛ (01080) في سنة 1951 باستخشاف ودراسة معلم تاريخي هام 
يعود إلى العصر الحجري الأوسط (الوستيري).؛ تم العثور_ عليه في جنوب البلاد 
التونسية ب«القطار»: (على مسافة 15 كيلومتر جنوب شرقى قفصة). ففى أسفل الواحة 
التي تمتد بين جحبل عرباطة القائم كأنّه سور بارتفاعه البالخ 1192 مترا وبين «شط الثطار, 
يوجحد الموقع «الوستيري» الذي احتفظت فيه الطبقات الأئرية العديدة ببقايا لجبّع سكني 
يتصف بقدر_كبي رمن التجانس ويعود إلى فترة ما قبل التاريخ. وفي ا جوا رالباشر لأحد 
الينابيع الفوارة عاش هؤلاء الناس من الصنف «الوستيري» النسوبين إلى بلد5 القطارء حول 
صناعة الشظايا جميلة وثريّة لا تزال آثارها موجودة بالوقع؛ مع شواهد من مآكلهم وممًا كانوا 
يصطادونه من الحيوان وما يحيط بعيشهم وتنقلهم من النباتات والأشجار. 

وقد أقام هؤلاء الناس في ردب فسيح من النبع الفوّا رمعليا نثريًا تقرّبا لروح ذلك 
النبع. وهو بناء مخروطي الشكل قطرة 30,! متراء وارتفاعه 0,75 متراء يتكون من مئات من 
كويرات من صخر الصوان ومن شبه كرات من حجر الكلس. وأكمل هن الكويرات شكلا 
وضعت بقمّة البناء. وقد حشي داخل البناء بأسنان حيوانات لبونة (250) وبعظام مكسورة 
في أغلبها. ويوجد مع ذلك 4000 قطعة من حجر الصُوّان خصص أجيلها للجائب الأعلى من 
هنك التركيبة الهرمية. وقد وضع عظم كامل لحيوان من فصيلة الثيران على أحد جوانب 
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الركيمة الحجرية؛ في حين تم العثور على لوحين صغيرين من حجر الكلس في وسط 
المبنى. وعند اكتشافهما كانت هذه الركيبة غارقة فيما كان يوجد بذلك اللنبع من رمال 
دقيقة ناعمة. وتتفق الإعتبارات الفيزيائية والبيولوجية على إرجاع هذا العلم إلى مرحلة 
تاريخية توافق تراجح فترة كثيرة الأمطار, مع ازدياك في الجفاف والبرد. 

ويشكل معلم «القطار, الذي أقيم جزئيا في ا ماء شاهدا| ناد ر_الثيل على تطور_الإنسانية. 
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اعرسم أو 2600 سنح 
مرنارئ الديإنة الإمسوون ينوس 


لا يمكن ذكر«الغريبة: دون التحرض لعراقة الديانة اليهودية وبالتالى الحديث عن 
رز الجالية اليهودية الجربية وخصوصيات معتقداتها. : 
إن استمرار_الديائة اليهودية بجربة على مر العصور_تعب من المعطيات الميزة لجربة إن أنها 
كانت الجزيرة اللجأ لعدة فرق دينية بدأ بالجالية اليهودية النى بقيت متيمسكة بياضيها 
البعيد محافظة على ترأئها الديني الذي يتصل بأسباب هجريتها من الشرق وحط رحالها 
نهائيا بالجزيرة التي أمنت لها الحياة بكل مكوناتها وبخاصة الروحية منها. 

إن عمق الكتالية الجهزك بةتحانيا: ف رزال متصلة يقن لاسن التسوقن اسفن 
ذاكرة أفرادها يتوارثونه مشافهة أبا عن جد. إن سرب قصة وفود الجالية على جربة وإستيطانها 
بها يحد من الثوابت وإن ااختلفت الروايات شيئا ما عن بعضها إلا أته من المتفق عليه بينهم أن 
هذا الحدث الهام وقح منث حوالي الألفين وست مائة سنة أي منن أول هدم لعبد ببيت 
القدس. ونحن في غياب الصادرالمكتوبة حول ظروف هجرة الجالية اليهودية إلى جربة لا 
نيلك إلا أن نقساءل هل وقعت فعلا وفي أي تاريخ وهل حصلت دفعة واحدة أو على كثات ؟ 
كلها تبقى مجرد نقط أستفهام. 

تتوزع الجالية اليهودية على مجموعتين تقطن الأولى منهما با حارة الكبيرة -وهي 
السواني- الآن: قرب السوق الكبيرة. أمّا المجبوعة الثانية فقد استقرت على بعد بعض 
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الأميال منها «با حارة الصغيرة» وهي «ديغت» القديمة و,الرياض» حاليا -ويسود اعتقاك المجسيع 
أن هن» الأخيرة تنحدر_من مجبوعة الكهان الذين هاجروا من بيت اللقدس حاملين معهم 
النصوص القلئسة ويتلك الصفة يعدون من الأشراف لانتسابهم لرجحال الدّين الأوائل. 

وكانت الجالية بحارتيها تعد في أوج ازدهارها 4500 ساكن وقد تبيزت بوفرة إنتاجها 
العليبى مما بّأها مرتبة عالية بين الراك ز العلمية اليهودية: إن كانت تصدرمئات الؤلفات 
الدينية التي تنشرالتعاليم التي كانت معتمدة في الحفاظ على أصول الديانة اليهودية. 
فكانت بذلك تفوق كل الجاليات اليهودية العروفة في العالم من حيثف نسبة إنتاجها 
العليى. 
إن لغزارة هذا الانتاج العلمي وأهيّيته لها علاقة متينة بوفرة البيعات التي تم انشاؤها 
على مر السنين من طرف أبناء الجالية وخاصة ميسوري ال حال منهم إن أن عدذها يقرب من 
العشرين يؤمها الذكوررمنهم يوميا للتعبد وكن لك في فترات الأعياد وهي كثيرة فيتلقى فيها 
الأطفال تعاليم دينهم ويقصدها الكهول ثلاث مرات في اليوم للصلاة. ويجتيعون فيها أيام 
الأعياك. وبها كذلك يقع النظ رفي شؤون الجالية. ورغم أن البعض منها فقد صفته الدينية 
حاليا إلا أن أغلبها لا يزال محافظا على وظيفته الاساسية وهي تسمى «صلاء با حارة الكبيرة. 
أما بالحارة الصغيرة فهى تسبى «يشووت» اي الدرسة وذلك للنورالعليى والتعليبي 
الذي تقوم به. ١ ١ ١‏ 

يسود البيعات اليهودية التقليدية بجربة نمط معماري موحد »؛ وزخرفتها تكاد تكون واحدة 
من جحربة إلى بن قردان وهي النطقة التي انتشرت فيها الجالية الجربية جنوبا انطلاقا من ا مجزيرة. 
وتشتمل البيعة الجربية على قاعتين متوازيتين واحد8 مكشوفة والاخرى مغطاة متجهة كل 
منها إلى بيت القدس وتقوم كل منها كذلك بوظيفة الصلاة. وكان من الفروض أن القاعة 
الأولى تستعيل في فصل الصيف وفى عيد الخصر والثانئية في فصل الشتاء -ولكن الحاجة 
انف بأبقاء لقالينة إن استعمال القاعتين للصلاة الجماعية في نفس الوقت. أما «الهيكل» وهو 
الخزانة التي خفظ فيها التوراة فإنه يوجد داخل القاعة الغطاة. وقد زينت أبواب الخزائة 
بأشكال اقتطعت من“ صفائح الفضة نذك رمن بينها شكل «السمكة» واليد «الخيسة, وكذلك 
ألواح الوصايا العشر. 

أما الخيطان فهي عافة مغطاة بالخزف الأزرق وتشتيل على طاقة لوضع الكتب. وحول 
الجدران وضعت مصطبات للجلوس سواء للراحة أو لقراءة الكتب الدينية. والبيعة عبارة 
عن سجل يخلد ذكرى كل الوتى الذين وهبوها شيئا ما. إن أن أسماء الواهبين تسجل على 
ألواح وتعلق على الجدران مذكرة با قدمولا من هبات. إضافة لكل ما ذكر؛ هناك ثلاثة صناديق 
حاوية للصدقات. الأول توضع به القاديرالالية الوجهة لرجال الدين بالأرض القدسة. 
والثاني لجمع فيه الصدقات لجمعية العناية بالدارس. والثالث يحوي المساعدات للفرقة 
المختصة باقتناص العقارب. 

وبجائب كل ذلك يوضع قنديلا «الربي شمعونء و «الربي مايبر» وقناديل أخرى لإنارة 
أولياء محليين. وتعلو أغلب البيعات شبابيك تفتح على ال جهات الأربع زينت بالبلور_اللون. 


زمك 


ويكون عددها إثني عشر: ثلائة في كل ناحية. وهي ترمز إلى الإثني عشر قبيلة التي تنحدر 
منها أمْنة إسرائيل وتكتب أسياؤها عاد5 على الجدران. 

كل هذا يبر ز ببساطة بيعات جعربة وخاصة بعد أهلها عن الإسراف فى الزخرف وتمسكهم 
بأصول ديانتهم التى ترعرعت في أوساط متواضعة. 

وختل «الخريبة» المرتبة الأولى بين تلك البيعات وذلك بالنسبة للجالية اليهودية قاطبة 
وقد تخطت شهرتها حدود الجزيرة لأنها اصبحت قبلة الزوا ر كامل السنة يأتونها من كل 
لانها تد ل في برنامج اكتشافهم للجزيرة. وهي تختلف عن بقية البيعات بحكم تطور 
وظائفها طيلة تاريخها العريق. لقد وقع إدخال عدة توسعات عليها نتيجة الدور_الذي تقوم 
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به كمركز استقطاب ليهود العالم مد8 الزيارة الدينية الوسبية وكمحطة استطلاع للسواح 
طيلة أيام السنة. والبنى ال حالي للغريبة وقع توسيعه منن أواسط القرن ا ماضي؛. حيث كان 
يشتمل أنناك على قاعة مربعة دون أي زخرف. أما الآن فإنها تتكون من قاعة مربعة وبجانبها 
قاعة ثانية مستطيلة مغطاآ وهي بذلك تختلف عن بقية البيعات التقليدية الجربيّة بافتقارها 
للقاعة المكشوفة التي تميزها. وبها كهف خت خزانة التوراة يحكى أنه بنيت فيه الحسجارة 
المجلوبة من المعبد الأول ببيت القدس. أما عدن الشبابيك التي تعلوها فهي ستة عشر 
شباكاء أربعة من كل ناحية غير أن أسماء القبائل الإثني عشر سجلت كالعاد؟ : ثلائة على 
كل جحدارمن ا جد ران الأربعة وهي كبقية البيعات الأخرى مزخرفة بالخزف الأزرق وتشتمل 
كذلك على فندقين تقليديين لإيواء الزوار. ويجّد رالإشارة إلى أنه هناك عد8 بيعات حمل 
اسم الغريبة توجد بشمال إفريقيا وقع إحصاء ستة منها بليبيا وتونس والجزائر. 

وف باسم الغريبة وبوقعها أساطيريرويها يهود جرية وقح تدوين أهيّهاء منها أن 
اجزيرة بدت غريبة وعجيبة أمام أوّل ا مهاجرين اليهود ومن فرقة الكهان الذين أتوا حاملين 
معهم قطعة من العبد الذي وقع هدمه ببيت المقدس وهوما يفسر العلاقة الكبيرة التي 
تربط الفرقة بأهم بيعه وقح إنشاؤها با جزيرة وبا حارة الصخيرة بالذات وهي أقدم ا حارتين. 

أما الأسطورة 5 الثانية فهي تهمٌ اسم الغريبة وهي تتعلّق بفتاة فائقة الجمال شديد؟ 
التواضع والورع أتت في يوم من الايام وأ وأقامت كوخها على تلة قريبة من ا حارة الصغيرة. وكانت 
تعيش منعزلة محاطة بهالة من الهابة والقدسية ميا جعل أهل القرية يتحاشون الاتصال بها 
لعحرفة سد وجودها هناك. وفى ليلة من الليالي لاحظ الناس نيرأنا تشتعل بالكوخ ولكنهم 
لم يحركوا ساكنا مخافة أن تكون الفتالآ منشغلة بأعبال السحر. 

وعندما انطفأت النار ذهب البعض ليروا ما يبحدث فوجدوا بقايا رماك مكان الكوخ والفتاة 
ميتة غي رأنٌ جسدها لم تبسسه الئار. ففهموا عند ذأك أثها كانت وليّة صالحة كان عليهم 
مساعدتها فى وحدتها وانتهوا إلى بناء الكنيسة بالكان لتخليد ذكرى تلك الفتاة العجيبة 
وا 

تقح أيام الرّيارة بين تاريخي 14 و 18 من شه رآياروهو ما يوافق تاريخي وفاة الرّبي مايير 
والتبى شبعون. وهى مناسبة يقصد فيها جموع الباعة والتسولين والزوار ذلك الكان للاحتفال 
بتلك الذكرى وأهه ما يميّز كل ذلك هي المزادات التي تقام للحصول على حق الانتصاب 
التجاري بالكان من الزيارة ثم الخرجة التي تشارك فيها جماعات الزائرين وهي تتمثل في 
حمل «النارة» وهي عبارة عن مصباح كبير مقدس من الغريبة إلى بيعات ا حارة الصغيرة 
ويقح هذا الإحتفال يوبي 17 و18 من آيار. وأما شكلها فهو على هيئة صومعة ذات طوابق ترمز 
إلى ترتيب الكائنات. وهي حسب اعتقاك اليهود الجرابة تمثل قاعدتها الامة اليهودية وفي 
قلبها الرَّبِي مايير والرْبي شيعون. والقمة يحتلها اسم الله مكتوب بالعبرية «شداي» في 
لجية سيدنا داوود» وقد زينت بأغطية حريرية ملونة. 
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القليرأ تون 
ره رز ار ذا اميه 


ليليان النابلي 


ولد القديس أو عسحين سنة 354 بطافست (عأق3ع1038) 2 أليوم مدينة سوق أهراس 
بالجزائرء قرب الحدود التونسيّة ا جزائريّة). 
كان والد5 باتريسيوس (5نا2]16©) من أعيان المدينة وكان وثنيًا. أما أمّه مونيك (06ا860:10) فقل كانت 


مسيحيّة ورعة. 

عرف له أخ اسمه نافيجيوس (آنافع213031) وأخت كانت رئيسة دير للنساء بهيبون (عصدهمم:1]) 
(وفى عثابة الحاليّة). 

تكلم أوغستين اللغة اللاتينية منذ طفولته وكانت لغته الأمٌ ولم يحذق أبدا اليوناينة جيّدا أما 
البونية فلم يكد يعرفها. وقد تسثى لأبويه أن يلاحظا نبوغه البكّر وذكائه الوقاد: وقضى بطاغست 
طفولة مضطربة ومرحة. بدأ تحلّمه بمادور(©:نا301308) حيث قضى أربح سنوات (369-365)؛ ثم ساعد 
صديق لأبيه يدعى رومانيوس (1401080105) على مواصلة دراساته بقرطاج ابتداءا من سنة 370. 

وكان إلى ذلك الوقت شابا محرومامن التع الفنيّة فكرع من لنت المدينة واهتزللعروض السرحيّة 
بقرطاج متذوّقا التعابير الدرابيّة وألوان الأزياء والمحلي؛ كما أسكرته مباهج الحبة وسرعان ما اتخذ له 
خليلة كان له منها ابن يدعى أديودات (4060081). 

وسرعان ما اهتم بسختلف التيارات الفلسفية والدينية التي كانت محل جدال بين رجال الفكرفي 
امدينة. ولقد استهواك أُوُلا الذهب امانوي -الذي حاربه فيما بعد- قبل أن تستهويه السيحيّة. 

ومنث سنة 373 ؛ لجل« أستاذا بطاغست ثم بقرطاج سنة 374 حيث درّس البلاغة لكن عصيان 
التلامين في هذ« الدينة الكبرى والثرية أخيد همته فطلب نقلته إلى رومة وخصل عليها سنة 383. 
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ثم درس سنة 384 بميلانوحيث النحقت به أيه وكذلك جماعة من أصدقائه الذين كونوا فيما بعد 
حلقة تفكير وتعبد بكسيسياكوم (لتداعةنعاووة0). 

وفي سنة 387 عمد ببيلانومن قبل أسقفها أمبرواز (5ذه:طتحة). 

وبحد وفالآ والدته بأوستي 05]1) في طريق العودة إلى إفريقيا نكث سنة أخرى برومة قبل 
الرجوع إلى طاغست حيث كوّن مع أصدقائه الفلمين طائفة دينية صغيرة. 

ولقد صوّر فى اعترافاته هذا ا جزء الأول من حياته. وفى سنئة 391 مر بهيبون فاحتفى به جيع 
غفي رمن الؤمئين وأرادوة أن يكون مساعد! لأسقفهم فالير (18:6ةلا) فاضطرٌ إلى أن يصبح قمبًا. 

وابتداء| من سنة 395 سمّي معاونا لفالير فقضى بقية حياته مخلصا للكنيسة و جسهور_الؤمئين 
وكوّن من ججحديد بهيبّون طائفته التي مستظل منبعا للأساقفة بالنسبة إلى كامل الجهة. 

وبموت فالارسئة 396 أصبحت للقديس أوغستين صفة أسقف فتفرّغ بكل ما أوتي من قولا إلى 
رعايلا يفض مشاكلهم اليومية. لكنّه كان يفلت بين الفينة والأخرى إلى قرطاج شيك يلتفى بأسعفهنا 
صديقه أوريليوس (16[1115ناش) ) فكان يستجيع أنفاسة بجوارة ويستعيد قوالا الفكريّة. ولقد أتيح لهما 
معا أن يقاوما الإنشقاقات والبدع التي كانت تهدّد إن ذاك اليسحبّة الافريقيّة بعد أن انتصرت على 
الوئنية. وتمثلت أهم بدعة في إفريقيا وقتئذ في الدوناتية التي أقصيت رسميا سنة 411 عند التئام 
الإجتباع الحضوري بقرطاج: وفيه وحّد القلايس أوغستين وصديقه أوريليوس جهودهيا. كبا قاوم 
فق كباله مادم ود التي تم الحكم عليها في قرطاج سنة 418. 

قضى بقيّة حياته في الكتابة لترسيخ اننضار الأردو نكسي الدينية القويسة ولفرض فكرته القائلة 
أن مثّة الخالق هي اللا الوحيد للبشر الآثيين. وكان يعتبر أن التعميد في أصغر سن م«مكنة؛ منث 
الهد؛ هوالسرّ النجّي. 

وفى 28 أوت 430: وفى مديئة هيبّون التى كان الوندال يحاصرونها؛ توفى هذ! القديس الحظيم 
الذي أنارظ كتابانه القرون اللااجقة والتهضة الغا ولتجميع لين له والكير من ظريق الكريين 
(اثناءلة) ورابان مور (818105 «دناة:1). وستظل آراؤة -طيلة القرون الوسطى- عامل اختيارلمخقتلف 
التيكارات الذهبيكة أو الفلسفيتة: نذك رمن أصحابها بونافنتير (2]1156ات/13011810) وتوما الأكويني 
(متناوش :0 كقتطه18'): وقك كان مدينا لهما فى تفكيرة بالكثير. كيا اعترف عسدة مصلحيل فى القرن 
السادس عش رأمثال لوثر وكلفان بتأثرهم بآرائه. أبّا في القرن السابع عشر, فقل أتاح اكتشاف فلسفته 
ثانية أنطلاقا لأبحاث مسيحية جديدة. ولا يزال القديس أوغستين فى عصرنا ا حاضرمنبعا فكريًا فيّاضا. 

وبالإضافة إلى خطبه الوعظية ومصتفانه الختلنة نتمثل مؤلفاته الأساسيّة فى ؛ الاعترافات: 
والثالوث: والعقيد5 السيحية (08ه نواه دصتناء هل ع80آ ,عغة تمتها ع٠دا‏ ركه أودع] درول ) والدينة السباوية 
((ع1 علو ]الاك ع2آ). 

ونشير في الختام إلى أن أوّل صورة معروفة عن القديس أوغستين هي تلك التي رسيت في 
غضون القرن السادس فوق جحدران اللتران (87اه.]) برومة. 


8 لع 16أل166 ,1956 ,األاء5 رقاعة8 ,5216 له أاكناع ندك'! اع متأذناع تالحم أملو5 بلامنتيول/ .11 - 
,1968 رقلعة2 رق6 قلع أمتأذناع ناخ قء0ناا8 رععقع 15 عل اع تمكلة 128 عل عتناامعت'! متأذتاع دلخ املو5 رعزناملممك]ا ىد 


971 ,اتناء5 ,عوط ,(نامسهآل! أتدع!ط-عمصدعل عل مولع د20) ,رمأغأذناع ناك استم5 عل مأبرع! بدوره8 م 
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7 / هه هم عو 
عبد النجيد النابلي 


كانت لغة السيحية فى بادىء الأمرهى اللغة اليونانية. فقد ترجيت التوراة إلى اللغة 
اليونانية ببديئة الإسكندرية؛ بأمرمن بطليموس؛ منذ القرن الثالث قبل اليلاك؛ في حين 
كتب الإلجيل مباشرة بهن" اللغة أو ترجم إليها فورا. وقد نشأت المجموعة السيحيّة بالشرق قبل 
تنتشر برومة فيما بعد. وكان أوّل اللدافعين عن الدين ضكٌ الوثنية هم جماعة «الدافعين عن العقيدة 
النصرائية» الذين كانوا يكتبون ذائيا باليونائية. 

وعندما امتدت السيحية إلى قرطاج وإفريقية: فإنّها انتشرت ب بواسطة اللغة اللاتينية. وقد تكون هنك 
القاطعة هي التي شهدت في القرن الثاني إلججازأوٌل نسخة لاتينية من «الكتاب القدس» وقد تم نقل كتابات 
الدفاع عن الدين وإثبات العقيد5 وصياغنها وفقا للروح اللاتينية: ونشأت بذلك لغة مسيحية بالغرب. 

ويمكن أن نييّزبين ثلاث فترات تمتد على مدة 150 سنة فمع «ترتوليان» (11165دتا]166) و «مينوسيوس 
فليكس» (1611 5نائه1ا811) كانت العقيد8 الجديد8 تتدعم وتبرز وقد أصبحت بعد وائقة بقوتها لكن 
في انتظار عمليات الإضطهاد والتعذيب. وفي أواسط القرن الثالث يبرز لنا «القديس سبريائوس» 
(160مل© أمنه5) صورة الكنيسة منظمة وفريسة لأ شد مخاطر الإضطهاد والإنقسام على نفسها. 
(وذلك بنشأة مجموعات خارجة عن العقيد5 الشتركة التفق عليها) وقبل عيلية اضطهاد «ديوكليسيان» 
(5ء11اءه10) (305-303): وفي عهد قسطنطين؛ كانت السيدية ون ا مبجت اكتر اتساما بالسلم والهدوء 

وأكثراختلاطا بشؤون العالم. وقد كانت تتحدث بشكل يزداد كلاسيكية لكنّه لا يقل صفاء؛ على لسان 

«أرثئوب», (عممصضة) ؛ وخصوصا «لاكتانس» (ع1.20]806) اللذين كانا يشعرأن ببعض بواد رمن ملامح الأندب 
اليسحي التألق. وقد كان هذا الشمال الإفريقي هوالذي تولّى مد ثلاثة قرون تقريبا امداك الأدب 
السيحي بأهمٌ من اع من الكتاب. 

وقد كانت إفريقيا الشمالية إلى حدود القرن الرابع مركز الفك ر السيحي الغربي. ونحن نعلم أن 
مساهمة إفريقيا خلال نفس الفترة في الأدب الدنيوي لم تكن قط من الأمور التي يستهان بها. ولنذكر 
هنا بالخصوص مثال أبوليوس. 
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ونحن لجهل أصول ومنطلقات الكنيسة الإفريقية. فهي تظهر فجأة إلى النورفي سنة 180. ففي يوم 17 
جويلية من سنة 180 تم تقديم اثني عشر مسيحيا من مدينة «سيليوم» (مستاا©) (الفصرين اليوم) 
(منهم سبعة رجال وخيس نساء) للمحاكية أمام القنصل «فييجيليوس ساتورنينوس» 5ناذااء18؟) 
(10105<نالة5. وأصروا بإرادتهم في البقاء على الدين السيحي فحكم عليهم بالوت بحد السيف. وقد 
تشكلت «وقائع» امستشهادهم أوّل نص من الأدب السيحي بإفريقية. 

وهذا النص يمثّل مقطوعة متينة ومقتضبة جاءت في أسلوب سجرّدٍ كأنه تقرير وقائع لم تفسد فيه 
الأساليب البلاغيّة صدق الأقوال والواقف (ويقال أن ترتوليان» (16:6011160) هو الذي كتب هذ" «الوقائع»). 
ولم يمنع هذا الاضطهاد ال جاليات والمجبوعات السيحية بإفريقيا وخاصة بقرطاج من التوسع والتضخم بسرعة. 

وسوف يتجه «ترتوليان» في سنئة 212 إلى حاكم القاطعة «سكابولاء (#اناصه50) قائلا : «ولو أردنا أن 
نلقي بأنفسنا إلى الوت؛ فماذا عساك تصنع بكل هذة الآلاف من الناس؛ بهؤلاء الرجال وبهذ؛ النساء وبهل" 
الخلائق من كل جنس. وين كل سن؛ ومن كل مستوى؛ وهم يأنون لتسليمك أنفسهم ؟ فإلى كم من محرقة 
سوف تاج ؟ وماذا سوف يكون مصير قرطاج -وقد أفنيت أهلها- عددما يتعرف كل واحد على أقربائه وعلى 
أجوارة. وقد يكون من الناس يضاهيك منزلة؛ من كبا رأهل البلاك ومن اقارب أو أصدقاء أصدقائك؟ » 

وجيلة القول هي أن كنيسة قرطاج كانت تملك حوالي نهاية القرن الثاني كل الهياكل التي تضيلن 
لها الحيوية؛ وكانت تعكٌ عدذن| ضخيا من تباع الدين السيحي. 

هن هى البيئة التى ولد فيها أبوالأدب اللاتيني السيحي «ترتوليان» 5دع11|05 كلاذ نامء5 00015 1نا00) 
(11821015]نات1' بين سنتى 150 و160. 

وكان هذا الرجل يملك فكرا بثّاءا وعمليا 
في قرارته وموهبة من الطراز الرفيع استطاعت 
أن لخحصر في أنظمة متينة كلا من اللاهوت 
والأخلاق والإنضباط . بصرف النظر عن اللغة 
اللاتينية ذاتها؛ التي طوّعها بكل حذق ومهارة 
خدمة أغراض جديدة. هذه الشخصية 
الطريفة القوية هى التى فتحت الباب في ألع 
صورة للأدب اللانتينى الس نيتحى أفى الغرب. 1 

وقد كان الرجل وثنيا ثم اعتنق السبحية 6 هب 
وأصبح فسا وانخرط في صفوف الذهب ٌ 
«الونطاني» (11011]071911) وهي فرقة شرقية حا للف سي لغ ! 
منطرفة | الخام اير رم ع 1 

وكان متانها فى العارف تشاها عجيباء وي جود ا بسع دج ا عد 2 
يكتب باليونانية واللاتيئية ويتقن الجدل اتقانا 
رهيبا. وألّف عدة كتب منها كتاب «الدفاع» 
لقانت انهه اوصرة) وهو آية في الحياس والبلاغة. ويشكل هذا الكتاب دفاعا بارعا عن الدين ودعوة إلية؛ 
وقد عبّر فيه كاتبه بالإقتضاب اللاتينى القوي عمًا يطالب به بحرارة من مقتضيات لفائدة العدالة 
والتسامح وحقوق التهم؛ كبا ضمّنه أيضا تنديد» الشديد بما في القوانين المجحفة والأبدية؛ في زعم 
أصحابهاء من ظلم واستبداك وفيه دفاع بليغ عن السيحية وأخلاقها السامية النبيلة. 

ما معو نيسيوس فيلكسء ((561 وناذنزدنة!) فقل ألف كتاب «الاوكتافيوس» (ؤناة106180) وشي 
رسالة تبحّد السيحية وتتضين حوارا حسن الترتيب. وفل كتبت بلغة جميلة. وإننا نلمس فيها مجهودا 
طيبا لبلوغ الإقناع بدون إحزاج لأحد. وقد وصف هذا التأليف بأنّه ,جوهرة الأدب الدافع عن الدين 
النصرانى». 
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القديس سبريا نوس (دع1مرن) أصلد5) 

يتيز هذا الرجل بصفات أخلاقية عالية وقد لحيّل بصفة مبكرة مسؤولية القياد5ة الروحية إن 
أصبح بمجرد اعتناقه السيحية رئيسا لليجبوعة السيحية بقرطاج؛ وألقى على كاهله عبء ممارسة 
هن: الهمة الشاقة في الوقت الذي امتحن فيه السيحيون باضطهاكد دوسيوس (53لاأ1066). وقد قام 
بمهمته في نطاق الحكبة والثبات. ود خل في نزاع مع البابا «أمسطفانوس» (8816086) (257-254) بخصوص 
صحة التعميد الذي نولا" الراطقة من أسحات البلع والضلالات. وقد كان رجل قيادة أكثرمما كان 
رجحل مذهب وعقيد]آ. وكتاباته التي هي دون ما كنبه ترتوليان من حيث القيمة؛ ؛ تتعلق بخطنه كأسقف. 

وقد اشتغل بحل قضيّة «الرّالين, ((ومة.آ) الترتبة عن قرا رالإمبراطور «دوسيوس» (5تاأء1(6) في سنة 
250-9. فكيف يغفرلن زلّ من الناس ؟ ذلك ما يجيب عنه الصنف (1.2051) بصفة رائعة. فتفرض عليهم 
فترة طويلة من التفكير والتوية قبل حصولهم على الغفران والسياح لهم بالعوك؟ إلى صلب المجموعة. وقد 
مارس سبريانوس هذا البدأ منسما بنوع من الطيبة التي جمع بين الشدة والعطف في آن واحد. 

وهناك عد رسائل ويصنفات أخرى كانت تأني كرد على شواغل ذلك العصر ومجادلاتهة. وتورد 
جوابا حازيا ومريحا في أن واحد من قبل رئيس الطائفة كلما قام مشكل من الشاكل الخطيرة. 

وقل تسبب الرسوم الذي أصدرة «فاليرين, لمع 1ع1761) ني شهر أوت من سئة 257 في وقوف 
سبريانوس لأوّل مرة أمام محكمة والي القاطعة الذي قضى بنفية إلى «كوروبيس» اؤأاناةنا©). وبعد 
مرورسنة على ذلك. صد رإذن بإخراجه من هناك؛ وكان ذلك بغاية عيلية التعذيب التى سلطت 
عليه يوم 14 سبعيب رمن مننة 258 ْ 

وكانت شهرة القديس سبريانوس عظيمة في عهود السيحية الأولى وكان كل من عرفه يكن له 
التقدير والإعجاب. بحكم ما تميّز به من حياا خصبة إلى أبعد حد؛ ومن فصاحة فائقة ومن تفان مطلق 
في سبيل مجبوعته: وبسبب ما كان في ذلك الوت الذي توّج كل فضائله النادرة من آيات البطولة 
والتضحية. مما فرض على الأجيال اللاحقة صورة محفوفة بالعظية والمجد. 

وقد جحرى التغثي بمائره وإحياء ذكراء بإفريقية على وجه الخصوص. وأقامت له قرطاج كنيستين 
كبيرتين ؛ الأولى بموقع محنته وموته بالكان السمّى (1ا“56 :8886) الذي يتفق علي ديد موقعه 
ببترفتوحة. والثانية حيث كان يوجد قبرلا بالكان العروف ب«اآووع أاممة]/8! ألا ما ,تلطم10ع18/12 ممعتف ١‏ 
وهي الكنيسة التيثلة فيما يسبى اليوم بكنيسة «سانت مونيك». 

وقد كان اسية وسمعته الجيدة يترددان في كامل العالم السيحي ويشعّان عليه. وقد كانت 
مؤلفاته تقرأ بشغف واستمرار: وكان لها تأثيرعبيق في كانة الكناب السيحبيل في -العهوب القنيبة 


أرلوف ١‏ (#طممحة) : (النصف الثاني من القرن الثالث) 
بعد أن قضى كامل حياته في تدريس البلاغة بمدينة «سيحافينرياء (1760118 51009) بمقاطعة إفريقية؛ 
ْ حظي هذا الرجل بالهداية الربانية واعتئق السيحية في عهد متأخرمن حياته حوالي الستين من عمرة. 
ومنذث ذلك الحين سخرمواهبه لخدمة القضية التي اعتنقها. وكان يملك سيلا متواصلا بن التصداية 
وكتلة صماء من التضلع في العارف وقدرا مكثفا من السخرية. فألف كتاب. ,718010865 5ناوزه407؛ (ضك 


الوئنيين) الذي صد رحوالي سنة 300. وهوتهجّم على اليئولوجيا الوثنية وبحاماة للدفاع عن السيحيين. 


«لاكتانس» (ععسقاعةآ) 

هو «لاكتانس فرميانوس» (18005ه111 ؤنائ1أ0361 ..آ) كان وثنيا وتتلمذ على «أرنوب». ودرّس 
البلاغة. وهويعد ضين أوائل الكتاب الدافعين عن العقيد8 السيحية. 

واتخذة «وقسطنطينء مؤدبا لابنه «كرسبيوس» (5ناأم0015). وألّف كتبا عديد5:؛ منها كتاب 
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(أزعط 70165 م0 ع(آ ) وكتاب («تنازماناءعومع2 5ناطنا,8/0 ع(1) الذي أراك أن يبن فيه كيف أن عقاب الله 


ينزل بالأمراء الذين يؤذون السيحيين فى حين أن اللّه يحفظ ويساعد الذين يدركون ما فى قضية 
هؤلاء النصارى من عدالة وصواب. وقد أدرك الشكلة الأخلاقيّة التي يئيرها تغيّرالزمان. وكان يعيش 
في عصر تسابق فيه الناس إلى الدخول في الكنيسة؛ ٠‏ والمجهت فيه الكنيسة تفيها إلى إبرام عهد 
لخالف مع الإمبراطورية سوف ترفع بفضله كل العراقيل الادية التي كانت تعطل انطلاقتها. وسوف يكون 
لاكتانس شاهد! على التصالح بين الكنيسة والإمبراطورية بظهو رأوّل حكومة مسيحية. 

على أن هذا الإعتراف الرسمي بالسيحية من قبل الإمبراطو رقسطنطين وماقدم كذلك للكنيسة 
من تخصيصات وأوقاف عديد5 لم تكن لتضمن لها انتصارا نهائيا. 

فقل كانت طبقة الأكابر والأشراف التى تشكل الأرستقراطية لا تزال على الوثنية فى جوهرها 
ونضفة فليدية: وكانق مسكمرة علئ القيام بتفس الطفوسل والعبادات القليسة:. . . ” 
وسوف يتحتم اقتلاع امتيازات هؤلاء الجباعة واحدا بعد واحد. 
مما مسوف يتطلب قرونا عديدة أخرى. 

وانطلاقا من القرن الرابع؛ وبع نهاية الإضطهاكد 
واللاحقات؛. سوف يزدهر الأدب السيحى. لكنه 
سوف يجابه الصراعات الذهبية بين آريين 
وبريسليانيين وأو ريجينيين ومانيكيين ونوفاطيين و 
دوناتيين وكان الذهب الدوناتى (0008415176) خاصا 
بإفريقية. وقد أنتج أدبا غزيرا بما فيه من عرائض ونقائض» 
ولوائح اتهام ومقالات وعظ وتأنيب؛ وخطب قضائية ومكاتيب ورسائل" 
وكان «دونات» (120880) الأكبر هو زعيم هذ" الكنيسة المنشقة. ويعد «تيكونيوس”» 
(قنائ605ل19) من أشهر كتاب تلك الفترة بكتابه (7انائةاناقء108116.آ) الؤلف حوالي سنة 382. وكذلك ا 
«أوباط» (81م0) أسقف مدينة «ميلاف» (841167) ببلاك نوميديا. لكن زعيم التصدّين لذهب الدوناتيه 
وعدوهم الألك هو بدون منازع القديس أفسطوئيوس (0 نا ذناع نالك 151 5) , 

والأمرالذي يميّزالكتاب السيحيين هوأن الأدب بالنسبة إليهم ليس مجرّدٍ لهوفكري. أو «ترفيه» 
ممتع أو وسيلة لتشريف الأمراء وكبار_القوم بإنتاج مواهبهم. بل إنهم كانوا يؤمنون صادق الإيمان بيا 
يقولونه. وكانت روحهم هي التي تتحدث؛ وكان كامل كيانهم الأخلاقي والعنوي مدرجا ضمن كتاباتهم 
وقد كان الأدب عندهم وسيلة عمل وفعل؛ وبحرها للتأثير في النفنوس ودفعها في طريق الإيمان, 

وقد أمكنهم بفضل دعوتهم التحمسة للإيمان ودفاعهم الحارّ عن الدين أن يساهموا في إحياء 
الأدب اللاتيني وفي جديد فئونه وأغراضه. 


47 ,81006 عتناج[ انا .1أ0© ,رعصمع ننم عمعها عتنغهة انا ها عل ع أماولل ,ولأمقطماآ عل عنروزم - 


01616 عداو علخ '! عل ععتوةا ا عتأم قلاط ,لانامععموك/ا الوط - 
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211 اميا 
مس 
0 مرأاب - / فيص بار 
فتحي البجاوي 


انتشرت السيحية في عهد مبكّربالتراب التونسي ا حالي وتطوّرت تطور! سريعا منث 
نهاية القرن الثانى كما تدلّ على ذلك شهادات النصوص في تلك الفترة؛ وخاصة 


'كتابات ترتوليان (2هت!!11ناا:16) (التوثى سنة 220) والقديس سيبريان (م6 3م00 101؟): أسقف 


قرطاج الذي استشهد سنة 256 والقديس أوغستين (0ناقناؤناك 5510]6) (430-354). ولقد 
أنضافت إلى شهادات النصوص هذء شهادات علم الآثار. ذلك أنه تم التحرّف في مواضع 
مختلفة من البلاد على عد بقايا من كنائس مسيحية مع توابعها أحيانا (بيوت عماك أو مواهف 
تلابت؛ حيدرة... ). كبا تم العثو رفي هذل الكنائس على عشرات البلّطات البديعة التزويق 
بالفسيفساء ؛ منها ما اكتشف بكثرة حتّى السنوات الأخيرة -خاصة في الوطن القبلي وساحل 
البلاد الشرقى- من مبلّطات الفسيفساء القبرية التي تخطي القبور و خمل شواهد مزخرفة 
بأشكال طيور_أو نباتات أو وجعول إنسانية (في طبرقة). 

ومن الكنائس الكتشفة إلى حل الآن ما وصلنا في حالة من الحفظ جحيّد8 (حيدرة: 
سبيطلة:؛ الكاف... ). لكنّ أبدعها مشهدا كنيسة القوسات في جهة تلابت (بالوسط الخربي 
من البلاى التونسية) على حدود توئس وال جزائر. 

ولإسم هذ! الكان دلالة وصفية إِنْ القصود بالقوسات الأقواس» وسبب هذلا التسمية 
تراصف أروقة فى حالة جيّدة بن الحفظ. 
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ولئن كانت هذ" الكنيسة معروفة منذ أواخر القرن الاضى فإنها لم تكن تزار ولا تذكر 
فى الؤلّفات المخفتصة إل نادرا. لكن الحفريات الحديثة النى أجريت غيّرت الأوضاع فتسثى 
بذلك إخراج الوقع عموما والعبد خصوصا من العزلة التي كانت تغمرها. 


الكنيسة 

طول كنيسة القوسات 33 م وعرضها 11,40م ويبلخغ عرض جناحها الأوسط عرض أروقتها 
الجانبية تقريبا (حوالي 3,10 م). وهي خاصيّة كنائس الجهة (بينيا يكون الجناح الأوسط عادة 
أعرض في جهات أخرى). وكان الدخول إلى هذا العلم يتم بواسطة كثة تقع في المجنوب 
الغربي. أمّا صد رالكنيسة الذي يتم الوصول إليه بواسطة مدرج فهويقع في الشمال الشرني. 
ويحتل موقع ا خورس الصفوف الثلائة الأخيرة من الجناح الأوسط. وكانت هذ السافة مخصصة 
في الأصل لرجال الدين» تفصلها عن بقية المعلم حواجز عثر على أعيدتها وركيزتها. أما 
بلاط الذبح فهو مققود والفروض أنه كان يوضع داخل هذا الكان السيّج, كما يتجلّى ذلك 
من الآثار الباقية فوق الأرضيّة. 
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الأروقة الجانبيّة. واتضح أن الغرفة الواقعة فى الشمال الشرقى هى الأجدر بالإهتيام؛ ذلك 
أن المعفريات الحديئة كشفت عن حوض معيدية من النيط المستديربه مجبوعتان من 
الدارج الحاطة بقواعد لحتية لأعيدة كانت بلا شك خمل ظلّة الذبح (دا8ه0). كما تت 
تهيئة ثقبة صغيرة في قعر الحوض كانت تصلح لتفريغخ الماء. وإلى جائنب حوض العبودية 
هذا اكتشف بلاط مذبح مستطيل الشكل قائم على ثلائة أعمدة صغيرة وبه ست قويسات 
(1م على 0.75م) ولغن كانت الأمثلة على وجود بلاط مذبح قرب حوض المعمودية ليست 
كثيرة جحد!؛ فإن هذ! اجمع بينهما طريقة للتذكير با خلاص الذي تبنحةه العمودية. 
ولقد اكتشفت مجموعة غرف أخرى تابعة للكنيسة على طول الرواق المجانبي في 
المعنوب الشرقى. وتنفث هن« الغرف إلى ذلك الجزء من الكنيسة. وكان مد خل إحداها 
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(تلمصطلمل ألا 0مسلوعء1/ا مصصة) 
أو (01 نادمه داعع؟ لط (1) منهل) 
عوضا عن (201لالتققة (2) '1). 
وهن" ترجيتها: 
السئنة السادسة والعشرون من عهد اللك تراسامنك. 
وتراسامند هذا ملك وندالى حكم إفريقياالقديمة من 27 سنة (من 496 إلى 
وهكذ! فإنٌ تاريخ هن النقيشة هو تاريخ تهيئة غرفة واحدة على الأقل من هن« الغرف 
التابعة للكنيسة؛ وقد اتضح أتها مصلّى إنْ عثر فيها على مذخرين من الحجر الكلسي وضع 
أحدهيا فوق الآخر. إلا أهما كانا مع الأسف فارغين عندما تم الإكتشاف. 
وهكذا فإننا بإزاء مجمّع تعبّدي مسيحي) يحوي كنيسة وبيت تعميد فيه بلاط ماف بستح 
وأخيرا مصلّى لأحد الشهداء أو القلايسين. وبالإضافة إلى ذلك نقيشة تبيّن تاريخه. ذلك 
أنه من النادر حك العئور على نقائش من الحهد الوندالي ليست من النوع الأتمي. 
ومن شأن هذ! الإكتشافلموقع القوسات وكنيستها أن يثري خريطة الكنائس المسيحية 
التى استخدمها الوندال. وهى خريطة مازالت فيها فراغات كثيرة. 
- قلّة الإكتشافات النقوشية من ذلك العهد. 
- استخدام الوندال لكنائس كانوليكية مبنية من قبل وخلوٌّ الهندسة العمارية الوندالية 
من الطرافة. وهي طرافة كان يكن أن تميّز الستخدمين : الأريون أم الكائوليكيون ! 
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1 
عابي مط فوش 


العو ساني 


بدأت الملحمة الفينيقيّة في أواخرالقرن الثاني عشرق. م. بتأسيس 
قادش 2301© وأوتيكا عناوناتآ وكان الهدف الأول من هن: الغامركا 
الإ نسائيّة ئيّة البحث عن المعادن 

لقن فمكل التيديقتن عنة جاذانهم 'للسر اسل التوسطكة من ريط 
الصلة بين الشرق التملكن بتنظيياته وثقافته الزدهرة وبين الخرب الذي 
لم يكن يخرج من العص رالحجري الأخير. ولا غرابة أن خدث هن” الاتصالات 
انقلابا عظيما في الغرب التوسطي ٠‏ كان من أبرز مظاهرلا تأمسيس مدن 
سرعان ا أساليب جديدة في العيش والثقافة 
والملعتقدات. 

ويندرج انتشا رالكتابة في هذا الؤطار. ومن الؤكّد أن شعوب غربي 
البح ر الأبيض المتوسّط كانت لها أساليبها الخاصّة ة في التعبير. ولا أدل على 
ذلك من تلك الرسوم النحوتة في الصخور والتي نعثر عليها في أماكن 
عديد]: وماهي في الواقع إل طريقة من طرى «الكتابة». 

وتبدأ الغامرة اسان اع الأمن بتدخل الكتابة. ومنذث فجر 


التاريخ كان الكائن البشري «ريكتب)»2. وما رسوم التاسيلي ذازوقة1” وغيرها إلا 
رسالة أو «كتابة». 

والكتابة التى نعرفها اليوم حصيلة تطورات تمت على مدى آلاف 
السئين. 
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ولهك" الخامرة مراحل كبرى هي : 

أ - الكتابة التأليفيّة 

ب - الكتابات التحليلية أو الرمزيّة : 
- العلاة الصورية أوالكنابة الرسرية (مشل الحروف 
الهيروغليفية ببصر) مع بداية الألف الثالئة قبل السيح. 

جَ - القتطعية : 
- العلامة الصوتية أو الكتابة الصوتية (مثل المقطعي واإلسماري 
0 في الألف الثالئة قبل السيح. 

- الكتابة الصوتية الساميّة (أوغاريت 6أئةع[1؛: سوريا) مع 

3 الألف الثانية قبل السيح. 

وهي بداية الالفباء الذي عرّفه عالم كبير في الحضارات 
السامية ج. 2 . فيفري 11671161 .0 بقوله : «إن > الأتفباء كتابة2 
خليليّة لل كل كلمة إلى عناصرها الصوتيّة التكوينية من يله بوي 
صوامت ومصوّتات. بتخصيص علامة لكل عنص رمن هذ" 
العناصر. سواء في ذلك الصوامت أو الصوتات» بها يسيح 
أخيرا لأيّ كان؛ أن لا يتعرّف على كلمة معروفة لديه 
حتّى إذا كان يجهل اللغة التي تنتمي إليها هذ الكلمة 


بالإهتداء تقريبا إلى التلفظ بها». 
ْ وي ا الا بالضبط على 

ا اليونانية التي اشتمقّت إلى حك كبير من 
لا الفينيقية دزات الكتابة الصؤقية الصرفب 
والتي تخالفها في كونها تشتمل على مصوتات متميّزة عن الصوامت. أمّا الكتابات 
الساميّة مثل العربيّة أو العبريّة فإها احتاجت إلى نظام تصويتي «خارجي» 
عن الألفباء نفسه. 

وبفضل الفينيقين واليونائين عرف الغرب المتوسئطي الكتابة؛ ذلك أن 
هذين الشعبين الشهورين بكثرة التنقل والترحال لم يقتصرا على نقل 
حضارتيهما إلى تلك الربوع بل نقلا أيضا لغتيهها وكتابتيهيا. 

ويبرز ا جدول اللحق مسيرة هذه الخامرة. وعن اليونانية نشأت بالخصوص 
الأترورية وبالأخص اللاتينية. أما الفينيقية التي آلت إلى البونية في العهد 
القرطاجي. فقد استقرّت في كامل الإمبراطوريّة القرطاجيّة . ومنها اشتقّت 
كتابات مثل اللوبية والايبيرية. 

وفي تونس بدأت مغامرة الكتابة بسجيء الفينيقيين (تأسيس أوتيك سنة 
101 وقرطاج سنة 814 ق. م.). وقد عرفت توئس تقريبا أغلب الكتابات التي 
راجت في غربي البحر الأبيض التوسئّط : 

- الكتابة الفينيقيّة-البونية : 

أدخلت هنء الكتابة فى بداية القرن العاشر_قبل اللسيح وستبقى إلى 
القرن الأوّل بعد السيح. ولقد راجت عند السكان الأصليين وأصبحت الكتابة 
الرسمية للملوك النوبيديين شأنها في ذلك شأن اللوبيّة. 


- الكتابة اللوبية : 

بدأ استعيالها فى القرن السادئس ق0.م. 
وهي باقية إلى يومنا الحاضر في منطقة محدودة 
جحدًا (تيفيناغ الطوارق بالنيجر ومالي وكذلك 
جنوب ال جزائر). هي كتابة السكان الأصليين 
ويبدوأتها استحملت في العالم وأساسا في 
الأنصاب الأتمية. ولا شك أن اللوبية مشتقّة من 
الفينيقية وأنها تعبّر عن اللغة البريرية العتيقة. 
لكن العديد من نجوائبها مازال لغزا محيّرا. 
ويمكن تفسير هنك الجوائب الغامضة بطبيعة 
النصوص اللوبية التي وصلتناء فهي قصيرة جد 
لا تتجاوز فى الغالب كلمتين أو ثلاثاء كبا يسكن 
تفسيرها بضياع اللغة البربرية القديمة واندثارها. 
ويبدو أن ما نليسه منث العصور القديية من 
تفكّك إقليبمي في عدّة ميادين قد أصاب اللغة 
أيضاء فلا نبالخ إذا قلنا إن لهجات بربرية كثيرة 
كانت رائجة وهو ما يفسث ركثرة الألفباءات اللوبية 
وتنوّعها (لوبية دقة والناطق الشرقيّة. ولوبيّة 


نقيشة يونية الناطق الغربية ولويية كات شارات الخ.: 
ليقت د الكتابة البونادية : نما 


كانت العلاقات بين قرطاج واليونائيين مستيرّة وكانت جعاليات من اليونانيين 
تعيش في مدن فينيقيّة بونية وخاصة في قرطاج حيث نقل اليونانيون 
لختهم وكتابتهم ولم يزل بزوال قرطاج سنة 146 ى.م. ذلك الحضور 
اليوناني وبقيت مستعيلة إلى نهاية العصور_القديمة. 

- الكتابة العبرية : 

حل اليهود بتونس ٠‏ نتيجة تشردهم وتشتتهم منذ القرون الأولى 
للعهد المسيحي ولذا ما فتكت اللغة والكتابة العبرية مستعيلتين في 
بلادناء ولا أل على ذلك من مثال واحد : البيعة الغريبة بجربة التي 
مازالت مزارا للحجيج: ومازالت أنصاب مأقنينة بالغيرية متعفورظة في 
مدخرات التراث التونسي 

- الكتابة الأترورية : 

لم نحتفظ إلا بنص أو نصّين. ولكن من المعلوم أن علاقات ممتازة 
كانت قائية منث القرن السادس ق.م. بين قرطاج والأتروريين. 

ولقد ججحرّت العلاقات المتواصلة على مدى قرون مبادلات اقتصادية 
وكذلك بشرية. وليست الخرابة في وجود الكتابة الأترورية بتوسن بثل 
الخرابة في احتفاظنا بهذا العدد القليل من النصوص الأترورية. 

- الكتابة اللاتينية: ٠‏ 

بحلول اللاتينية أصبحت تونس أرض كتابة. ولقد وصلتها آلاف 
النصوص من أجناس مختلفة ومازلنا نكتشف منها باستمرار. ولا تعين 
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الفترة بل ال لاك في م 0 ل 
وتكشف القناع أحيانا عن بعض الأسرارالغامضة في التاريخ الروماني. 

2 
عر لسلسةفي ططق رد والعيتة في الله لني تكب به اران وه لبد 
مختاف الرلحل الحشارية لني عرفت هذه الجهة. اوالكلة بجر نه مسجلا وبع لأس 
والتقلبات السياسية الذهبة 1 فبكة إلى زوال الخضارات السايقة سجن ٠»‏ 0 0 
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على ذلك كثيرة: فقد جر تدمير_ 
السيحية في إفريقيا إقصاء كل ما هو 
وئني؛ وجاهل المسلمون كل ما سبقهم؛ 
الخ... 

وعلى كل فما زلنا نحتفظ بحشرات 
الآلاف من الوثائق المكتوبة وخاصة منها 
الأنصاب المنقوشة باللوبية والبونية 
والبونية اللمحدثة واللاتيئية والعربيّة, 
والعديد منها بالعبرية والبعض 
جديد5. وما ذلك إلآ دليل على أن 
الغامرة متواصلة وعلى أته يمكن لتونس 


الاسلامية برفاكة 
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وزهرة الشريف 


إن الذين صنفوا كتبا حول شخصية حنبعل استقوا معلوماتهم من مصاد ريونانية 
1 ورومانية من بينها بوليبيوس (01/8105) وتيت ليف (تالاللا1118) و (8/8205 00831811105) 
الذي حدث عن عبد ملقرط وابنه حنبعل في كتابه حول الشخصيت الجيدة فمصادرنا اذن 
أدبية لكنها لا تقصف بالوضوعية. وقد لجاوزت أحيانا الحقيقة التاريخية وشوهتها بإعطائها 
ألوانا مزيفة تختلف حسب الظروف السياسية والحضارية. وهذا لكر الرومان لقرطاج وقائدها 
الذي اقتحم ديارهم وجرّعهم كأس الهزيمة في وقائحع عديد8 من أشهرها واقعة كانة وواقعة 
ترازمان. ومن ذلك فعلينا استخدام هنذط الوثائق القديية بكل حذر واحتراز. 

ولد حنبعل في المنتصف الثاني من القرن الثالث ق.م. أي حوالي 246 وكان أبوا عبد 
ملقرط يخوض معارك صقلية. وقد سجل انتصارات باهرة على الجيوش الرومانية. إننا بجهل 
كل شيء عن طفولة حنبعل خلال السنوات التسع الأولى من عمرا ولكنه نشأ في مدينة 
جليلة وقوية رغم ما أصابها من خسائر وتقلص إمبراطوريتها بعد ا حرب البونية الأولى وحرب 
المرتزقة وفراغ خزينة الدولة ويدخراتها. 

ولا شك أن حنبعل قد فطر على الشجاعة وحب الوطن والجندية فكان قدوة المجند لا 
يتحلّى به من قوة وقناعة وصبر ومثابرة وشجاعة في ساحة الوغى وريز احكية عند 
التبصر في الأمور والتفكير فيها. وقد بايعه اللجيش سنة 221 ق.م. وهو لم يتجاوز سن 
الخامسة والعشرين من عمرة. 
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حنبعل القائد العسكري 
تسلّم حنبعل عصا القيادكة خلفا لصهر عزريعل الذي مات بطعنة خنجر. وواصل 
حنبعل توسيع رقعة نفون قرطاجنة في إسبانيا مستخدما السيف تار وال حوار تارة أخرى 
لإخماد ثورة من لم يعترف بقرطاجنة أو يرفضوا حضورها وهذا مازاد في خوف الرومان من 
تلك السياسة التوسعية ودفعهم إلى العيل على إيجاك وسيلة للتصدي لها وجعل نهر 
الايبر حث! لتوسع القرطاجيين في إسبانيا. وقد وجد مجلس الشيوخ في رومة ذريعة 
للنتدخل فى الشؤون البونية - الايبيرية ما استولى حنبعل على مدينة ساغنتة أو ساجنتوم 
(©ا«مهة؟) وحطم جدرانها انتقاما لاتباعه الذين قضى عليهم الرومان وإعتبر ذلك عدوانا 
وجاوزا لليعاهد5 التي ددن مناطق توسع القرطاجيين في إسبانيا. زب على ذلك أن الرومان 
لم يجدوا أذنا صاغية في قرطاج فكانت الأسباب التي حفت باندلاع ال حرب البونية الثانية. 
وحول هن الأسباب اختلف تأويل الؤرخين اللمعاصرين وكثر النقاش حولها تعصبا ومساندة 
لروما ضد قرطاج التي تنتمي إلى, حضارة أخرى غير حضارتهم» واجدين بذور ذلك فييا 
نقلته الوثائق عن عبد ملقرط الذي أخذ من ابنه تعهد! لكرلا وعدوان روما طيلة حياته. 
وكان ذلك أمام من بح بعل حمّون ولم يتعد حنبعل آنذاك التاسعة من عمرةا. واعتقد الجميع 
منن القديم أن لذلك أثرعميق مي نفس الطفل ونسوا تربية القرطاجيين لأولادهم وزرعهم 
في نفوسهم حب الوطن والتضحية من أجله بكل نفيس. 
ويظه رأن هذ! لا يكفي لاندلاع حرب. الواقع أن روما تريد خطيم قرطاج وكسر شوكتها 
وفرض هيينتها عليهاء فرفض حنبعل الإهانة والتحدي وافتك المبادرة وكانت السيرة عبر 
جبال البريني وجبال الآلب تلك ا مسيرة التي حيرت الجميع أنذاك ولا 
تزال تثيرة:هشة العاصرين وإعجابهم وقد لخدف عنها القدامى بإطناب 
واحتفظت بمكانتها ضمن مشاغل الؤرخين والأدباء. 
وقد أنطلق حنبعل من قرطاجنة سنة 218 ق. م. على رأس 
جيش رهيب يعد ألف راجل واثنى عش رألف فارس حسب ما 
أورد« بولبيوس استنادا! إلى نقيشة سطرت بأمرمن حنبعل على 
مذبح الالهة اليونانية هيرة عند زيارتة معبدها الكائن على مقربة 
من المدينة الإيطالية قروطونة (010]0823) سنة 205قى.م. وقد عزز 
الجيش البوني بقطيع من الفيلة عددها سبحة وثلاثين عند عبور 
نهر الرون. ولكن الطقس البارك والثلوج عليها فلم يصيد من القطيع 
إلا واحد كان يمتطيه القائك لعبور ال مستنقعات. وعلى اختلاف عناصر 
الجيش من حيث الأصل واللغة والتقاليد لم تشر النصوص إلى تمرّد 
أو عصيان لأوامر القيادة وهذا يرجع إلى قوة الشخص وحسن 
مخاطبتة لجنود' مهيا كانت درجحتهم ولم تكن له صعوبة فى 
تخويضن القن انرزيان ال ماف مسعفن | فى قلات على الأكلية 
الطيبة وإلوقف ا مشرف. لذلك وججد في إيطاليا أثناء السيرة 


صئم قد يكون يمثئل 
حنتبعل شابا عثر عليه 
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الكبرى من انضم إلى ورحداته وشارك في العارك التي خاضها ايش القرطاجي حتى النصر 
بنها معراكة تي ومغركة نريببة وكات كلتاهنا سنة 218ق.م.. وين أشهر_الحارك الع 
يروت قيها عبقرية جسببعل دلك الي القكجا خيش الروساني في مياة بتخيرة ترازوانة مننة 
ا وأخرى كتبت الخلون لديئة قانة. وقد جلت قدرات حنبعل خاصة في معركة قانة 
التي كتب عنها الكثير ولا تزال ندرس في الدارس الحربية كنموذج في التقنية الحريية 
والانسجام بين القائد وجحيوشه النضبطة. وهي لدليل على ثقافة القائد وسعة علمه بفنون 
الجرية والعال» 

وكان له خبراء عديدون يملونه بالتقارير حول ا حيط ا جخرافي والتوبغرافي والظروف 
الناخية. هن العلوبات التى تفيد« في خضي رمعاركه القادمة كما كان يسعى في الحصول 
على اخزاز خض القيعورت وغادانها وتقاليدها ويختلف حساسينها فقن تشاع على سبك 
مشاريحه والمخطط ال حربية وتطورها ويخويرها عند الإقتضاء الأم رالذي كان يحيّر الجيوش 
الرومانية وقوّادها مثل شيبون وفلامينوس (كناللتطة]1 ,دهوأمأء5) ومنهم من وقع في فخ وضعة 
له حنبعل بكلّ حنكة وإتقان. وكانت له حيل حربية أدهشت القدامى والؤلفين العاصرين 
فلا يترددون في توشيح كتبهم ودراساتهم بها مثل حيلة «النيران اللتهبة على رؤوس 
الثيران الشارك, وقد استعيلها حنبعل لعبو رممر ضيق بين الجبال سيطر عليه الرومان 
فأمر بجيع أغصان أشجاريابسة وأضرم فيها الناروشدها على قرون ألفي رأس ثور ووجهها 
نحو معسكر الرومان ليلا فتركوا مواقعهم وتفشى فيهم الخوف والهلح وتركوا أماكنهم وتمكن 
الجيش البوني من عبورالمر بسلام وفك ا حصا را مضروب عليه. 

وخنبعل حيل أخرى عديدة تثبت عن حذقه وخصوبة الخثيال عند" على أن الخطط 
الحربية وتصاميم العارك كان يضعها بتشريك الضباط والساعدين مهما كانت درحتهم. ومن 
ميزاته أنه كان يحسن طرح السؤال ويحسن الإستماع والإستفاد8 من آراء غير. وكان يقبل 
على التعاون والتحالف مع اللوك الأجائب مثل ملك مقدونيا سنة 215ق. م. ولد نص المعاهدة 
في كتاب بولوبيوس وتعرف باسم «قسم حنبعل». 

تلك هى سلوك القائد القرطابحى ومواقفه فهى ذخيرة أسرارلانتصاراته التي سجلها 
أثناء إقامته في إيطاليا قيما بين 218 و20 ويم " 1 
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انعراش سنا ولواب فى 
وضرواتبان (موطاى ) يرقة 
منصور غاقي 


| إن التصب الموجود حاليا بالتحف البريطاني بلندن قد اقتلع عمدا من الضريح سنة 
6 من قبل القنصل الإنقليزي بموافقة ة السلطات التونسية أنذاك. وفي مطلع القرن 
تم ترييم الضريح الذي تعرّض إلى ذلك التخريب» وهو يعتبر بحق ريز الحضارة اللوبية 
البونية. 

1 جه او ا ل يحتوي هو أيضا 
على سبحة أسطر. والكليات منفصلة بنقط. فمن أوّل نظرة نلمس بسهولة حرصا على 
«التصنيف, إن يوجد «عنوان» وهو السطر الأوّل الذي يتميّز عن الباقي بفضاء صغي روءفقرتان» 
لحتوي كل واحد8 منهيا على ثلالثة أسطر, 

ولقد سمح جاور_الكتابتين والتطابق التامّ بينهما بتدوين الألفباء اللوبي بدفة؛ وتمثلت 
«الأحجية؛ في التعرّف على أسماء الأعلام وفى الطابقة بين العلامات اللوبية والحروف البونية 
والديثت اخبرامن صكة عبلية الددوين: من أجلها إلى آخرها. 


ماثا يقول لنا النصع ؟ 

أوصى بالعيل كل من أبدريس ابن أبدسترتء زم رابن أتبان ابن ي م ب ت ابن ب ل و وم 
ن ج ي أبن ورس ك ن. 

قام بالحعمل كل من ت ززيءت م ن وورس ك ن 

النجارون : م س د ل ابن ن ن ف س ن و نك ن ابن س ي 

الحدادون : س ب ت ابن ب ل ل وب ب ي ابن ب ب ي 
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هذا النصب الندمج في العلم يذ كرا باللافتات الإشهاريّة التي يستعيلها أصحاب الأعمال 
فى عصرنا الحاضرء وفى ذلك -ولا شك- عناية بالإعلام ولكن خصوصا إعلان للفخ رأي في 
نهاية الأمر عجب وغرور. وين هنا نستقي معلويات عن بعض العقليات في أواسط القرن 
الثاني قبل السيح. 

م إن الازدواجيّة اللّغويّة فى هذا التّص لها دلالاتها. وتئن كنا اليوم لا نتعجب من 
هجوم الإزدواجيّة اللخوية عليناء وأحيانا التعددية اللغوية؛ فلا بد من أن الأم ركان نادرا في 
ذلك العهد. وعلى كل فقد أرإد من أوصى بالعمل أن يكون النص ثنائي اللغة مكتوبا بالبونية ؛ 
لغة «النخبة, في التخاطب والكتابة وباللوبية؛ لغة سواد الشعب. ويبدو أنه كان بين هاتين 
اللغتين تعايش سلمى مما يعطينا فكرة عن مدينة دفة وأهلهاء إن كانوا في أوأاسط القرن 
الثاني ق.م. لوبيين وبونئيين. 

وزياكة على ا معلومات التى يقدمها لنا النص عن الفقيد وعن الآخرين جد قائية طويلة 
من الأسماء تثري علم الأسياء اللوبية وتعطينا فكرة عن احرف الوجودة في ذلك العهد 
من مهندسين معماريين وبثائين وخارين وحدادين» الخ... 
بونية إلى جائب أسماء لوبية: إذا كانت 
الفئات الإجتياعيّة في دفة متيازجة وكان 
اللوبيون و البونيون يعيشون جنبا إلى 
ككيا يظهر هن! التنوع والتعدد في 
الحصيلة العبارية التى أرادها من أوصى 


بالعمل. 
وعندما نتأمّل الضريح.نفسه لجلب 
انتباهنا : 


- أهميته: مما يجعلنا نعتب ر أن صاحبه 
لا يمكن أن يكون إلا شخصية على جانب 
من الثراء والشهرة والأغلب على الظن أنه 
كان أحد أعيان الدينة. ولجد في نص آخر 
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النقيشة الثنائية 
اللوبية البونية 


لماسيئيسة 
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من نفس الفترك معلومات عن مستوى التنظيم السياسي والإداري الذي بلخته دفة» ويتسثى 
لنا من خلال بعض الشهادات الأثريّة والأدبيّة أن نقول إنْ دفة كانت مدينة هامّة وثريّة ولا 
شك أن أتبان كان أحد صائحى هذ« الثروة. 

- طرازة الذي يصفه الأخصائيون بكونه إغريقياء ذلك أن هذ! الضريح يعكس عقلية من 
أوصوا ببنائه ويمثل «موضة, ذلك العصر. ويتركّب العلم من ثلاثة طوابق تعلوها قمّة هرمية 
وهو مشيّد على قاعد؟ ذات خمس درجات؛ فهو عريض الركيزة؛ يستدق شيئا فشيئا إلى 
أن يبلغ تصاعديا ذؤابة القبّة الهربية مما يكسبه جمالا ورشاقة لاحظهما كل من شاهدو. 

وبالنسبة إلى الزائ ر الذي ينظ رإلى ضريح دقة من أسفل إلى أعلى » فهو يظه ركالتالي: 

- الركيزة وهى مرقااً ذات خمس درجات. 

- الطابق السفلى الذي تزين زوايالا عمد ذات تيجان أيونية الطراز؛ وبه نافن8 من الجهة 
الشماليّة تفتح على غرفة قبرية. 

- الطابق الثاني الشيّد على ثلاث دريحات وينتهي بحصن خلفيّ على النمط الصرعة» 
تزيّن زوايلا عبد إِيُونِيَة الطراز مضلّحة: وبه في الأصل نافذتان من الجهتين الشمالية والشرقية. 

- الطابق الثالث الشيّد على ثلاث درجات تقطع زواياها مراق خيل تمائيل فرسان منهدمة. 
وتوجد عند زوايا الطابق الثالث في حل ذاته تيجان مزخرفة بأزها راللونس» والكل مخطى 
بحصن خلفيٌ على النيط الصرئ. 

- القبّة الهرميّة اللحصّنة فى زواياها بأربعة تمائيل لنساء مجتحات حاملات كرة بيدهن 
اليسرى. والكل منهدم بمفعول التقدّبات ا جويّة على مرّْاللهور. وفي أعلى القمّة أسد 
جحائم. 

وفي أواسط القرن الثاني قبل السيح كان الدارسون على اختلاف مشاريهم يربجححون 

لخن الحضارة اليونانية والحضارة الفينيقيّة البونيّة. ولقد استقت هاتان ا حضارتان في أوقات 
مختلفة من ينابيع الحضارة الصرية وتأثرتا بها. 
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الهادي سليم 


إن أزدها رالروح اللاتينية الإفريقية؛ الذي اشته ر عند كل مؤرخي الحصور القديسة» 
إِتّما قام على أساس الجهون الجبا را مبذول في العهد الروياني في مجال التربية 
الشعبية: وكذلك على دوام التقاليد المدرسية الكلاسيكية التي استمرت حتى سقوط 
الحكم البيزنطي. وإلى هذ! الإستمرا ر_الطويل في النزعة الكلاسيكية الإفريقية ينسب عدن 
من التأثيرات الهامة في الثقافة الخربية. فقد يكون دخول عدد من امثقفين من إفريقية إلى 
بلاد غالية؛ وإلى إسبائيا وجنوب إيطاليا على وجه الخصوص . حاملين معهم مخطوطات 
ثمينة؛ هو الذي هيأ لتكوين الرصيد الذي سوف يغثي فييا بعد النزعة الإنسانية التى 
نادت ني العضور الووطة هنذا وقد كنب أحد الؤرخين العاضرين مؤكذ! على الدور 

ئق الذي لحبته ا لدرسة الإفريقية في تبني الكنيسة اللغة اللاتينية. فقال «ولئن كانت 
ل للك ا 0 وئئن كان هذا التبني بالنسبة 
اليا ااا ا بصارة على الال ا ارد لايد كرون كل الترع د تصاجة في لتقي 

فإن اللاتينية مدينة بذلك إلى رجال إفريقية من كتاب القرن الثاني والثالث». 

وإلى جائب ذلك فمن الأمو التي أصبحت تتأكّد أكثر نأكثرإننا مدينون لل«معلمين, 
الأفارقة الذين عاشوا في نلك الفعرة بحدوث ثورة تقدية لا نزال آثارها باديية في العالم 
الغربي. وفعلاء فإلى نهاية القرن الثاني بعد الميلاد كان نوع واحد من الحروف يستعيل في 
مجال الكتابة : ذلك أن النقاشين والناسخين كانوا جميعا يستعملون في الكتابة حروف 
الإستهلاك الكبرى. وكان ماحل حلي قا الحتوة الكرى يمدق كابنها على الالراج كتير 

من التغيير في الشكل مما يجعلها أحيانا متعذرة القراءة. 

وقد حدث حوالي عهد الإمبراطورسيفيريوس (نهاية القرن الثاني وأوائل القرن الثالك) 
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ابتكار خط جحديد أذّى إلى ظهو ركتابة جديد8 سميت «شبه مدورة» (00816 1مه5) وهي 
حروف صغرى «تعتبر أصل الخروف الصغرى «الكارولية, (عطذأامنة0) التي استعيلت في 
القرن التاسع, ٠‏ وبالتالي حروف الكتابة الخطية الجارية الحالية وحروف الطباعة الصتغرى 
(عوققه ع0 5ة8). 

وإنّ أقدم الوثائق التي تدل -في ما وصلت إليه معارفنا الحالية- على الشروع في استخدام 
هن الكتابة اللاتينية الحدئة نهي مشهد خنائزي صغير لامرأة تدعى «بيكوت»؛ عثر عليه 
بضواحي رمكشس بالبلاد التونسية: والثقيشة الشحعرية الشهيرة «المخصان» التأتية من نفس 
هنل الدينة ومختصر«تيت ليف» (86اا - 116). الكتشف بمصرء والذدي يفترض أن 'كتابته قف 
ظهرت في منطقة تطابق عبليًا منطقة تونس الحاليّة. وكل هذ« الوثائق ق تريحع إلى القرن 
الثالك كما تفيد بذلك الأدلّة الأئريّة 
ا لستقلة عن أيّة اعتبارات نقائشيّة ؛ وتبيّن , 
بمعيّة عدة وثائق أخرى أحدث عهداء 
أن مدرسة جحديدة قل دربت النساخ 
والنقاشين على الكتابة بخط طريف لم 
يعهد من قبل. وهذا! التخبّر فى الكتابة 
يرتبط» في نظر الأخصائيين ؛ ارتباطا عضويا 
بالتطور_انائي الحاصل في شكل الكتاب 
القديم نفسة؛ ولا سيّيا في انتقال هذا 
الكتاب من طور_اليّق أو البردي ا ملفنوف 
حول محو رمن ا خشب؛ والكتوب على 
ركبتي الناسخ مباشرة؛ إلى طور الكزاس 
أوالصحف الؤلّف من أوراق مكتوبة فوق 
قيطرمائل يتم ربطها بعد ذلك من أحد 
جانبيها. 

هنا وإن ظهور حروف الكنابة 
الصغرى البدائيّة والتقنية الكتابيّة 
الجديدة المرتبطة بها قل تم حينئف: في 
ما يبدوء بالبلاد التونسيّة: حوالي نهاية 
القرن الثانى أو أوائل القرن الثالث بعد 
اليلات. 2 
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أبوليوسر الاي 
الفييليوف واخطرب والشاعر والروا ب 


ليلى العجيمي السبعي 


بوليوس هو بدون ريب أحد الكتاب الأكثر تألقا وسطوعاء لكن الأكثر تسترا وسريّة 
| مح ذلك؛ في الأدب اللاتيني بإفريقية. فهو ساطع متألق بسبب كشفه عن جائب هام 
فق حبافةء وهو نسسكر ويعقوهه بالأمشران لأنه فل تحهين -حاجة في نقسه بدون شك- أن 
يسكت عن الجوهري منهاء في أثناء مجموعة من المؤلفات ا متنوعة الممتحة المتميزة بالحياة 
والخدانة إلى حت غريب» والتى ا انفكت تنيز التحاليق الوافرع الثى غالياانا تكون ستاقضة 
بدو أن تكون قط نهاتية (201 - 1 


شخصية خارقة عن المألوف 
فل أبولبوش من نعين العقافة اللرذوحة اليوتانينة واللافيعية تعره نا فتك ر يونا لأعيانه 
إلى الأرض الإفريقية. وبصفته «نصف نوميدي ونصف ججاتولئ»» كيبا يذكر ذلك بنفسه (2)غ2 
فقد حافظ طويلا على لهجته الوفريقية الزعجة. وكان لا يعرف الكلل في عمله. ٠وقل‏ وهب 
ذكاء! حات؟!, ورقة عسيقة. وحركية فكرية كبيرة. وسوف يتميز با لحصوص بتطلعه وتعطشه 
للمعرفة مما مسوف يحيله على الأخن من كل شىء بطرف (3): ويجعله ينتقل بين مختلف 
البلدان. وباعتبارلا «سائحاء نيّراء فإن أسفارلا كانت فرصا للتعلم باستمرار؛ ولطلب ا مزيد 
2 
ن أبوليوس شخصا مبهما ومزدوجاء يتميز في آن واحد بأنه بسيط ومتناقض.؛ وبأنه 
ارت ود لير به سس ا 1ر1 وأن ما صنعه حوله معاصرول 
من هالة السح رالتي لازمته قروا طويلة؛ زادت بعد! إضافيا إلى ملامحه التي لم يكن ينقصها 
التعقيد ٠‏ وذلك لأنه بلغ في تحطشه للبعرفة إلى حدوب عالم السحر وا خوارق بسبب 
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مطامحه الدينية الرفيعة جداء وبسبب تصوّفه العميق والفعلي. فهنا أبوليوس الساحرء 
وأبوليوس 'الكاتب الرائج الإنتاج» والفيلسوف والشاعر والطبيب وا لوسيقا رواللحنء وا لحامي ؛ 
وا مخطيب اللامح ا محبوب من جمهورلا: وكاهن اسكولاب»ء والكاهن الؤقليبي »؛ البجل ال مكرم في 
قلب قرطاج «عروس الإلهام السماوية يإفريقية وحورية الوحي والأسرا رلشعب (4) الكتسين 
رناء «الطوجة,»؛ وأبوليوس التعبد الخاشع لايزيس» والخبير بشؤون الديانات القديبة ذات 
الأسرا را حفوظة؛ وأخيرا أبوليوس الروائي» وقد يكون أوّل روائي حقيقي كتنب القصة الطويلة 
في تاريخ الأدب الخربي. 1 ١ ١‏ 


بعض معالم الطريق في ترجمة حياته 

ولد «أشهر إفريقى فى زمانه, حوالي سنة 125 للميلاك بمدينة «مادور» (وهي اليوم 
بالجزائ رونسبى «مداوروش») (5) في أسر ئرية تنتمي إلى البرجوازية الإقليمية (6). وبحد 
أن زاول التعلّم بالدارس الإبتدائية ببسقط راأسه؛ء أرسل -وهو لا يزال شابا- إلى مدينة 
قرطاج بمواصلة دروسه في علم البيان وفِنٌ الخطابة. لكن مدينة أثينا كانت تناديه بمداريسها 
الفلسفية الكبرىء فلم يلبث أن أبح ر إلى اليونان حيث أقام سنوات عديدة. وقد أتاحت له 
هن الاقامة بأثينا ملاقاةة طلبة آخرين من الأفارقة مثل بونتيانوس أصيل ,«أوياء الذي سوف 
يصبح صهرا له فيما بعد. وانطلاقا من أثينا قام برحلات عب رمنطقة «آتيك» وآسيا الصغرى 
والجزر 7). وقد عبد باليونان: على حد قوله؛ إلى «الشرب من كل الكؤوس» (8) وعلى 
الغوص في أسرا ركل الأديان تقريبا (9). وبعد إقامة قصيرة بروية. حيث مارس مهنة امحاماة . 
عاد إلى إفريقيا. لكن الحنين إلى السف رعاود؛ فورا. وقد كان في طريقه إلى الإسكندرية 
حين أقعد» الرض ب «أوياء». 

وكان للاقاته من +حديدك مع بونتيانوس زميله بأثيناء أثر حاسم بالنسبة إلى حياتة. فقد 
تسبب له زواجه بأمٌ بونتيانوس -وهي سيد تكبر سناء لكنها ذات ثروة واسعة- في أن 
يتهم بتعاطي السحرء وهي نهمة خطيرة كان عليه أن يجابهها ويدافع عن نفسه منها أمام 
محكية صبراطة خلال مدافعة بارعة ولامعة معروفة باسم «أبولوجياء (10). 

ثم استقبلت قرطاج من جديد ابنها الضال. وهناك قضى بقية حياتة يحيط به الناس 
ويتقربون إليه؛ وأصبح الحاضر الفضل والخطيب المحتمد والتغني بمناقب الدينة وفضائل 
سكانها. وأقر_مبدأ] إقامة تياثيل ل2. وسمي كاهنا أكبر لقاطعة إفريقية. وكانت قرطاج هي 
وطنةه الحقيقي وأسرته ا حقيقية؛ ولم تكن له من رغبة أخرى غير خدمتها وتعظيبها (11). 
وهناك نفقد أثرك. ولابن أن يكون"قد مات بتلك الربوع حوالي سنة 180 للميلاد. 


ترك أبوليوس مجموعة هامة ومتنوعة من الؤلفات (12): منها مدافعة قضائية سميت 
«أبولوجياء شكّلت نموذجا فريد!؛ أويكاد؛ من البلاغة القضائية في عهد الإمبراطورية الرومانية ؛ 
ومنها خطب أطلق عليها اسم «فلوريداس»؛ تدل علي مدى مقدرته في مجال المخطابة وفي 
فن الجدل السفسطائى ؛ ومنها 'كتابات فلسفية. مثل «فى إلا سقراط» و«مدهب إفلاطون» 
و «رسالة العالم»؛ وهي كتابات تذكرنا بأن منزعه ا حقيقي هوأن يكون «فيلسوفا أفلاطونياء 
وهي التسمية التي سوف تطلق عليه زمنا طويلا (13). ومن باب الفارقات أو سخرية الأقدار 
أنه سوف يخدم هن« الفلسفة التى يحبّها وينتسب إليها أقل من خدمته سواها (14). 
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كتاب المسوخ أو الحمار الذهبي 

ا ا ا وأن هنلا 
الرواية التي تسببت في شهرة كاتبها قد أثارت في الماضي ومازالت تثير بالنسبة إلى النقد 
الحديث العديد من الشاكل (15) ومع ذلك فإن عقل# هنك الرواية بسيطة نسبيا. وهي 
تتلخص في أن الفتى لوسيوس الذي كان مسافر! إلى اليونان؛ مهد أسرة أمه؛ قل تم مسخه 
حماراء بسبب فضوله الفرط: على يد ساحرة عجوز. وسوف يعيش؛ وهو في شكل حيار, 
اللخاحل الخامرات التي والخرينة الى يسوي انها ويصي ناهد | عليها وضيحية لها. وبعد 
الإنحدارإلى أعمق درجات اليأس واجحتياز العديد من التقلبات التي عرضت ححياتة للخطر. 
عاد هذا الحمار ذو الذكاء والعواطف البشرية إلى صورته الأصلية كإنسان بفضل عناية الإلاهة 
الكبيرة إيزيس. . وينتهي هذا الكتاب في شكل نشيد يرتفع لتمجيد الآلهة وتعحظييهاء ؛ ويتحتوي 
رسالة فلسفية ودينية وهي أنه لا لجاء 00 بفضل الشفاعة الإلاهية والعناية الربائية. 
ولا يزال هذا! الكتاب الشيق دوما والحافل إلى أقصى حدٌ باللمسات والنبرات يثير العديد من 
التساؤلات. 
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بُوليُوسنه أل زوائى حن فى الأدت الغربي ؟ 

وقد يكون أوّل هن التساؤلات -وليس أقلها أهمية- هو التالي : هل تشكل «السوخ» أوّل 
رواية حقٌّ في تاريخ الأدب ؟ وبعبارة أخرى. هل يكون أبوليوس هو مبتكر فن الرواية ؟ وهدأ 
أمرلا جدال فيه فيما يتعلق بالأدب اللاتينى (16) ؛ وهو أم رلا شك فيه أيضا إذا ما اعتمدنا 
التعريف العام الذي يقوم لتحديد مفهوم الرواية التقليدية. ذلك أننا لجد بالفعل في هذا 
التأليف جميع «القومات» التي تشكل مكوّنات وأسس الفن الروائي. 


التقاليد الأدبية اليونانية اللاتينية 

ويرتبط كتاب «المسوخ, لا محالة بتقاليد أدبية متعددة: منها أوّلا القصة «اليلاتية» 
اليونانية» وهي نوع من الخرافة المكتوبة نثرا والقسية إلى حلقات متعددة (17)؛ وريما ارتبط 
أيضا بالأقاصيص والنوادر اللاتينية (18). وقد استخدم هذان النوعان من الكتابة الأدبية في 
شكل نياج مقتضبة. وكان الفضل لأبوليوس في توسيع هذين الغرضين الأدبيين. 

وقد شهد اليونان لا محالة منذ القرن الثاني قبل اليلاكد بعض محاولات في هتابة 
الرواية في شكل حكايات موروئة عن سنة رواية الأخبا رالشرقية مشافهة. وهي سنة «تعتيد 
تاريخ الأمة والإهتمام بقضايا الحب المعقدة, (19). والروايات اليونانية تقص علينا حكايات حب 
ذات مسحة «وردية» بسيطة:. تكون نهايتها سعيدة دوما. أما رواية أبوليوس فهي من طراز 
مغاير تماما. فالحبة بكل أشكاله وأصنافه حاضر في هنك الرواية؛ لكنها ليست مع ذلك قصة 
حب وإنيا هي بحث في الحب (20). 

ومن ناحية أخرى فإن أشخاص الرواية اليونانية هم أبطال بأتم معنى الكلمة؛ يسحون 
إلى بلوغ مئل أعلى : كالفضيلة أو الجيال أو الحكمة... أما أشخاص أبوليوس؛ فهم على 
عكس ذلك» حقيقيون وأكثر اتساما بالطابع البشري» مع ما في ذلك من مأس وأحزان. فنيحن 
جد فيهم جميع ميزات الإنسان من أسماها إلى أحقرها وأزراها. 


أسس الفن الروائي ' 

ونعثر في رواية أبوليوس على مقومات الفن الروائي. وهذا المؤلف اللكتوب نثرا في لخة 
سهلة رشيقة:؛ حتى قيل أنه «نموذج رائع من الأسلوب القصصي الروائي» يتجه إلى بحمهور 
واسع. ولجد فيه جانب اللهو والإيهام الخاص بفن الرواية. حيث يعمد الؤلف إلى عقسد 
خيوط الوضعيات ثم حلّهاء ويقوم على وه اللهو ببناء الشخصيات مطلقا عليها من الأسماء 

وكما هو الشأن في الرواية التقليدية» فإن كتاب «السوخ» هو كتاب «تعليمي» يتحداد 
لنفسه هدف «الكشف عن العالم» وأسرار». ويمزج فيه أبوليوس بين الأحداث الوهمية 
وبين الحقيقة الستمدة من الواقع اليوبي ومن تصوي رأخلاق عصرك. 

ونلاحظ كن لك في هذا الكتاب انصهار_الؤلف مع الراوي؛ وبذلك يجمعح أبوليوس جنبا 
إلى جنب بطله اليوناني لوسيوس وشخصه هو بالذات» حين يبرز هو بنفسه في أخر 
الكتاب باعتبارلا أصيل مدينة مداوروش (22). ومن العلوم أن كتاب «السوخ» ليس بمجركد 
حكاية. فالكاتب لا يقوم هنا بسرد قصة على جمهو رمن الناس أو بوصف أحداث وظواهر, 
وإنما يسعى إلى التفان إلى جوهر الأمور وإلى إنارة خبايا النفوس لدى أشخاص 
الرواية الرئيسيين. وإنه ليس من باب الصدفة أن يحمل بطل الكتاب اسم «لوسيوس» 
(اشتقاقامن لفظة لوكس (*ندآ) اللاتينية ويعناها : نور). 
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وأخيرا ومثلما هو الشأن دوما فى الرواية التقليدية فإننا لجد مشروعا أو مقصد| يحرّك 
الكاتب ويدفعة» وهو الذي يشكل سلك تسلسل أحداث الرواية ويكوّن وحدتها. وفعلا فإن 
كتاب «السوخ» هو رواية حول قصة تكفير عن الذنب» وعود/ إلى الحياة؛ وككاشف عن الذات. 
إنها قصة ميلاد جحديد حقيقي. فسخ لوسيوس حبارا هو السلك الضروري ي على درب 
«الريد» الزروعة با مزالق والتي ينبخي أن تقود البطل نحو الكشف عن ذاته الحقيقية (23). 
وبذلك فإن كتاب «اللسوخ» هو رواية مغامرات جمع بين عدة حكايات متلاصقة؛: وهو عيل 
شهوانى » ورواية واقعية النحى » وهو كتاب حول السحر يخصص مكانة هامة للعجائب 
وا خوارق : وهو كتاب ديني حول التكفير والإفتداء: وهو رواية عاطفية رقيقة» نعم رواية 
حول الحبة. وهو في خاتية المطاف عمل فلسفي عسيق. وفي صميم هذا تكسن وحدته 
الجوهرية التي ليس لها مثيل ولا أنموذج أصلي تعود إليه أوتصدر عنه. وإن هذا التنوع هو 
أشبه ما يكون بالكاتب نفسه الذي يسكن أن نقول عنه؛ على غرار الفنٌ اليوناني؛ أنه كان 
«سطحيا في نطاق العحبق»: وهو ما يسيّى اليوم بالأصالة. 

وبذلك فإن أبوليوس» مح مواصلته السنة الأدبية اليونانية واللاتينية» قد أنتج لأوّل مرة 
بتأليفه كتاب «السوخ أو الحمار الذهبي, عملا ينتبي» ٠‏ مسواء من حيث تركيبه أومن حيثف 
مقصد" ومرمالاء إلى الرواية التقليدية. ومن هذ! النظور_فإنه يمكن. بل ويجب أن يعد 
مجددا! مبتكراء وأن يحتب ررائد! سباقا في مجال هذا الفن الأدبي الذي سوف يتطلب عدة 


قرون لكي يتم إقرارة بالغرب. 
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كستاب قنقمطم7/16)8002 دعا رعةانامة ,عااءل/ا 2 نشر (163]اعآ وع1اء8 5عنآ)ء باريس. 1989 . ص 2220/11-1/11 ووابوط .11 
نات" المصدررالسابق ذكرة ص. 71-66 (وثبت الراجع). 

6) ككتاب (دمء 5011 عنآ) للكاتب (26]1:006) متقدم على كتاب «السسوخ, (1/16)311018(0565 وعنا): لذكنه لم يبلخ ما 
بلغه هذا الأخير من الكمال. وقد قال 0815180 .2 ) في مقدمته لكتساب (58]11008 عنآ) التشضور من 
طرف (معصومظ عه عل قمة0 عتعتهرطانا) 1972 ما يلي «كتاب (80مع59011 ع.آ) يشكل رواية؛. هذا صحيح. ٠‏ لكن الرواية في 
الحهود القديمة لم تظهر فعلا إلى الوجوب إلا في القرن التالي حيث برزت وتأكدت ملامحها بروية مح ظهو ركتاب 
«السوخ, للكاتب الإفريقي أبوليوس». 

انظ أيضا كناب (1:550اة5 عنا) للكاتب (6:006) في طبعنة «كتاب الجيب, (50088 06 058اأ[). رقم 589 ؛ التسهيد 
ص (111/ا). : 

17) ذك رأن أبوليوس قد اقتبس بنية روايته من مثال قصة منسوبة إلى رجل يدعى (8:غ78 06 5لاأنلاآ ). وتستنتج إحداى 
الدراسات العديدة أن هذا الشخص هو أبوليوس بنفسه. راججع (علاة[ة/! .5) كتاب (0565م816]2100 5عنآ)؛ الصدر 
الذكور. ص 0-/10). 

)١8‏ أقاصيص صغيرة مكتوبة شعرا أو نثرا تصوّ رمشاهد ساخرة وأخبارا ويحاورات وملامح أشخاص وآراء فلسفية. كانت 
شائعة بروبة منن القرن الثاني قبل اليلاد. وكتاب (52011600 ع.آ) متولّد مباشرة عن هذ« الأقاصيص. 

9) راججع (لمنسصء 0 ,ط)ء الخننر السايق ص 0). 

00) راجع (أحستت ,ظ)ء في كتاب (ع150108 018ا3001آ). باريس 1963 ص. 332-7. حيث يقول : «ان 'كتاب الملسوخ. 
لأبوليوس يشتيل على نظرية حقيقية للحبا. 

21) مثلمسا كان (88128) يسسسي شخصية المرابي (0065610) (من عبارة (560 عا60) أي «شديد الإبتلاع»)؛ فإن أبوليوس 
يطلق على أشخاصه أسماء ريزية (مثل (تنالءناآ) و (وتامط2) و (علهيه50) و (وع«عمسرماعسة) ور (عاتطسة") و (عمهك38) ؛ 
الخ. .)٠‏ راجع في هذا الصدى كتاب (5]882 دملا عدثتاما عتدلا8) بعنوان (غعغهممه هنا 408غةأ6 دم معام ,ره 'ل عمةنآ) باريس 
8١‏ ص. 57-41 

2) كناب والسوخ هوإلى حد ما كتاب سيرة ذاتية. رالجع (قع05طمعممقا816 دعا بعلأعلةلا .5) ١‏ 
الصدر السابق ص (-/1ا3) . 

3 كما تؤكد ذلك تلك القاربة التي تتناول رواية أبوليوس من زاوية التحليل النفساني. راجع الصدر السابق 
لتمفظ مما عقاناما عضسماة), 
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عاج عرصي البو 


ضاهت أناقة المرأة البونية أناقة نظيراتها في الحضارات الأخرى شرقية كانت منهاأو 
م | غربية. فازدانت بدبابيس أو حلقات لشد الشع ركبا حلت بأقراط تعددت أشكالها 
مع مرّالزين؛ فإلى انب الأقراط الصنوعة على نمط سلّة حبوب أوثمرة البلوط نرى أخرى 
ملفوفة الطرفين أو ميطنة بالبرنز متخنة أشكال الحياة الملكية إلى جائب رمز الحياة الصري. 
وازدأن صدرها خاصة في القرون الأولى من حيالا قرطاج بقلادات متعدد8 اختلط في تكوينها 
الذهب والفضة مع الحجارة الثمينة من صفير وعقيق وفيروز ولازورب: تتوسطها في غالب 
الأحيان علب مستديرة الشكل مزخرفة برموز دينية أو بعلب مستطيلة الشكل ذات رؤوس 
حيوانات ترم ز إلى آلهة مصر القديية: حاملة بداخلها نصوصا ورموز! سحرية. وحمل أهل 
قرطاج إلى جانب القلائد أختام طوابع على شكل عجلان زخرفت بصور عديدة مستوحات 
من النسيجج الحضاري التوسطي. 

إن ازذانت ال معاصم بالأسورة الذهبية؛ فقد عرفت قرطاج منذ القرن الرابع تخغييرا في 
الأذواق وانتشرت معه الخواتم الجيّدة الصنع على حساب القلادات. فتنوع شكلها ومضمونها 
حسب أهواء الصائغين ورغبة الشترين فنقشت عليها صور الآلهة مثل إيزيس -تانيت إلى 
جانب صو رمتعدد8ة أخرى وتزينت ال مرأة البونية بخلاخل في رجليهاء لكن لم نكتشف حتى 
الآن سوي النماذج البرئزية منها. 

كان لموقع قرطاج الجغرافي كجسر بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض 
التوسط وهمرّ بين حوضيه الشرقي والغربي الأثر الكبير في جعل هن الدينة ملتقنى 
للتيارات الثقافية المتعددة؛ إضافة إلى دور البونيين وأجدادهم الفينيقيين في تنشيط 
اللاحة والتجارة المتوسطية واحتكاكهم وتأثرهم بالعديد من الحضارات والعتقدات؛ فأدخل 
الفنان القرطاجي على أشكال وصور_مصوغه عناصر مختلفة سواء من امعتقدات المصرية أو 
اليونائنية إلى جائب الرصيد الإيكونوغرافي الشرقي وابتكاراته امعلية: لكنه كان بعيد!ا عن 
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القلد البسيط إن استوعب الصور 
الستوحات من آفاق أخرى وكيّفها حسب 
رؤيته ومعتقداته جاعلا منها إنتاجا متميزا 
يحمل بصماته وسمات حضارته. 

وإضافة إلى الصور الوروئة عن 
الشرق أو البتكرة في قرطاج نرى الصانع 
قد ركّزاهتمامه على بعض صو رٍ الآلهة 
الصرية دون أخرى »؛ فائتشرت صورة الؤلالا 
باس سيد ال حيوانات وواقي النساء ا حوامل 
والأطفال وصورة الاودجة؛ عين الإلاه 
هوروس الواقية من الأرواح الشريرة على 
سبيل المثال. إن كانت الحلي من بين 
مستلزيات اليا الإاجتماعية التى يسودها 
حب الجمال ورؤيته؛ إلى جائب جمال 
الشكل والصورة ركّزالصائغ البوني أساسا 
على الضمون فيتقلص الد ور الجمالي أمام َ 
أهمية الدور_الوقائي . وينقلب السوا رإلى تميمة تقي حاملها من كل الأشرا روالأهوال الخرافية 
أو الحقيقية. 

فالحلى القرطاجى الذي يحيل أثر الإستعمال لا يعد من بين حلي الأبهة والعظمة 
الذق خجله السوة فى التاميبانة والأعياة الدينية أو غيوفاء نيو جلي حي يغ النرأة 
البونية نفسها أولا إلى جانب البعد الجمالى. 


ما هي المكانة الفنية للحلي البوني ؟ 
استعمل الصائغ البوني سواء في طرق الصنع والتجميع أو في أسلوب الزخرف نفس 
التقنيات المعهودة خلال العصر القديم فى.الشرق الأوسط وسواحل سوريا ولبنان. فأتقن 
. الثال. فن التطريق (556تاموع8]) 
والتجأ لتجميع أجزاء حليه 
إلى التحام (1ناكناه5) أو 
البرشمة (ع1176128) وزخرفها 
بالنقش والتنيييق (- 61811016 
عتناء5©) أو الترصيع مع إتقان 
لمملغة[ناصمة0) في اتتكان 
العديد من الأشكال. 
وإن ورث الصائخ السوني 
عن أجدان« الفينيقيين 
رصيدا| تقنيا نضج في معين 
التقاليك الشرقية منكث منتصف 


عقد تائم مصرية قدايية 
وبناجد مل حجر_الييان الأخجير 
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خاتم من ذهب مزوّق بصورة نجّال. 
خاتم زواج من ذهب., 
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خاتم يعلق في الأئف 


الألف الثالثة ببلاكد الرافدين فهذالم 
يمنعه من إعطاء صبغة محلية لإنتاجه 
ابتكار طرق فنيئة عديد8# انفرد 
باستعمالها. فتمكن الصائخ البوني من 
صنع أجزاء نموذجية منفصلة نم جمّعها 
وطبقها على ورقة دهبية متحصلا على 
أشكال ناتقة (كنانوأأمصة 556ناه0مع15)؛: ولم 
يلتجئع صائغوا الحضارات الأخرى لهن: 
ونهبت ثرواتها فى أحقاب ال حرب البونية 
قبورها الزاخر؟ بالأثاث الجنائزي النفيس 
من التثهب منن الحصور الغابرة إلى مشارف 
الحلي البوني الذي ينصهر في أجصوك 
النتوجات التى عرفها البح ر التوسط في 
العهد القديم فإن معلوماتنا عن الصوع 


علاناعل! 12 مأةلاناما ,1979 ,85 ألأمء دعا ,آ تأمضاع3مة© «اناوززظ - مآللخضاءآ]01آ0 ع اأواءظ8 - 


,5 ناقع0اعم غالاهع50 رقع نا [ناصة -ع ]ره ,1آآ 5زممأع02ة0) عاناه[ز8 - 


.6/اناعلظ/ 12 1اأولاناماً ,1987 ,5عناع2ط أ 22262102 رذةأعنا0ط ركاة لمع - 
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الشيض او الإ لصي 
عائشة بن عابد بن خضر 


منث بعض العقون لم تعد الفسيفساء تحتبر فنا ثانويا بل ارتفعت إلى مستوى أرقى 
التعابير الفنية. أليس «الرسم بالحجارة, » عملا عجيبا يتطلب في آن واحد براعة 
وجنات لفان ؟ فلا عجب إذن أن نرى الأخصائيين يستنطقون الوثائة ٠‏ متحاولين ضبط 
ميلاد فنّ القسيفساء فى العصور_القديية. 

لقد أرجع بعضهم نشأة الفسيفساء إلى القرن التاسع قبل السيح في بلاطات الاشورتين. 
في حين أكّد غيرهم أن الفسيفساء ظهرت أوّل ما ظهرت بقرديون (6650100) (فى تركيا). 
والواقع أثه في كلتا ا حالتين كانت الساحات الحنيّة مزخرفة بحصباء طبيعة متفاودة ا حجم 
ومرصفة على هيئة أشكال هندسية تنييقية. 

وازدهر هذ الفن أزدهار! كبيرا في الدن اليونانية» بين القرنين الرابع و الثالث ق.م. ١‏ 
حيث صنعت روائع من فسيفساء الحصباء. 

وخلافا لفسيفسساء المحصباءء تعتبر الفسيفساء الحقيقيسة (ناناة!165521 كنام0) 
دهرة عديدة كل الجوانة. الوه بها نغطية بساعة مسسطحة أو تعزمة يعداصر صغيرة 
صلبة (من الحجر الكلسي أو الرخام أو عجين الزجاج أوالخزف أوغيرها) تنحت في شكل 
يقترب كثيرا أو قليلا من من الشكل الكعّب وتضمٌ إلى بعضها بعضا بواسطة ملاط. بحيث تكوّن 
أشكالا متنوعة ومختلقة. 

مند حوالي ثلاثين سنة اعتبربعض الباحثين أنّه ينبغي ديد أوّل موقع لظهور 
الفسيفساء (16556118)101) بصقلية أو بالأحرى بمرقنتينا (1/101801118),. فى حدوف أ واسط 
القرن الثالث ق.م. ولكن فيما بعد اعتب رأخصائيون آخرون أنه يعود الفضل للإسكددريّة في 
احتضان نشأة الفسيفساء نسب تاريخ بعض اللوحات الإسكند رائنية إلى القرن الثالث ق. م. 
لكنّ الإكتشافات الأثريّة الني وى تيت منذث حوالي عشرين سنة في تونس أحدثت بعض الإنقلاب 
على الإفتراضات التداولة. وذًا أعلن ج. ب. مورال (1.5.340:6) في بداية السبعينات أثه عثر 


102 


بكركوان في مستوى أثريّ راأسخ تام الرسوخ يعود تاريخه إلى ما بين القرنين ا خامس والرابح 
ق.م. . على قطعة من الفسيفساء اللوّنة؛ تقبلت الأوساط العلمية ذلك ال خبر بارتياب كثير. 
ولكن 51 نظّمت اليونسكو حملة لصيائة موقع قرطاج: ابتداء من سنة 1974 ظهرت 
اكتشافات في ميدان الفسيفساء حيلت الباحثين على التفكير والتحرّي إن عثر فريق ألاني 
على عدة قطع من القسيفساء في حي ماغون المواجه للبح ركما عثر فريق فرنسي على 
قطح أخرى بربوة بيرصاء داخل طبقات أثرية يعود تاريخها بصفة مؤكدة إلى ما بين 
القرنين الثالث والرابع ق.م. بالإضافة إلى اكتشاف ف. شلبي عتبة بالفسيفساء اللوّنة في 
حي بيرصا تحود إلى القرن الثالث ق.م. ومن شأن كل هن الإكتشافات أن ن «ترشح» قرطاج 
لتحتبر الهد الأصلي للفسيفساء (12ا1غ18858/[18'). ومهما يكن من أمر فإته يبدو أليوم من الثابت 
الؤكّد أن قرطاج البونية لعبت دورا عظيم الأهمية في إنشاء الفسيفساء اللتوسطية. ولقد 
ساهيمت؛ في واقع الأمر. في «خربة, جياعيّة إلى جائب اليونان ومص روصقلية وإسبانياء وهو 
ما يبرهن على تداخل مختلف ال حضارات التوسطية منذث فجر التاريخ. وعلى مرّالقرون 
سعت كل بلاد من بلدان الحوض التوسطي إلى أسلوبها الخاص في الفسيفساء وتكييفه مح 
النياذج السائل 5. 
وأجمع الأخصائيون تقريبا على التأكيد بأنّ إفريقيا الرومانية أكث ال مقاطعات إنتاجا وتنويعا 
للفسيقفساء. والواقع أته يجب إرجاع تاريخ الإنطلاق الحقيقي لابتكار_الفسيفساء ء الإفريقية 
في العهد الروماني إلى حوالي نهاية القرن الأوّل بعد المسيح؛ باستثناء بعض المجموعات 
كالتي عثر عليها بسيرتا (1::2©) (قسنطينة) والتي تعود إلى أواسط القرن الأول ق.م. 
كانت الفسيفساء الإفريقية في بداياتها نسخة وفيّة للفسيفساء الإيطاليّة ذات اللونين 
الأبيض والأسود الأسلوب التحفّظ في أناقته. وكانت لوحات الفسيفساء د 
الطلع الأوّل للقرن الثاني بقرطاج تزاحم بجمالها ١‏ : 
البلاطات الفسيفسائية من صنف (©118اع56 5نام0) والتى 
كانت تقلّد في الخالب النسيج الهندسي. ١‏ 
ولم يتسن لصانئعي الفسيفساء ء الأفارقة أن يتحرّرو! 
من تأثيرالمدرسة الإيطالية إلا 0 
القرن الثاني حيث تكونت مد رستهم وابتدعوا أسلوبهم 
الخاصٌ التييّز: وذلك أساسا باستعبالهم للألوان 
التحددة وبميلهم إلى تنوّع الزخارف وغزارتها. 
00 إرجاع تاريخ خ التلوين في الفسيفساء 
إلى أواخر اقرن الأ في مواقع مثل فرطاج 
0 (©1و78])ء ثم في وقت لاحق في مواقع مثل 
توبربو ماجوس (لال18! 150نانانا11) ودفقة. 
وأخن التلوين يتقدّم بكل رئّة من حاشية اللوحة 
إلى وسطها ويكتسحه تدريجيا. وعلى امتداد هثلا 
الفئرة الإنتقالية من الأسوى والأبيض إلى الملون 
حافظت التركيبات الهندسية على بساطتها وأعتسدت 
التربيعات والدوائر المتقاطعة والسلسات المتياستّة 
الخ... مع الحشو بزخارف ف مستيكة من المجيوعات 
الكلاسيكية. أما النصف الثاني من القرن الثاني فقد 
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[[ شهد الإنبئاق الحقيقي للسدرسة الإفريقية و جاوز 
الأسلوب الإيطالي. ولقد تميزت هنلا الدرسة بوجود 
قطبين أساسيين تركّزأحدهيا بحاضرة قرطاج وحولها 
مجموعة من الدن المتأثرة بها مثل أوئينا (هصتطاتا) (أذنة) 
وأوتيكا وتوبربو ماجوس وت ركز الآخر بهدرويات 
(عاقمن8120) 0 وحولها خاصة ثفيسدروس 
(كنتودنقط1) (الجم) وأكولا (112مطعة) (بوترية). 

ولئن ساهم القطبان في نفس «التجربة» فإنهيا 
لم يلبئا أن تفرّدا بميزات خاصّة صار لكل واحد منهما 
اندلو العيكن ففوضى كل متها -مثلا- طريقة مغايرك 
في توظيف «الأسلوب المزهر, الذي كان رائجا جلا 
خاصّة في القرئين الثاني والثالث م. ففي حين تكائرت 
في مواقح النطقة القنصلية «القضبان ال مورقة,». ظهر 
فى النطقة البيزاسانية (8[/236806) ميل كبي ر إلى 
أغصان الكروم العرّشة. واللاحظ أن تفثن الأفارقة 
فى الفسيفساء ذات الأنسجة النباتية قل لاقى 
استحيانا كبيرا فى بعض القاطعات الروماتية بقل 
صقلية ومنرذانيا وإسباتيا 

وفي النصف الثاني من القرن الثاني خص قطب المنطقة البيزاسانية بنجاح لم ينازعه 
فيه أحد ا ل ا 
التي كانت تتناول مواضيع أسطورية من نوع ما أنشأه الخيال الهلينستي. فقل ألجزمثلا صائعوا 
الفسيفساء بهدرومات مبلطات الدا رالتي اكتشفت بها صورة الشاعر اللاتيني الكبيرفرجيل 
(ءانعال). أما ورشات أكولا أنتجت روائح فنيّة لا خصى» نذكرمنها لوحات الفسيقساء ء الشكلة 
لمحتامات تياز (1151356) البحرية حيث قارب الؤّبداع فيها درجحة الكمال. وفي شيسدل روس 
أنشئت لوحات بديعة متسية بالشهوانية الديونيسية وكان الإلاه فيها ممثلا بهيئة 
(00520612101) ) . أمّا مبلطات المنازل في ثيسدروس فقد كستها زرابي من الفسيفساء مزهرة 
ذات زخارف هنداسية ومحلاً8 ببشاهد تمثل ملاعب امل تجحات. ولابك من الإشارة: للد ث كير 
إلى لوحات الفسيقساء ببنزل سولرتيانا حيث بدت مجموعة الإيقونات والصو_متناسقة أبدع 
تناسق. ولقد تواصل الإبداع البيزاساني ليبلخ أوجه خلال النصف الأول من القرن الثالث ثم 
تراجح قليلا فيما بعد إلى أن فقد إشعاعه نهائيا لفائدة قرطاج. 

يبدو أن تطو رفن الفسيفساء في النطقة الشمالية.بإفريقيا قد اختلف نوعا ما عن نطورة 
في النطقة البيزاسائية. ولثئن كانت لقرطاج وما تبعها من المدن (5]63ع2) إبداعات في ين 
الفسيفساء فإنّها لم تطلق الحنان لعبقريّتها الخلأقة إلا " ابتداء! من النصف الأول للقرن الثالث» 
حسب معلوماتنا الحالية. على الأقل. ففى تلك الفترك أنشئت أهمّ اللوحات المزهرة والشكّلة 
التي اشتهرت بها دار اللابيريي (206511.]) بأوئينة. ولقد خَلّت هن« البلّطات بمشاهد أسطورية 
وبصورين الحيالاآ اليوبية في إطا رمجموعة إيقونية مفرطة التصنّع والثائق. وسحسي إلى نفس 
هن الفترة تاريخيا لوحات عديدة جدً! من الفسيفساء بأوتيك وقرطاج. وتتّسم هذ« الأعبال 
بطابعها الكلاسيكي وتبرزما كان للفثانين الأفارقة من براعة كبرى في مجال الرسم والتصوير. 

ولقد استيرت ورشات الفسيفساء في النطقة القنصلية تبدع أيّما إبداع دون أن تتوقّف 
طيلة القرئين الرابع والخامس وما بعدهما. 
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ا أغلب لوحات الفسيقساء الوجحودة فى 
منزل لافواليار_ :0118 8]) الشهورة 
بقرطاج فهي ترجح إلى القرن الرابع. ولقد 
كانت أنيون جا حبًا للتناسق بين الفن 
العماري والتزويق بالقسيفساء؛ مما يبرهن 
على رهافة ذوق الأرسطوقراطية 
الإفريقية وتفتنها. وفي نفس الفترة 
كنذلك الجزت أهمٌ اللوحات الوجود/ في 
دار الخيل بقرطاج أيضاء واتخذت بعضها 
نماذج لن صنعوا لوحات الفسيفساء لبيازا 
أرمرينا (611110لنث 121323) بصقلية. 

أسهيت مدن أخرى من النطقة 
القنصلية فى إثراء المكاسب الفسيفسائية. 
فقد أبدعت توبرب و ماجوس ودقة وبلأريجيا (56818 112ئ81) وغيرهها أعيالا جليلة كامجموعة 
الوجحودة بد ار بروتومس (5:0101065) بتوبربوء وبدا رأوليس و:لاانآ) بدقة وبدار الصيد 
ببلاريجيا. وتتسم كل هنك الإبداعات بسبات الورشات المحلية؛ مع انتمائها إلى نفس الرقعة 
الجغرافية والثقافية. 

ثم تكائرت في القرنين الخامس والسادس لوحات الفسيفساء السيحية؛ البلاطية منها 
والقبرية. وتعنبر مجموعات قرطاج وطبرقة وقليبية أكثرها غزازة وتنوعاء كبا يحتبر اليوم 
بيت العباك للقسٌ فيليكس (56112) بقليبية أحد كنوزمتحف باردو. وإلى جانب هث« الزرابي 
السيحية الطابع؛ استمدٌ صانعوا الفسيفساء الأفارقة في إلجازإبداعات ذات مواض بم أسطورية 
مثل لوحات ؛ صيد الكراكي بقرطاج؛ وحيامات تيازالبحرية بسيدي غريب: ومشاهد الصيد 
بقليبية. والواقع أن لهن: الأعمال صدى لتعلق الأرستقراطية الإفريقية بالثقافة الكلاسيكية 
الوروئة عن الأسلاف وما تنطوي عليه من قيمء أكث رمن تعلقها بأَيَّة عقيدة دينية. 

ولقد تواصل صنح الفسيفساء الإفريقية في القرن السابع؛ لكن كميّاتها تناقصت كثيرا. 
ويقد ر_اليوم أز لوحات أشيل (هاانطعة) وشيرون (01:00) بباجة ولوحات الفوا رولوحة فينوس 
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(كنادغ/9) ) -وهي أقرب عهد١-‏ بسيدي بوزيد يرجع تاريخها إلى القرن السابع على أقصى 
تقدير. ويعتب رالؤزرخون عادة أن الفسيفساء الإفريقية انقرضت عند مجيء ايوش الإسلامية 
إلى إفريقيا في أواخر القرن السابع. ل ل م 
وضحاها واحال أنه فن متأصل في التقاليد الإفريقية؛ إذ ترجع جذورة إلى حوالي ألف 

سنة. خصوصا.ء إذ! علمنا أ. نّ الخلفاء الأمويين أنفسهم كلّفوا جماعة من صانعي الفسيفساء 


بتنميق قصورهم في سوريا. 

ماذ!ا حدث في الواقع ؟ هل صحيح أ ن صائحي الفسيفساء هاجروا إلى صقلية هجرة 
جماعية بعد حلول الجيوش الإسلامية ؟ هل خَوّلوا إلى تعاطى تقنيات أخرى مثل النحت 
على الخشب الذي يشبه تزويقه الهندسي المزهر تزويق الفسيفساء ؟ 

ومهيا يكن من أمر فإن الفسيفساء ء لم تنقرض تماما من إفريقيا بعد القرن السابع.ء إذْ 
كشفت ال حفريّات أن قصر الخليفة الفاطمي الحزبالهدية كان يحتوي في القرن العاشر لوحات 
من الفسيفساء الهنل سبّة. 


[ .آمل ,1516ضنا!' عل 5عنمو 8105231 دعل قناميه2 - 1 
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5076 .لآ ,80 اء 16 .0.216 ,رمع متأماء 0 ال 
رع85 1ألانا .0 2 عقو ؛ 1973 5نصنا ,معأم5 .كلل 
ا 216 .0.816 ع8 اماع02 .1 ,رتأحقوظ وعظ ,5 
و 1974 215نا1 رلاع501 .0آ 

:801121161 .14 وانامقع 8 ,3 رقع صوعرع اه .لخ ا 3 .وو 
11 .مال ,1976 15نناط” رعق انط ,0 ,لعطة وعظ .م 
,22067<علم .ذل8ة. 1 .عده8 .ك5نازدل/8 مطعتاطتسط” 
1 .لآ ,112050105 رع 1-8 1اوزقع 8 ,3 رلعطف ع3 ,م 
80 15لا 

و1 لم8 .لا مل مطكع1 وسعظ-لعطمْ رعق م 2 عمو8 
5 1115" ,501611 .0آ ,1630م .ل.. 11 ,0رأم5 .13/1 
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01 


| بعل أ. ن قامت إفريقيا في العهود القديمة بتوريد ثم بتقليد الخزف الصنوع بإيطاليا أو 
| بخالياء عبدت إلى إنتاج خزفها الذاتي. وفعلا فإن 0 الحلي قد ظهر انطلاقا من 
ا ا أواسط القرن الخامس (زحف 
الوندال) وفي الواقع فإ إن النوعية سوف تتناقص بشكل مسحسوس ابتداء من هل« الفترة 
وحتى أواسط القرن السابع. 

وري 1ف لتقي يلو الاي «السجيل». وهو مصنف إلى أربع مجموعات هي 
في الحقيقة أنواع مختلفة ومراحل متحاقبة. وقد تم التصنيف على النحو التالي : 


ل 000 وهو مصنوع من طين تغلب 
عليه الرفّة. أمّا لونه الأحمر البرتقالي فإنّه يحصل بفضل النار. والصنوعات المعروفة من هذا 
النوع لا خيل إلا القليل من الزينة. 


در يي شديد التجانس لونه أحير برتقالي أغيق أحيانا من'النوع السابق. 
والواد الصنوعة منه تتسم بخفة كبيرة, وقد اشتهر هذا النوع بفضل مجموعة من الجرار 
والأواني الختلفة الأشكال ( (وقد تتخن أحيانا شكل رأس بشري) عرفت باسم خزف «العوحة» 
وهو مقتبس من اسم مقبرة قديبة تم اكتشافها على مسافة 30 كيلومترا حنوبيٌ القيروان. 
0 الإنتاج راان نمت ا ور وقد ازداد 0 9 ره 
1 وأشكالا مسعوحالامن الميواناف: الخ .. 
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مشكاة من 
الفترة السيحيةٌ 
تثل اليهود 
الثلاثة 


وه و أكث را خزف الإفريقي شهرة وانتشارا. وفي نطاق هذا النوع تم تصنيف الواد الصنوعة 
من طينة خفيفة ذات لون أحمر برتقالي أو أحيانا أحمر أمغر. وتنتبي إلى هذ! الصنف من 
الخزف الصابيح المسماة بالسيحية (بسبب فترة صنعها والأشكال الرسومة عليها). وكذلك 
الصحون والجفان الصغيرة التى يل فى قاعها وأحيانا بحاشيتها زينة بارزة ناتئة أحدنت 
بواسطة خواتم صغيرة يطبع بها الإناء قبل وضعة بالنار. 

وإن اختيا رالصورة الرسومة سواء على الصابيح أو على الأطباق والصحون هو الذي 
تسبب با مختصوص في شهرة «السجيل من صنف ج». وفعلا فإننا الخد صورا لعدة موضوعات 
ميثولوجية. كما جد أيضا وبا لخصوص تصويرا لقصص من الكتاب المقدس؛ مثل قصة آدم وحواء 
وقضة بضحية ابراهيم وقضة روسيف: وقصة واد حجان ٠‏ وحكم سليمان» ٠‏ وأليهود الثلاثة في 
النار؛ ودانيال في حفرة الأسود. ويونس.. باه الى بيات كله واد ةوكم 0ه 
من ذلك مثلا قصص المقعد ٠‏ والرأة الحائتض». والاكيه. و«لعازر. ٠.‏ وفي هذا النوع من الخزف 
لجد الأنموذج الستعمل -والطابع نفسه أيضا في غالب الأحيان - يستخدمان في أن واحد 
للمصابيح والصحون وال جفان الصغيرة. وقد لوحظ أن عاكسات الصابيح قد استعيلت أحيانا 
نفس هذ" المجموعة من الرسوم. لذلك فقد كانت كامل صفحة هنك الأدوات (من صحون 
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وسيم 00 سوف يشهد تراحها في الاج نم يختفي ماقي را ع لسرت 


السجيل من صنف د : 
ويمثل المرحلة الأخيرة فى هن« السلسة. وهو يتعلق بأوان وأدوات (أطباق وصحون 
مستطيلة في الأوّل؛ ثم جحفان وصحاف ويصابيح فييا بعد) أصبحت ثقيلة الوزن وأقل اتقانا 
من أدوات الفترات السابقة. وقد 0 المجموعة 
؛ صنف يتواصل فيه صنع الصحون والأطباق الستطيلة لكن باستعمال طين أقل رقة وجود8 . 
وصنف ثان يتم فيه التخلي عن الشهد الناتئ والإكتفاء بتصوير الشهد المنقوش الغائرفي 
صفحة الجفان والأطباق وكذلك في عدد من الصابيح. وفيما عدا الأطباق الستطيلة فإن 
مجموعة الصو ر_الرسومة قد تناقصت وتضاءلت؛ واختفت منها الوضوعات الينولوجية والدينية 
القديية (إلاّ فوق طبقين أو ثلاثة ؟). وأصبحنا جد صور_الصليب فوق المصابيح . كما جد 
أحيانا صورة شخص م«مسك بصليب أو محاط بصليبين 
كبيرين (يمكن أن يكون السيح أو بعض القديسين ؟)؛ 
وذلك على الأطباق التي أصبح حجيها كبيرا. 
نا فيما يتعلق بمراكز صنع السجيل بشكل عام 
والسجيل من صنف ج بالخصوص. فقد غيرت 
الإكتشافات الحديئة الحهد من توزيعها الترابي؛ وهكذ] 
فقد أصبحنا واثقين من أنه؛ بالإضافة إلى منطقة أوذنة 
(جنوبي قرطاج) ومنطقة ا جم أو ضواحي القيروان» 
فقد كانت منطقة سبيطلة وجهة العلا من أكب را مناطق 
النتجة لهذا النوع من المخزف الذي تم تصديرة إلى 
كامل حوض البحر الأبيض ا متوسط. ولئن كان الجائب 
الاقتصادي والتجاري هو أوّل ما حرص عليه صناع هذا 
الخزف فى العهود القديمة فإن الجائب الفني؛ وكذ لك 
الجائب الديني في أغلب الظن ؛ لم يحصل إهبالهما 
وفعلا فإن هن" الأوائي والأدوات الصغيرة من 
الفخار قد سدت النقص في الصو ر_الدينية الذي 
نلاحظه في مجال اشكال أخرى من الفن بإفريقيا في 
العهود القديبة مثل الفسيفساء ء (التي جد فيها 4 أو5 
صو رلوضوعات دينية قديية) والنحت (بعض نحوت 
على التوابيت)» الخ... وبذلك فقد نشر السجيل كل 
هن الوضوعات بين الطبقات الشعبية ؛ خاصة وأن هن" 
الأدوات والأوانى الصغيرة التي تنقل بسهولة كانت 
زهيدة الثين» على شد أدراه القع ار لجع اد 
العدن التي تمثل شكلا من الفن مخصصا لطبقة 
اجتماعية موسرة. 
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مسا م الوشض 
ه »ني 5 1 ا آئ ٠‏ 
الطاهر العموري 


لعل ا مقصود بالمساهية هو العطاء الفكري الذي قدمته بلادنا للفكر الانساني. هذا 
الفكر الذي ساهيت الحضارات المختلفة في بنائه وتطوير ونضجه حتى أصبح مقياسا 
للخطور التق شنين كه الأمناضة ونيف الكسون كو الى 

وفنخ هنا لحان "يه بدي الننن كدر اق السافينة العو متكي فى الشكر اسان سنك 
الشووح الا ملامية و مسدزف حمل يل ارات ووبيه اف هس نمرة يق الجافية والضييلة فى 
الدول المختلفة التي تعاقبت على هذل البلاد؛ وان كان الفك رلا يرتبط بمرحلة سياسية التي 
هي الدول لكنها هي الاطا ر الذي عاش فيه هذا الفكر_الانساني وبر ز وسيز وأشع وخرحت 
من نوافث" تيارات أثرت ولازالت تؤثر في هذا الفكر الانساني. 

على أن هن الراحل الفكرية التي سنحللها تتسم بالغموض والغرابة عند كثيرين 
لاعتقادهم أن بلادهم تونس لم تساهم ولو بالقليل في هذا الفكر الانساني الرائد ويقليلنا 
للموضوع فيه اجواب عن هذ التساؤلات التي تثار في كثي رمن المناسبات. لقد بدأت هذ 
المناهية في نظري ابعداءمن العرن: الثاني هجري/الثامن ميلادي غندما برزة الدرسة 
الالكية قن اتريعه ابتداء ين العلباء الكتبرين النت كفو للمديعة الدرر و من تاجيا 
اقتضل الضلاء وارك الستليم واهةوا فى نالك بن اسن تؤيسن الورينة الالعية إلى سنو 
بن سعيدى الذي حررر_كتاب المالكية المدونة أخذا عن ابن القاسم تلمين الامام مالك رضي 
اللك عنه. 
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والدونة الذي هو الكتاب الأول للمالكية سار في الجاهه بعد ذلك جيل كامل من فقهاء 
افريقية يشرحونه ويختصرونه ويشيرون لنوادر» وزياداته وينطلقون منه لتحرير فتاويهم 
التي تحتبر فصول امجلة الفقهية الافريقية ا مالكية وهن« النصوص الفقهية القانونية التي 
منطلقها الدوبة هي من أعظم الثروات التي نعتز بها الى الآن. وعدم معرفتنا بها مردة الى 
وخودذها الى الآن ضين القطوطاف الوجودة بتوس أو بللقارج في الكتبات الشههورة في 
أنحاء العالم. 

والسؤال الذي يطرح بعد ذلك هو هل استفاك 
الغرب من هفك الثروء القانونية الفقهية الالكية ؟ 
الجواب عن ذلك يقتضي القيام بدراسة أخرى تشرح 
مؤثرات الفقه الالكي في القوانين الاوروبية وخاصة 
قوانين نابليون. 

ولغل غيابة هق« الراسات النقيفه هو لدف 
جهلنا شيل بساهية بلثدنا فى قطوز الشكس 
الأساني: ْ 

بعد مرحلة الامام سحنون التى أمتدت في 
تلريكة حادق برمداية انو ابى .ريق العبر راس الف 
ندل ترتكلة الغدراءالفكري والحوالانى يق الس 
أي المذهب امالكى والاسياعلية التمثلة في الدولة 
العبيدية التي اتبيه مش 297 مجرى والقوت 
في تونس الى سنة 350 هجري وهي فترة أظهر 
فيها سكان افريقية تسسكهم بالذهب الالكي 
ورفضهم لهن» النحل التي فرضت عليهم من فوق 
بعد اقتناعهم بالذهب الالكي الذي اصبح جزءا 
من شخصيتهم. تأي بعد ذلك مرحلة أخرى في 
الشخصية الفكرية الإفريقية وهي مرحلة الإمام 
المازري هذ الإمام الذي امتا زبميزتين : 

ولا : ضخامة التراك الفقهي الذي خلفه 
والذي لازال مخطوطا ينتظر الحققين والتشجيع الادي. 

ثانيا : ميلانه لربط الفقه بعلم الكلام وهي طريقة امام ا حرمين ا جوني وهذا ما جعله 
ل ا ل ل ا لي ب يا 
العراقية وهي طريقة لا جري وراء العبارة وانما لجري وراء خليل السائل. ونش ر تراث المازري 
النقهي سيسيح لنا ببعرفة مدى مساهية أفريقية في تطور_الفكر الانساني على أن الفترلة 
التي امندت قرابة ثلائة قرون وكانت مساهمة تونس فيها أوضح في تطور_الفك رالانسائي هي 
الحقبة الحفصية النى لا يمكن لنا فهم الشخصية التونسية الا إذْ! درسنا هنلا الفترة دراأسة 
دقيقة هي مرحلة دخول تيارات مختلفة لتونس شرقية عقلية ومخربية نصوفية واندلسية 


صفحة من القرآن الكريم. 
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فيها التسامي والنضج والابتكا ر ولحل ذك رأسماء كابن زيتون وأبي الحسن الشاذلي وابن الابار 
وابن خخلدون تصور_لنا هذا الحهد ا حفصي وما كان من عطاء للفكر التونسي الإفريقي وين 
إشعاع للفكر الإنساني. 

وبعد الفترة الحفصية بدأت حضارة تونس وإفريقية تندثر وتخور ولم تستفد من مقدمة 
ابن خلدون التي لم نر لها ذكرا في القرون الظلية وخاصة العاشر وا حادي عش رهجري أي 
في فترة الاحتلال الاسباني وقدوم الأتراك العثمانيين لإنقان البلاد من هجيات الاسطول 
الا مسباني. 

مضت فرون وتونس تواصل سباتها حتى جاء القرن التاسع عشر وبدأت حركة الانبعاث 
والتجديد والا صلاح علها ترجع للشعوب العربية الاسلامية حضارتها وإشعاعها. 

لقل انتعجت تونس خلال هن» الفترة عدى! ضخما من العلماء فى مختلف الاختصاصات 
ساهموا مساهمة فعالة في تطور_الفكر الانساني لكن كيف ساهيوا فى هذ! التطور. جيب 
هن» الدراسات اختلفة التي درست حضارة تونس فى مختلف الحصور. 
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1 
لك 


115 


1[ إن صرح الحضارة مشروع أزلي ؛ مشترك بين الامم كافّة. مشاع بين الاجيال جميعاء 
!| وان هي تفاوتت مساهمتها في بنائه... ؛ والثقافة الحق. الرامية الى إصلاح ما فسد» 
وتقويم ما اعوج من طباع البشر. وإرساء أسس التفاهم والوئام بين الاجناس المختلفة المتباينة»؛ 
والرفع من الستوى الذهني الفردي والاجتماعي؛ هي من أقوى الدعائم لتوطيد السلام»؛ 
الذي يكون به في الامكان ايجاد الظروف امواتية لائياء العمل الحضاري في صالح الإنسان 
إطلاقا. 

وسكان افريقية»: قديماء وأهل تونس في العصور_الحديثة أتوا بنصيب وافر في سبيل 
ذلك. يصفهم ابن خلدون بقوله : «١‏ مووي وه ال ا ا 
ا ل ا مرقاا الشرف والرفعة بين الامم... وحسن 
الملكة... وتوقي راهل العلم وحمل الكل وكسب العدوم وقرى الضيف» والرعافة حلي الخوانب: 
وعلو الهيّة واباية الضيم... فلهم في ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف. لو كانت مسطورة 
لفك ديا نا كوم ادك الترعية كن لان 011. 

ونحن نعتزم فيما يلي عرض نماذج من ذلك؛ عبرة من اعتبرء توحي بغزارة ما أورئته 
تونس الثقافة البشرية العامّة. وبقيمة ما رفعته من حجارة ولبئات تسعى الى إعلاء صرح 
الحضارة متينا شامخا. . 
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الحضارة التونسية فى العصور الغابرة 

يشاهد السياح واصحاب الرحلات؛ في البلاد التونسية؛ «آثارا قديمة ومباني مختلفة 
الاشكال ومصائع للميانا مصنوعة. وقد سقط من كثي رمن تلك المباني اعجار دروضوية بخطوط 
ليست من خطوط أهل زماننا هذا»: لحكي قصة اماضي بلغات متعددة ولهجات متنوعة. 
«فكانت آثار تونس كثئيرة؛ ورسومها الى فخامة بانيها مشيرة» (2). 

ويفاجأ التجول مفاجأة غريبة بما يلاقي من معالم وشواهد عن حضارات عريقة: ضارية 
جذورها في أعماق القدم... ثروة اختزنتها الأرض على مر العصور. محتفظة بها لضمير 
الأمة الجماعي من طرافة ومن صفات خاصة خالد5. وبما قدمته تونس عبر التاريخ في سبيل 
الثقافة والحضارة الإنسانية. 

فينث آلاف السنين نشط البونيقيون التجارة (وما تقتضي من إنتاج صناعي وزراعي)؛ 
وانتشروا بالبحر الابيض التوسط ؛ حتى جحزيرة ابيرياء وعلبوا الناس فلح الاراضي» والعدانة؛ 
وإنشاء السفن. وأ خلوا البلاد غراسة الزيتون... وساهمواء رجالا ونساء؛ في إحلال نبط 
من اسفن شارك وش تش الققافة و الجرفار: رين ري الانات دعوت كته قراط اط 
آلافا مؤلفة من ال مخطوطات على البردي: باللغة الفينيقية: في العلوم والآداب والتاريخ والفنون 
والصناعات والزراعة... ووضع ماغون للأفارقة 
أول كتاب فى الزراعة وغراسة الاشجار كان له 
بق الشان ها ا وجو فلن الكر اندو رين لكاب 
«الفلاحة النبطية,؛ الذي نقله ابن وحشية. 
وعندما احرق الرومان هن الكتبة:؛ لم يروا بنا 
من الاحتفاظ بهذ! الكتاب؛ وقد اصدر مجلس 
الشيوخ الروماني أمر بنقل كتاب ماغون الى 
اللاميية دهاز عا الور سين امرويان 
أيديهم فيه بالنقل والإقتباس؛ ومنهم قاتون 
(147-232 قى. م. ) صاحب كتاب (04 ةلاخ[ 1(6)؛ 
واستفان منه بلين (ت 72 هم) في «تاريخه 
الطبيعي, وكلومال (القرن الأوّل م) في «كتاب 

وإن ننس فلا ننس العصر الروماني: وقد 
ازدهرت فيه الثقافة من جديد بإفريقية؛ فألخبت 
أرضها علياء أجلاء وكتابا أفذاذ! وأدباء موهوبين» 
من بينهم البدع في فن القصة البارع أبولي 
(القرن الثاني م) ابن قرطاجنة؛ وهو الذي يقول 
مخاطبا أهلها : «لا يشاهد في مدينتكم سوى 
رجال مثقفين؛ تحيّقوا في العلوم كاثّة؛ وصبيان 
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يتعلمون » وشبان تتباهى الدينة بعليهم؛ وشيوخ يلقنونهم ايلا ! أي قرطاجنة ! مدرسة 
مقاطعتنا الجليلة الحترمة؛ ورئى مبعث الوحى السياوي الى إفريقيا جميعهاء. 

ومن بين هنل النخبة,. لابه أن نذك ررالشاعر القرطاجنى اللاتينى تيرائنس 
(159-194 ق. م) صاحب الروايات الهزلية ا ممتعة الذي أوحى الى موليا رمس رحيته «مدرسة 
الأزواج». وهو الذي لخص ما كان سائد! بقرطاجنة من روح انسانية رائعة في بيته البديعح 
الذي جرى مجرى الأمشال : و لللاع ااناطتعلاك مده ألأته لاتعياظ غع باتتلاى ونرر 70 «أنا إنسان » 
ولاشيء ها يهم اللإنسان غريب عني» 1 


دور تونس العربية الإسلامية 

وأما عن دور_توس فى العهد العربى الاسلامى فقد مر بفترات اختلف فيها ما برز_فيه 
علياؤها باختلاف العلوم. ' ١‏ :. 

يقول ابن الشباط التوزري (القرن الثالث عشر الميلادي) : »لم يزل بها على مر الزمان من 
العلماء والكتاب وذوي البراعة في العارف والآداب, من تزدان بأوصافه الأقطار, وتشرق بأنوار 
كلانه الأسطان (3). 

وعمت هن« المعارف العلوم سائرهاء من علوم لسائية وحساب وهندسة وطب وعلوم 
طبيعية بصفة عامة وزراعة وتنجيم وهيئة... وسنعرض نماذج مقتضبة مما أنتجته قريحة 
الباحثين الحاملين بتونس فأرسوا أنماطا حضارية فتحت طريق الرقي والتقدم. ففي الرياضيات». 
منن عهد مبكرء يذكر أبوالعرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني (ت. 333 ه/941 م) في 
كتاب «طبقات علماء إفريقية وتونس» (4) أن : »أبا زكرياء يحي بن سليمان الخرا زأرادوا أن 
يولول ديوان إفريقية لعلمه بالحساب؛ وهويومئن حدث. وكان ذلك سنة خيس 
وخيسين ومائة (155) «كمايذكر شقران بن علي (ت. حوالي 283 ه/941 م) «العالم 
بالمحساب والفرائض». 

وفي عهد الأغالبة (910-800 م) يذكر أبو سهل القيروانيء ا مولود بالقيروان من أسرة 
جار عراقية وله «كتاب في الحساب الهندي.. 

وكان الأمير إبراهيم 0 أحيد الأغلبى (902-874/289-261) كثير الصاحبة للعلياء: وله 
ميل للحلوم الحكيمة: يتقن اللغة اللاتينية: فأنشأ مدينة رقادة. ويرى ح.ح. عبد الوهاب أنه 
أمسس بها بيت الحكمة: وجلب إليها الكتب من ا مشرق واستدعى بعض القساوسة من صقلية 
(وقد أتم فتحها) لترجية الكتب القديمة. فكان لبيت الحكية مزية إعادة الصلة بدروس 
العلوم من فلك ورياضيات وفلسفة وطب. 


1) الطب والعلوم الطبيعية 


واشتهرت «الدرسة الطبية القيروانية «بكتب إسحاق ابن عمران وإسحاق ابن سلييان 
الأمشراتييلي» وتزعم تعلم الطب بها لحمد ين المزان فكان ل#هرية الفصل بين الطت والصينالة 
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وحرر_كتبا متميزة لشتى الإختصاصات الطبية من سياسة الصبيان وطب الشائخ الى طب 
الفقراء... واخترقت مصنفاته الآفاق شرقا وغربا. فنؤلا الطبيب كشاحم شاعر سيف الدولة 
بكتاب «زاد السافر وقوت الحاضر,» بعد وصوله إلى دمشق : 


أبا بجعف رأبقيت حيّا وميتقا مفاخرفى ظهرالزمان عظاما 
رأيت على زاك السافر عندنا من الناظرين العارفين زحاما 
فأيقنت أن لوكان حيّا لوقته يحنّابلا سمىىالتيام(5) تياما 


ود خل «زاك المسافرء بلاد الأند لس على يد طارق بن بريقء قبل أن يصلها 'كتاب «القانون» 
لابن سسينا. 

ونقل «زاك المسافرء الى اليونانية فى القرن الحادي عشر للبيلاد. وترجيه الى اللاتينية 
لانت 1/1 080:15 1روء:2) قسطنطين الإفريقى؛ وليد قرطاجنة (ت. 480 ه/1087 م) ونقله إلى 
العبرية ترس يل اضوى بونقل قطن أيضا كنب إبنطاة بق لضان ميات :11881101 
ؤناط 1 طة]) وكتاب البول (ولاهة:ن] عل 7ءطغأآ) وكتاب العناصر (15]ا216263 06 <1.156) وكتاب المحدور 
(5ناطأطه1الاعء12آ عل عطانآ). 

وفي العص را حفصي بلغت العلوم والآداب والصنائع والفنون أوججحها... وتوالت الاضطرابات 
السياسية: فخشي على مظاهر الحضارة 
والثقافة أن تتلاشى وتضيع. فشرع 
الصتفون؛ كل في ميدانه؛ يدونون ما 
وصلت اليه العرفة والبحث والفن : حرر 
ابن خلدون تاريخه الموسوعي ومهد له 
بمقدمة حثّل فيها تطورات العبران 
البشري ووضع منهاج العلوم الانسانية 
والطريق الوجيه لكتابه التاريخ. 
- ووضح ابن منظور القفصي 
(711-630 ه/ 1311-1232 م) أكبر 
موسوعة لغوية : «لسان الحرب». 
ج الحنا الوخاس اتنعين 010 
(ولد سنة 580 ه/ 1184م) كتابه «أزها ر_الأفكارفي جواهر الأحجار, جمّع فيه آخرما وصلت (معحف باردو] 
اليه ا معرفة في ميدان المعادن» وهو كتاب جحيد طريف يذكرنا بكتاب البيروني «الجماهر ني 
معرفة الجواهر, ؛ وطبع هذ! الكتاب مع ترجية إيطالية في فيرائزا سنة 1818. 
- ووضع حازم القرطاجني كتاب «الناهج الادبية» جيع فيه آراء النقد الأدبي وخواص 
الأنواع الأدبية. 
- وحر ر_أحيد بن الحشاء «مفيك العلوم ومبيد الهموم» على كتاب النصوري للرازي: بقصد 
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أمي رتونس أبي زكراياء يحي شيخ الوحدين لبني حفص (847-825 ه/ 1433-1417م) وأقتبس 

منة دوزي الكثير من الفرئات لوضع معجيه «ملحق العاجم الحربية». 

- واشتهرت بتونس أسرة الصقلي بالبراعة في الطب وينها أب والعباس أحمد الشريف الصقلي 

(ت. حوالي 1411/820) ويحمد بن عثمان الصقلي صاحب «المختصر الفارسي». ؛ 
وفي القرن الثاني للهجرة؛ بالهدية ألف او ا ماين 

كتابا في الأدوية المفرد8 مرتبا على حروف الهجاء ء بالفارسية واليونائية والبربرية (6 


ل 0 على بني أي الرجال الشيباني»؛ القيرواني ؛ شيخ الامير 
العرّبن باديس الزيري ومنجية. (كان حيا عام 4 ه/ 1062 م) وكتابه «البارع في أحكام 
النجوم والطوالع» اخترقت شهرته الآفاق وكان الرجع الهم بأوروبا في القرون الوسطى, إِدْ 
نقل الى شتى اللغات من قشتالية ولاتينية وعبرية وبرتغالية وفرنسية وانقليزية... يحصي 
فؤات سيزغين نحو الثلاثين عن النسخ المخطوطة من «البارع» (مجلّد 711 ص 187). 

ولابن قنفد القسنطيني شرح على أرججحوزة ابن أبي الرجالء (خ. الأسكوريال عربية؛ 
4 909 الخ.. ) 

وينقسم الكتاب إلى ثمانية أبواب : 

111-15 اللسائل 

117-117 الواليد 

9/11 الاختيارات 
1 التنجيم بصفة عامة (بيا في ذلك ما يتعلق بالسياسة والتاريخ) )7( 


1]) آلات الرصد 
١‏ -لجير بن عبد الرحمان أبي القاسم بن زكرياء؛ القرشي نسب التونسي » التوزري أصلا 
المتوفى عام 8 ه/ 1454م : 

- إخلاص النصائح في ت< تخطيط الصفائح 8( 

- محصلة الطلوب في العيل بربع ال جيوب (9) 


- وتوجحد عد8 أراجيز في العمل بالربح المجيب. مطبوعة طباعة حجرية بتونس منذ قرن 
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المزاول 
نذكر من بينها : 
أبي القاسم بن حسن الشداد سنة 746 ه/ 1345-46 بتونس» وهي مل كالعادة إشارات 
الظهر والعصر. ثم أيضا علامة الضحى وساعة التأهيب (ساعة قبل الزوال) لصلاة الجبعة 
على المخصوص. 

- وبصحن جامح عقبة بالقيروان اربع مزاول مركبة الواحد5 فوق الاخرى عليها خطوط 
من مطلع الشمس الى غروبها وإشارات لأوقات الصلوات. 


اسطرلاب 


121 


مزولة 


17) علم الهيئة - الرصد - الأزياج 

أ- يصف ابن خلدون علم الهيئة وحداوله الرتبة وتسمى الأزياج «واستخراج مواضح 
الكواكب للوقت الفروض ويسمى تعديلا وتقويماء. إلى أن يقول : »وقد عول المتأخرون لهذأ 
العهد بالخرب على زيج منسوب لابن إسحاق من منجبي تونسء في أوّل امائة السابعة. 
ويزعيون أن ابن إسحاق عوّل فيه على الرصد... ولخصه ابن البناء فى آخر_سمالا النهاج 
(10) فولح به الناس ما سهل من الأعمال فيه .)١1(‏ وعبارة اين خلدون ذاتها ندل أن زيج ابن 
إسحاق تلاشى وضاع في عهد ابن خلدون. وقد بقي هذا الزيج في عدد الفقودات إلى أن 
ساعد الحظ +١‏ خيرا الباحث (1030104.16188) إِنْ عث رمن بين مخطوطات حيد رآباك على نسخة 
من زيج ابن إسحاق ا ذا صفحة من بينها 360 عدولا فلكيا تخص 

0 مشاهدات وأرصادا متنوعة. ويمثل هذا 

الزيج الحلقة الفقود5 من الفلك المخربي ؛ 
لقد حرر على مايبدو سنة 1218 م. 
(وبالتاريخ الهجري ويد -614) بمدينة 
تونس وقد حسبت بعض جحداوله في 
الفلك الكروي بطول هن؟ الدينة؛ على 
أن باقي الجداول تتبع طول طليطلة وقد 
نقلت نقلا عن عمل أندلسي؛ ويبرر ابن 
إسحاق ذلك بكون بنية الجداول بنية 
عامّة لاتتأثربيا يتخذ كأصل من دوائر 
الزوال؛ واختياردائرة الزوال بمكان ما إنيا 
هو اختيا راعتباطى؛ فلذ! لم يرابن 
إسحاق حرجا في اتخاذ نتائج طليطلة دون أن يكون في حاجة إلى نقل حساباتها إلى طول 
تونس.٠‏ 

وكثيرا ما كان ابن إسحاق يحيل على أعمال الزرقالى (طليطلة 1070 ) وابن الكيّاى 
(ابيلية 0ك اع)واين الهات (إشعيلية 41200 كا جل النسطن بن ضاف الخاصة وين 
ذلك تقديرة للميل الكلّي (أي ميل فلك البروج) بتونس سنة 588 ه/ 1192م (12). 

و جد ر_اللاحظة بأن من أوّل ما ظهر من الأزياج بأوروبا ما حررمنها بالدنمارك في القرن 
الثالث عشر الميلادي. 

وبذلك يتم التواصل مع الازياج العربية وتكمل الحلقة في الارصاد الفلكية التي انتهت 
بارصاد تيكو براهة وقوانين كبلار التعلقة بحركات الكواكب السيّارة. 

ب - ومن الأزياج التونسية ا مذكورة بالقرن الرابع عشر للميلاك أعمال ابن الرّقام (خ. خ 
إسطتبول ومدريد والرباط). 

جح - وتوحد ببرلين مخطوطة فريدة جمع عددا من جداأول اليقات في القرن الرابح 
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عشر بالنسبة الى عرض مدينة تونس (الزوال والظهر والعصر وأوقات التأهيب لكل درجحة 
من درجات الطول ولكل يوم من أيام السنة الشمسية). 

وتوجد بالقاهرة (1 ,.18711127584م,نه 305) رسالة مجهولة الؤلف حررت بصفاقس فى القرن 
الشنادس عشر وعوجت فيها مسائل القلك الكروي النظرية في مخعلف الأزياج الغربية.. . 


7) مسائل الري وحلها في واحات المنطقة الصحراوية 

يذكر البكري ما كناك مق زراعات جديدة بالبلاد التونسية؛ فتتسلق الأشجارالمثمرة 
سفاح جحبل زغوان وتنتش ر حتى جاو رمدينة تونس وأطلال قرطاجنة ؛ ويصف فئون الري بها 
وما ابتكر أهل افريقية من مصانح وقنوات وحنايا توزع الليالا عبر البلد. 

وأصلح الأمير الحفصي الستنصر بالله الحنايا الرومائية الحاملة للمياة من جصهة جحقار, 
بالقرب من زغوان؛ حتى عاصمت تونس ورياض أبى فهر اللاصقة لها. 

وبا جهات الشرفة على الصحراء بواجهة توزرء قام الإمام المؤرخ ابن الشباط (ت. 681 ه/ 
في نهاية القرن الثالث عشر للميلاد) بتوزيع وادي توزر توزيعا عادلا بين عامة ا مزارعين. 

يقول ابن الشباط : «ومدينة توز رمن أحسن البلاك منظراء وأقل منها خطراء وحدائقها 
تسبي النهى ؛ ويجني منها كل جان ما اشتهى...» وأصل مياهها من عيون تنبع من الرّمل 
ومع خارج البلد في واد متسع. وتتشعّب منه بجداول كثيرة؛ وتتفرع عن كل جحدول منها 
مذانب يقسهونها بينتهم على أملاك لهم مقرّرة مقاسم من اليالا معروفة..... 


وصفها بعض الشعراء بقوله : 
زررتوزران رمت رؤية جنّة جري بها من تك الأنهار... 


قسم ابن الشباط القنوات الى ثلاث شعب تتفرّع كل منها الى تسع سواق؛ وهي نهايسة 
التقسيم الماثي» وفيها ترتب الحصص حسب المدة الزمنية. فوحدة «الدالة» هي اليوم» بليله 
ونهارلاء ويحسب فيه من طلوع الشمس إلى الإشراق الوالي ؛ وضبطت تقسيمات اليوم كما 
يلي : 
1) الشروق وغياب الشمس 
2) الصلوات الأربع الأساسية : فجر وظهر ومغرب وعشاء 
3) حلول الباب با مدينة القديية (أعني ساعة وزبع الساعة قبل الشروق) 
4) طول ظلُ الإنسان الشاخص مقدثرا بالأقدام (ولا سيما وقت الزوال). 

واستنبط ابن الشباط أنياطا اضافية لإزالة الحجيف وتنب الأضرا ربفرض ما سمي بالقادوس 
(وه وضرب من الزول الائي يتم إفراغه في خمس دقائق) ورتب «قروض الماء» بين الستهلكين. 

وبقي هذا النظام قائيا حتى مد5ة غير بعيدة عثا و,لأهل توزر على قسم لميالا أمناء 
يقسمونها بحساب لهم في ذلك معروف؛ وأمر مقي رمألوف...» الأمر الذي أدى المدير العام 
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الفرنسي للأشغال العمومية بتونس في عهد الإستعمارإلى أن يلخص هذا الوضع مصرّححا: 
أن مفكل الذي ل وجوت لهف البلاك الترنسية». 

وكان للوضع الزراعي والإقتصادي بمنطقة توز روا جريد ما ساعد على نشر العلم والثقافة 
بها فكان الجامع الكبير بالدينة قبلة أنظار الطلاب يزخر بحلقات الدروس وكبار العالسياء. 
ونكتفى بالإشارة إلى أبى الطيب عبد المنعم بن محيد الكندي (ت 435 هم 1442م) وكان 
«ممن لم تمنعة الإمامة في الققه عن الإمامة في الهندسة..., (ابن الشباط) ورثالا تلسين: 


عبد الله بن يحي الشقراطسي بقصيد5 يقول فيها: 


إن! أشكلت أشكال اقليدس انبرى لها منه حبر بارع الفهم ثاقب (13) 


الخحاقة 

كان ما سبق عرضا وجيزا مقتضبا لا طمع له في أن يكون شاملا موفيا بالغرض ... ولكنه 
وضعه صاحبه لكى يوحى بجسامة العيل الحضاري الذي قدمته البلاك التونسية فى سبيل 
البشرية. عبر التاريخ ... 

تونس بلكل صغير الحجم. إلا أنه عوّد عباد« العبل والكد؛ فأحيوا الأرض وأخصبوهها 
بعرى الجبين» فاشتهرت باسم «تونس الخضراء». وبعثوا العلوم بينهم ونشروها في العالين 
برأي ثاقب وعقل صائب وبحث جانك مثابر... 

والكثير_من الصاد رما فتئت بكرا ميخطوطة على رفوف المكتبات. وقد تكدس من فوقها 
غبار السنين ... بل إن العدى العديد منها لم تتم حتى الآن فهرسته ... والكثير الكثير 
تلاشى واختفى طعية للأرضة:؛ أو نسيجا انتشرت فى أحشائه الرطوبة والتعفن. فعسى أن 
يهدي الفضول والوفاء شباب الباحثين إلى الإهتمام بهذا الميدان الخصب ... 
السعقيلن:. 

وخلاصة القول. في النهاية:؛ أن بني البشر تتكافأ أعمالهم الصالحة. وأن في مسار_التاريخ 
لعبرة تدعّم العيل ال مشترك والتآزر الشامل والترافق العام والتعاضد البشري. 
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اله 0 1 


(ع011101 اه 0آ) 


عبد الحكيم القنصي سلامة 


من ا لعروف أن تاريخ الطبعة الأولى من قصة «دون كيخوت» للكاتب الإسباني الشهيرثيربانتس 
(65 ته /اا06)) مسجهول إلى حدوى سنة 1948 وكان تاريخها موضوع كثيرين البحوث والدراسات 
والتأويلات. ولقد تضاربت وتعارضت آراء الدارسين القدامى والعاصرين حول هذا الوضوع. ولم يحسم 
الوضوع نهائيا في الأوساط الثقافية والأدبية إلا بفضل مقال نشره الأستاف (صاكة :01176 .1) مدير 
الدراسات العربية سنة 1948 بين فيه با لحجج الدامغة على أن تاريخ الطبعة الأولى يرجع إلى سنة 
4 (!) وذلك بالإعتماك أساساء على مخطوطة محفوظة بيسكتبة,(هقه0288026) برويا من وضع 
الكاتب التونسي إبراهيم الطيبلي (2). وقبل الشروع في عرض هذه الفكرة لا بن من إلقاء. بعض الأضواء 
على قصة دون كيخوت ويحتواها والإنتشار الواسع الذي حظيت به في جميع أنحاء العالم. 


دون كيخوت 
في عام 1605 نشر ال جزء الأول من كتاب دون كيخوت لثيربانتس وأحرز رواجا عظيما بإسبانيا 
وذاعت شهرته فترجم إلى كل اللغات الحية بعد ذلك بوقت قصير وطبع العديد من الرات لأنه كان من 
الؤلفات الفريدة 00 روائع الأدب العالي الخالدة. 
من اللمعلوم أن الكتاب قبل نيربانتس ألفوا الروايات والقصص الخيالية حول الفروسية التي كانت 
سائدة في أوروبا زين الاقطاع. أما قصة دون كيخوت فهي أثرمشحون بالسخرية الذكية والنقد 
اللاذع: ٠‏ فثربانتس يسخ رممن تستهويهم بعض الثل العليا كالشجاعة والشهامة والروءة التي تناولتها 
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وأراك ثيربانتس من خلال قصته أن يجعل من الغامرات مواقف سخيفة؛ مضحكة؛ مذهلة وذات نتائج 
سيئة. فتحويل المواقف البطولية في نظر المجتيع الإسباني إلى مواقف هزلية جعلت من ثيربانتس من 
أشهر الكتاب في النقد والسخرية وتعتبر قصنه أول أثر في الأدب الهزلي في العالم وأهم أثر في الأدب 
الإسباني. فالقصة مثال رائع للفكاهة الضحكة والأدب الهزلي البني على التناقضات الضحكة والفارقات 
السخيفة والنكت الحية والتلاعب البدع بالكلمات والأفكار والأخطاء اللفظية والتعبيرية وكذلك 
الحكم الأثورة فضلا عما يمتاز به الكاتب من حيوية دافقة. 

ولد ثيربانتس بالقلعة ١5ع:22ع11‏ ع0 410218) سنة 1547 ومات سنة 1616 فهو من معاصري كارلوس 
الخاس (1556-1516) نايت الثاسي (1]556 ار (1621-1598) والأحداث الدامية عي 
نظاهرها كاتبنا. 

وقد قام ثيربانتس من خلال كتابه بنقد لاذع لشخصيات معينة كاللك كارلوس الخاس واللك 
فيليب الثاني زيادة على سخريته بالمجتيع الإسباني. فقد عرض لنا الكاتب أروع صورة للعقلية الإسبائية 
بارعا. ويظهر من خلال البطلين للقصة أن ثيربانتس أراد أن يكتب عن المثالية والواقعية. فدون 
كبخوت قصة رائعة تمزج الواقع بالخيال ومع بين الملستويات الشخصية والقومية والإنسانية. لذلك 
وقع تداولها في أوساط عريضة من امجتمع الإسباني حسب شهادة إبراهيم الطيبلي التونسي قبل 
5 . 


إبراهيم الطيبلي 

كرا رهم مادا تقوو اباد شفرى: لطر للد ورا أعلاة من طرف زميلئنا الباحث 
الإسباني (2025 865086 :1 وذلدآ) ما يلي : «أتذكر أنه في سنة 1604 كنت ببعرض القلعة (عل 1018م 
وعتفمع1]1) ألخول بالشارع الكبير مصحوبا بصديق مسيحي ليست له دراية ولا معرفة بيا تركه السلف 
فوصلنا إلى مكتبة. وبصفتي من عشاق القراءة طلبت كتبا هامة ومعروفة اشتريت منها ستة. وبيئما 
كنت أطلب الثمن وأدفع البلغ شرعت أتبادل الكلمات مع الحاضرين في حين كان صديقي ويرافقي 
يتصفح الكتب. وفي الأخير طلبت منه في الطريقة التي امستعيلناها لقضاء وقتنا. فأجاب «لم أفهم شيئا 
بماقرأت وكان عليك أن تشئري كتب الفروسية فأجاب طالب كان موجود! ظهر لنا دون كيخوت جديد» 
(3). ويتبين من خلال هن« الحادثة العرضية أن قصة دون كيخوت كانت موجودة ومعروفة ومتداولة 
بإسبانيا سنة 1604. ويشير الأستاف («زدش :01106 .1) اعتيادا على هنك الحادثة أنه توبحد طبحعة لقصة 
دون كيخوت قبل سنة 1605 تاريخ الطبعة التعارفة. ومما يزيد في قيمة هذل الحادئة أن الطيبلي كتب 
التاريخ بالأحرف وليس بالأرقام مما لا يدع أي مجال للشك والإضطراب. 

وهكذا يبقى إبراهيم الطيبلى حسب خليل الأستاف (دذقه :01106 .1) وتأكيد الأستاف (8600866 ,1 وأناءآ 
5 أهم ركيزة تقوم عليها الأبحاث الأدبية التعلقة بالطبعة الأولى لقصة دون كيخوت. 

واعتمادا على هذين الأستاذين فإن إبراهيم الطيبلي ولد في الثلث الأخي رمن القرن السادوس 
عشر. والطيبلي اسم موروث من أججحدان« الذين استقروا بطيبلة وهي قرية اندثرت الآن إلا أن الإسم 
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موحود ويعني رافد| من روافد شقورة (8آنا568) وهو ينتمي بذلك إلى عائلة موريسكية امستقرت 
بمدينة مرئية (84101012) وكان يسبى بإسبانيا ب (26562 ونال) إلا أنه عندما استقربيدينة تستو ر_التونسية 
سنة 1609 أصبح يعرف باسم إبراهيم الطيبلي فيكون بذلك من معاصري ثيريانتس. 

كان يعرف اللغة اللاتينية ويحذق اللغة الإسبانية وكانت له ثقافة مسيحية متينة مكنته من الرد على 
النصارى ؛ وخصل خاصة بعد سنة 1609 على ثقافة إسلامية واسعة وأسبح من الناصرين الأشداء للدين الإسلامي 
الحنيف فقام بتعليم أبناء وطنه الورسكيين مبادئ الدين الإسلامي بالاغة الإسبانية نظرا إلى أن هذ اللغة كانت 
مستعيلة بتستور إلى حدود سنة 1735 حسب شهادة القس الاسبانى (062ع7دلة معواعصهء6) (4). 

ويكلير انه الها إلى فور كفا عن العزلة والسعرية برالكة ين عتدامة عدا لضفه 
7ه/ 1628م حسب ما جاء حرفيا في القدمة. 

وكان بجانب ذلك يقرأ الكتب بالعربية وبلإسبانية وين الوذعين بسقراط وزنون (فيلسوف إغريقي 
264-35 ق.م. ) وهوراس (شاعرلاتيني 8-65 ق.م. ) ومن عشاق الشعراء والقصاصين العاصرين لكارلوس الخااس. 

ويمتكن أن يكون الطيبلى صاحب كتاب «الجيل برنفسى (6طهممع8 عل ه1اتهمة8 [181) (ذ) الذي 
بعل يق الصنادر الهائة فى الكتابات السيحية. والكتب موجو بندييفة (لو8910) الاسترالية: وفضلا عن 
ذلك فقد كان الطيبلي ناسخا للكتب الورسكية التي عرفت انتشارا واسعا في زيانه. وبالرغم من العذاب 
والطرنفحبه لوطنة لم يتغير هولع يطعن في السيحية ولم يحقد غلن الاسبان الذين سبوا في آلانله, 

وهكذا! يتضح ان الطيبلي كان شاهد! ممتازا للأحداث التي مرت بها إسبانيا في أوج ازدهارها وكذلك 
ناقدا حيا للتعصب الديني الذي عرفته إسبانيا في ذلك الوقت. فالطيبلي كان ضحية جتيع لم يعترف 
بالتعايش والتسامح وكتايه أحسن انيوذج لذلك. 
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الأنبشودة (معتامقه 81) 

كتب هذا الكتاب بتستور سسنة 1037ه/1628م حسب إمضاء الطيبلي نفسه وقد وضع شعرا ونثرا 
يحمل عنوان «الأنشودة؛ (0821060 81) وهى عبارة عن مجموعة شعرية لحتوي على 4608 بيتامن الشعر 
وبقدمة وخاتسة وفصلا هاما جد! فيه إشارة إلى وجود طبعة أولى لقصة دون كيخوت. وكل ذلك بالإسبانية. 
وبحتوي الكناب على بعض الإشارات والهوامش باللغة العربية ويجمع أيضاآيات قرآنية وأحاديث نبوية. 

ويربي الكاتب من وضح هذا الكتاب إلى الدفاع عن الإسلام وإلى تثبيت الورسكين في عقيدتهم 
جاه حبلات التشكيك الصادرة عن النصارى. فبعد القدمة الثرية الوجهة إلى حاكم تونس في ذلك 
الوقت يوسف داي (1637-1610) وأحد مساعديه علي السراج. يبدأ الكاتب بقطعة شعرية يمدح فيها 
هذا الأخيرنم يقوم يعسجيك الرسول ضلى الله عليه وسلم والصحابة الأريعة ثم يتعرض إلى مشكلة 
طرد المورسكيين من إسبانيا وكيفية خروجهم من بلادهم وأسباب ذلك مع التلميح إلى كل تفاصيل 
الحنة الى تعرضو] إليننا: ويتحرض الكانب كذلك إلى 'نزاطن الخلاف زيل النضارى والسلفين #التتليف * 
والصلب وخريف التوراة والإلجيل. وهكذا يدخل الكتاب في مجال الجدل العقائدي والردود على 
النصارى واليهود. فالكتاب مرتبط أشن الارتباط بالضراعات الحادة بين الأديان السماوية وكذلك بالاذب 
السبحئ الحاص رلك وقن اتعكدتف الصراعات الذهبية على بعش الاأعمال الادبية التى ظهرت بامببانيا 
في مطلع العصر الذهبي (0:0 06 51810) وقد تميز هذا العبل بشكله الحامي الذي مكّنه من الانتشار 
بين كرف الاووقاط" لاسي عه انب سفية اللو سكي 

ويبين هذا النص مدى الاندماج التام الإجتماعي والثقافي لبعض الورسكينين بالبلاك الاسبانية 
فهويعد بحق عملا ادبيا بارزا بالرغم من عدم وجحون أية إشارة إليه في الادب التونسي وعدم تداوله 
في أوساط الاندلسيين النازحين من إسمبانيا. 

ولإبرازهذا العمل الادبي الهام على الستوى العالي يجب الاشارة إلى عديد البحوث والدراسات التي 

تناولت هذا الكتاب من ناحية الحتوى وكن لك من جانب استعمال الاساليب اللسانية ذات الخصائص التميزة. 


الخاقفة 

يمثل الطيبلى ريزا من الريوز الهامة للأدب الهامشى ومصدرا عظييا من الصادر فى اللغة والادب 
الوريدى وكذارك الاوث الأسا ريغل يولك الكو ميئل للكتاكن الور كيين الذين كنبا بالا موطاتية 
وهو ينتمي بالنتيجة إلى النخبة الثقفة الاسبانية وكذلك التونسية فهو يكون بذلك مثالا تاما للثقافة 


الزدوجة. 


هوامش 
.89-126 (1948) 23/111 ,ن[مسصفمعظ واتسعلدء ث4 لمع؟! ول عل متاعاادد8 ,«1604 عل عذهوزل0© 131» (1) 
00011 ,22528023 ,الأطنإه1" 00أع26لأممقمقلط معنممص [اعل معتصواذز وعاغمقك إ51ظآ رقصوط 6طقصعظ8 كايا (2) 
.م 274 ,1988 ,معتامادت اع ملصمممع"] 
.م .تصعلاط1 .تصعل1 (3) 
شمف لال[ ,رقأطناآ” ,كناه أو لمث ؤعناو5 :1/10 5ع1 ؟ناة وعلنااظ ,1/1 هلهم عل ,3/1 أسصقطعنه8 رخ أؤله0 ,5 وولط2 (4) 
.م ,1983 
(1963) ,221/111 ,قنالقلصث اخ ,قطفمممع8 عل وللأعصوناظ أعل [ممدمةة عماسة عاطتقمم مناعبطه5 بوكلوهمظ8 عل .8/1 (5) 
479-491 .مم ,179 
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ابسا توي 
سانيا والعالم ساب 
و دعا صحًا عا لمدافع ولوس 
عبد الحكيم القفصي سلامة 


تولعت 0 #نافوت نيع مزارا ثم سافرت في السفن الكبار 
(02) المسماة بالقيلونية (1).: بالأعجمية؛ التي تأتي بالفضة من الهنود الغريبة البعيدة.؛ 
فكانت د تمشي عمارة كما هي من عاداتهم ؛ وفيها يش وربجحال عارفون بآلات الحرب البارودية ؛ 
وكانوا 0 للكلام في تلك الصناعة وتارة يأتون بالكتب الؤلفة في ذلك 
الفن وهي كثيرةء لان العارفين بالعلم ا مباشرين للعمل 0 نا رأوا أن ملوكهم يعظمون 
أهل ذلك الفن ومن يؤلف فيه اصتنوا به. كنت أجالسهم وأحفظ ما يتفقون عليه وأشتغل 
بيدي في الدافع . وجبيعهم لا يظنون انني أند لسي. ٠...»‏ وقد رأيت بين النصارى حسن 
التدبير وا مهاه لح كقح ابه الا رز فى لوي وي كاه امدافع. . 

يتح من خلال هذا النص الهام والخريب اللستخرج من الخطوط الذي كتبه ابراهييم 
أحمد بن غائم أن نقل التكنولوجنيا وامستيعابها وتطويعها للاحقة الحضارة التطورة - اعتماد! 
على التراث العلمي ا متراكم واستقاف8 من ا معرفة التكنولوجية المتواصلة- كان من اهتمامات 
التونسيين على مر العصور. 

وقد برزت بعض الأسماء التونسية في هذا ا حقل وذلك عندما تمكنت من أن تهضم الحلوم 
امتواجدة على الساحة العالية وأن تساهم في نشرها والتحريف بها خدمة لتونس وللإنسانية. 

ويمكن أن يعد ابن غائم من أبرز هؤلاء نظر! ما تركه من معلومات هامة جملا حول صناعة 
الدافع وطرق استعمالها في أوروبا عامّة وبإسبانيا خاصة أثناء القرن السابع عشرء مع العلم 
وأنه استقى هنء العلومات سرًا عندما كان يشتغل فى البحرية التجارية الاسبانية الرابطة 
بين إسبانيا والعالم الجديد. ١‏ 


132 


ويبين تأليفه القيم «كتاب العز واللمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالدافح, قدرته 


محتوى المخطوط 
يستعرض ابن غانم في كتابه مختلف أنواع الدافع الستعملة بإسبانيا أثناء القرن السابع 
عفن ويمتكن أن , نذكرمنها المحجرية والمتينة والناقوصية والخزنية والقلبرينة والطويلة والرهيفة 
والصحيحة والبارودية والعظيمة القتالة (2). وبجائنب ذلك يقوم الكاتب بالتعريف بخصائصها 
وطرق استعمالها ويبين أجزاءها مثل العجلات والسرير والخزانة والجعبة والسطرة والقطر 
والبخش ومغرفة التعمير والدكة والفتيلة والابرة والسلك والهراس والسلاسل والسامير 
والكور والقراطيس والبارود واللح والكبريت. 
وقد حرص ابن غائم علي عرض مختلف طرق الرمي والقذق بالذافع باستعمال الرسوم 
البيانية والصور_الواضحة التي ظهرت في الكتاب في منتهى الجمال والروعة وكانت شاهد] 
ل 2 | ١‏ 
واعتنى الكاتب بشروط الاحتراف بالدافع وذلك بتقديم بعض الوصايا الهامة للمدفعيين 
فهويؤكد على ضرورة التحكم في جميع © ».,. 


السائل النظرية والتطبيقية الستعلقة اناك زجدر اه لز اسل اعرانارا اي 
: 6 للها بعيوزيها بعناعليد 3 مزلا ذا موابادزمست 0 8 
باستحال الداقع مع حدق الهند ٠‏ ل 200 
ال حريية التي تتطلب البراعة البدنية © اند امن دض 
0 1 غائم قدرة فائقة: ش ل 1 
ا ل ل ا 
لمج 000 
ا 0 اس ا كل( 
لجيوش وتطور الصناعات الحريمة م واء ‏ . بعزاتت ةب لت 
ل ا 05 
وادرك الملؤلف أن صناعة الدافع 1 تن ا 
كبيرة في طرق اختيا رالكلفين بالدافع - [30080010 أ 


وتطبيق النظام الصارم. 

وأبرز الكاتب الدوررالكبير الذي لعبته المدفعية فى الحروب وخاصة فى عصركهء باعتبارها 
وسيلة هامّة في قيق الانتصار والتوفق في الخارج واستتباب الامن في الداخل. ويبين ابن 
غائم أن أساس التفوق هو حذق استعبال الدافع فهو يبرز التنظيم احكم الذي وصلت إليه 
أوروبا عامة واسبائيا خاصة مقارئة مع ما شاهد» لدى رجال المدفعية بحلق الوادي الذين لا 
يتحنذقون استعمال ا ولا يدركون أهميتها: «وما رأيت الطائفة ا مسماة با لدافعين ا مرتبين 
لا معرفة لهم بالعمل وأنهم لا يعمرون ولا يرمون بما يقتضية العمل... 

وبجائب هذثك العلومات الهامة التى تبين مدى خبرتة واطلاعه ا أمور_المدفعية فى 
زمائه يتطرق ابن غائم إلى مواضيع أخرى هامة من ذلك اعتبارة أن الغزوات البحرية ضد 
السواحل الاسبانية والايطالية جهاد ومساعدة للباب العالي ونتيجة لذ لك فهو يهتم بدراأسة 
العلاقات بين دول البحر الابيض التوسط باعتبارها مكبلة للشؤون العسكرية في هن" 
النطقة. 
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(دار الكنب الوطنية 
بتونس) 
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ونتيجة لكل ذلك فقد حاول بعث وترسيخ صناعة الحديد والنحاس والخشب اللازمة 
لتركيب الدافع في ميناء حلق الوادي (3) مع تطوير التنظيم العسكري بهذا الميناء باعتبارة 
غي ركاف نظرا لوجود دورية وأحد8 من الدفعيين تتركب من بولقاباشي وأوضباشي وشمانية 
مدافعية» مقارنة مع مؤسسة ديوان ا حرب بإسبانيا التي اكتسبت جربة كبيرة ذ في التنظيم 
العسكري. 

يبرز اذن من خلال هذا العرض السريع أن ابن غائم استطاع أن يلم ببخصائص المدافع 
الستحملة في زيانه نظرا لا اكتسبه من الكتب الاوروبية التي ألفت في هذا الفن ولتجربته 
الواسعة التي خصل عليها عندما اشتغل ذ فى البحرية التجارية الاسبانية بالمحيط . 

وبالرغم من هذا الستوى الذي ارتقى إليه فإنه بقي منصلا بكل الاكتشافات التي تتعلق 
بهذا الفن من ذلك أنه أكبل معرفته باستعمال الدافع وذلك بالإطلاع على الكتب الاوروبية 
والتجربة الجديدة التى حصلت له عندما كان قائد! بحلق الوادي : «ثم وليت إلى تونس 
والاميريوسف داي [1637-1610] أمرني بالقعود في حصن حلق الوادي ونحن من أهل البيش 

في الراتب وفيها كملت معرفة آلات الدافع بالاشتغال بيدي فيها وبالقراءة في كتب الفن 
بالأعجمية,. 

ولم يقتصر حب اطلاعه على نفسه فقط بل أنه أراد أن يفيد الأمة الإسلامية حتى تتم 
إفاكة رجحال المدافع المسلمين. 

ولتعميم الفائد8 استعمل ابن غائم عنل تأليفه الكتاب طرقا بيداغوجية متطورة : جسيم 
آرائه برسوم هندسية واضحة وصور _دقيقة وتوزيع المسائل التي تطرق إليها على أبواب 
متسلسلة حسب نموذج متكامل وينطقي فا مخطوط يحتوي على مقدمة مشفوعة بيخيسين 
بابا مترابطة ومتكاملة. 

فهذا! التنظيم على المستوى العقلي وهذا الإستيعاب الكبير لفن الدفعية يشرح بصورة 
واضحة الكانة التميزة التي يحتلها ابن غائم كعلم من أعلام البلاد التونسية. 


أبن غائنم (4) : هو إبراهيم أحمد بن غائم بن محمد ابن زكرياء الاندلسي المعروف 
بإسبانيا بالرباش أو الرباش (5) حل بتونس إثر قرا رالطرد الذي اتخنة فيليب الثالث (1598- 
21) ملك إسبانيا ضد ال موريسكيين أو آخر المسلمين بالأندلس سنة 1609. 

ونظرا لخبرته في الأمور العسكرية جهز له عثيان دأي (6) سفينة للجهاد في البحر 
«وأقبل أمير الدينة عثيان دأي -رحمه الله- وقد منى علي مائتي رجهل من الاندلس وأعطاني 
خيسيائة مكحلة ومائتي سكينا وغير ذلك مما يحتاج إلية في سفر البحر...» (7) إلا أنه 
رجح بسبب جحروحه البليغة إئ رمعركة ضد النصارى. وفي عهد يوسف ذأي (8) انطلق من 
جديد من ميناء حلق الوادي متجها إلى السواحل الإسبائية غير أنه وقع في الأسر قرب 
مدينة مالقة في شهر أوت 1610 وبقي بالسجن مث لآ سبع سنوات رجع إثرها إلى البلاد 
التويسية سنة 1617 ليقود حامية حلق الوادي. وقد شرع بهذا الميناء بداية من سنة 1631 
بتأليف كتابه العز وذلك باللغة الإسبانية نظرا لجهله اللغة الحربية ودام هذا امجهود الكبير 

وقد قام أحمد بن قاسم الحجري الأندلسي الدعو (0مةنةك8) (9) بترجية الكتاب إلى 
اللغة العربية في بداية عهد مراك داي (1640-1637) وانتهى منه سنة 1639. «وبعل أن ولينا 
إلى مدينة تونس حرسها الله طلب مني أخونا وحبيبنا في الله الؤلف للكتاب أن اتريحيه من 
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اناو حم بالعربى لانه علم أن بمدينة مراكش كنت ترجمان السلطان... وكاتب سرّة 

للسان العجمي... ونا طالعت الكتاب العجمي الذي كتبه الرئيس مؤلفه بخط يدك.. 
ا يي ا وا عا لو ا ا 
لأسماء المدافع في اللغة الإسبائية بعد الإتفاق مع المؤلف ... وبعد أن اشتغلت بعض الأيام 
بترجمة الكتاب توقفت من أجل أسماء الدافع وما يتعلق بها لانه لم تحرف لها أسماء عربية 
حتى طرحت القلم وأردت أن أتركه... وكنت إذا أشكل علي شيئ من الكتاب نسأل الرئيس 
ويبين لى في الحين بيانا شافيا... . وقبل القدوم الى تونس اشتغل ابن غائم فى البحرية 
التجارية الاسبانية بين اسبانيا والعالم الجديد وباشر صناعة الدافع نحو الثلاثين سنة كما 
يذكر ذلك فى الباب الاول من الخطوط. وقد تم سجنه باسبانيا واطلاق سراحه ائر تددخل 
أحد كبار الأسبان وبعد عملية رشوة. ونحن جهل أسباب ومد8 سجنه. ومن الراجح أنه 
ولد سنة 1583 بمدينة نولش (10) التابعة لإقليم غرناطة. 


الخاقة 
لا شك أن مساهمة ابن غائم في إدكخال صناعة اللدافع ابلك ضيه مع مولا علنة 
0 التونسيين على استيعاب التكنولوجيا التطورة والتعارفة في البلاد الأوروبية 
٠‏ ورغم أن هذا العمل الجليل الذي قام به لم يعرف امتداد! واسعا في القرون التي تلته فإنه 
ولع ا ا ا مر 


هوامش 


(1) (00100) عبد الجيد التركي. وثائق عن الهجرة الأندلسية إلى تونس حوليات الجامعة التونسية. 4 (1967) ص. 6-5. 
اعتمد هذا الكاتب على الخطوط المحفوظ بالكتبة الوطنية التونسية حت رقم 1407. وتوجد نسختين لهذا الكتاب حت 
رقم 3433 و 18120 بنفس الكتبة. 

قام الباحث سعيد بن عثيان بتحقيق الجزء الأول من الخطوط بالإعتماك على هذثة النسخ. تونس كلية الآداب. 1970. 
من العروف أنه 0 00 قامت إسبانيا باحتلال الجزء الأكبر من أمريكا الجنوبية واستغلال خيراتهاا 
وخاصة الفضة من منطقة (3أ20105) في البيرو. ويتماستجلاب الفضة في سفن كبيرة (001307) محروسة 
بسفن حربية متجهزة بالك افسع انظر لآ لا ءت وله 06-5 ,مضة ,ممتاوع لوت ما عل عنام ات !1 ,أممدصه1). 

(2) من العروف أن -حروب إيطاليا (1559-1493) شاركت فيها إسبانيا وقد ساعدت هذه الحروب على تقدم صناعة 
الأسلحة وخاصة صناعة الدافح. انظر نو رالدين حاطوم؛ تاريخ عصر النهضة الأوروبية؛ بيروت دا رالفكر, 1968. 
ص. 353 وكذلك حسرب الإسترجاع الذي خاضتها إسبانيا ضد السلبين انظ ر (8أماةا!! بلدلاط تعلمعمعك! مسمس 
,709 .2 ,1989 ,رقصلهت ممدومعظ ,طالأاطضاة .آلا وأواد اك ,)11؟ة بممممحظ عل). 

للم نتيكن من معرفة خاصيات هذل الدافع غي رأن الدافع الستعملة في إسبانيا في هذه الفثرة هي : 
(2نقتطاتدة85 دلتوتاحرما) وكث لك (دومقه فتلعته بقمتءاعاناء ,ممتهع .380 ,2 مجه عل مامأو اء يقهدم135 عل بوتتمامتط بمأعمواط 
موق عل ماتذلء بممتطعانك متلعدم) 

انظرر (710 ,2 .ا .م0 ,لمولظ رتل معمعل/8 مقصم؟] ,ممتاممميعءة ممقدع) 

توجمد بعض الرسوم لهث: الدافع في بعض الصور_القديمة التي تمثل الحملات الإسبائية على تونس. 
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(3) يظه رأن هنك التجربة لم تنجح بالإعتماك على التجارب امتأخرة في عهد حيودة باشا مثلا أوفي عهد أحبد باي. 
انظر: رشا الإمام . سياسة حيؤدة ياشا في تونس 1814-1782 تونس كلية الآداب 1980 ص 217. 

مقالنا: أبو محمد رشيد مقكر عسكري. امجلة التاريخية الغربية 1990.58-57. 

(4) (14! ,8 ,1973 ,0150ه84 ,عأكتستت مع ناه لة 20ج 5 وى ]1 انا 81065 برأأاعط -عوذاومظ) 

(5) سعيد بن عثمان نفس الصدر. 

(6) عرف هذا الحاكم بتعاطيه القرصنة؛ انظر.حسين خوجة ذيل؛ خقيق العموري؛ تونس, الدا رالعربية للكتاب, 1975, 
ص 92. 

(7) عبد المجيد التركي. نفس ال مصدر؛ ص 66. 

(8) عرف هذا الحاكم بسمارسته القرصنة . 

(9) ناصر الدين على القوم الكافرين؛ خقيق محسد زروق. الدار البيضاء كلية الآداب؛ 1987 : ص 5. 

(10) يظه رأن هنه الكلمسة هصسي خريف لكلمة (6162/ا) كما اقترح ذلك عبد المجيد التركسى غير أنه حسب 
الخريطسة الاسبائيسة كانت تسمى (12لدلناهمع8 عل تفاءلا) , ١‏ 

(11) بالمقارية بع الأعسال التونسية الأخرى في نفس اليدان وإلتي جناءت بعدلا بقرنين تبين قدرة ابل غائم. 
انظرمقالنا؛: بلاحظات حول النشآت الدفاعية مسن خسلال بعض المخطوطات التونسية في القسرن التاسع عشر 


(خت الطبع). 
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مساح نا ومسي ول اط 
محيد الطاهر النصوري 


لقد تطوّرت العلوم عبر التاريخ معتمد8 مبدأ التراكم ا معرفي الحاصل لدى الشعوب 
والأجيال السابقة. وقد استفاك علم الخرائط كغيرة من العلوم من هذا المبدأ. فقد 
عرف البابليون الخرائط منث الألفية الرابعة وكذلك الصريون القدامى [([1)ء ثم اليونان (2) 
والرويان (3) ومن بعدهم العرب. إلا أن الساهية العربية تكاد تقتصر على الإدريسي وبعض 
الأعلام العروفين . حتى أنه بعد الإدريسي لا يكاد يذك راسم إلا للجغرافي البحري التركي 
الشمو بن تيسن العروة سيوف رإسن :ها كما لى أن الفعزا الجعد انين القترق الثاني عجن 
ميلادي والقرن السادس عش رهي فترة خالية من الجغرافيين وصناع الخرائط (5). . 

وقد انبنى هذا الرأي على أن الركز ورحد ينتج أويدفح الإنتاج الفكري من ناحية ومن 
ناحية أخرى اعتبرت الجغرافيا بطابعها الأدبى والبري لا ا خرائطى والبحري (6). 

وفي هذا المجال بالذات قد برزت بعض الأسياء التونسية التي استطاعت أن تهضم 
العلوم الوجودة على ضفاف البحر الأبيض التوسط وتضيف عليها تقدمها للسلفء في 
شكل خرائط ومعلومات تتعلّق بالإبحاروبظروف الناخ الساعد8 أوغيراللائية للسفر بالبحر, 
كذلك دون نسيان بعض العطيات الفلاحية والدينية التى يحتاجها السافر. وهن« العلومات 
توجل فييا سبي املرشدات البحرية (ومهاناره١).‏ 1 


الرقدات البسرية 


تعنى كلية مرشدة بحرية جيلة من العلومات اللتعلّقة بالبحر وتتنيثل هنك العلومات 
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في معطيات عن الأنواء وعن الإجاهات داخل البحر بالإعتياك على علم الفلك» كما تشتمل 
على غتريطة ترسم عليها الواقح العنية بالنسبة إلى النطفة البسرية موضوع الرشسد؟. 
ويطلق عليها باللغة الإيطالية (80:013520) وبالفرنسية (60180:ه2) أو (مقانجوم ع (7). ولئن 
برزت هن« الرشدات بصورة مكثفة في العصر الوسيط التأخر على سواحل البحر التوسط 
(إيطالياء قطلونياء بيزنطة) (8) فقد اشتهر هذا العلم من قبل في البحر الأحبر وفي المحيط 
الهندي والخليج العربي-الفارسي (9) وخلّدت النصوص العربية هذا العلم. إلا أن العراث 


العا . 5 :1 0 5900 5 0 50 5 
لعب سن س2 الحربي لم يحتفط بخرائط عربية في هذا المجال باستثناء ما تركه بعض التونسيين 
الشرفي (1551) فى عنصي اعبرم التمباةين صسفدر 

ويبدو هؤلاء التونسيون وكأنهم وحدهم 
الذين اهتموا بعلم الرشدات البحرية. 


ويرجع الإهتيمام بهذا العلم إلى 
عناية هؤلاء بعلم الفلك والرياضيات 
وارتباط (10) هن« العلوم بتحديد ا مواقع, 
كما أن السواحل التونسية كانت ذات 
الحين محطة يقصدها البحارة من يختلف 
جهات البحر ا متوسط سواء كان ذلك 
في حالات الحرب أو في حالات السلم 
(11) فهي محطة رئيسية على طريق 
القوافل البحرية الأوروبية (جنوة 
والبندقية وبستية) في الجالا مقاطصح 
املح برأس المخبز (12). أومدينة 
الإسكندرية....مدينةالتوابل 
والبهارات (13). 

وقد استفاك التونسيون القيمون 
على السواحل خاصة سكان مدينة 
صفاقس التي نبخ فيها علماء في مجالات 
مختلفة جيعت بين العلوم الدينية 
والدنيوية ويكفي أن نتصفح كتاب مقد يش 
حتى نقف على حقيقة تطو ر علم الفلك والرياضيات مثلا فى هذ« الجهة. 

وقد ساعد هذا الناخ على بروز بعض الأعلام في مجال علم الخرائط. 


الحاج احمد التونسي 
ولد بتونس وتعلم بفاس؛ ويبدو أنه قام بأداء فريضة الحج. عاش في القرن السادس 
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يقول الحاج أحمد التونسي أنه أسر- لا يذك رأين تم ذلك - وبيع لأحد التجار الفرنج 
الذي مكنه من مواصلة تعلمه. وبواسطة هذا العلم استطاع أن ينقل خريطة للعالم في 
شكل «قلب, من لغتها الأصلية إلى اللغة التركية. اللغة السائدة في عصره على حل 
تحبيرلا في حدود سنة 1559 م (14). 

وتصف هن" ال خريطة العالم حسب الائني عشر برجا انطلاقا من الغرب إلى. جزر_ملبار(15) 
ويصرح صاحب هنك الخريطة بأن سكان أوروبا قد رسموا المرشدات البحرية اعتمادا على 
الحكماء القدامى مثل اقلاطون وسقراط وأبى القداء إسياعيل الجغرافى العروف (16). ويبدو 
أنه أفاد من الإكتشافات الكبرى؛ أو اكتشاف العالم الجديد. إن ريسم بعض امتاطق التي لم نكن 
معروفة من قبل على الأقل بأسمائها الحديثة مثل : مضيق مجلان (135ا188/!) ومضيق اللوزنبيق. 
وعلى الرغم من أن الحاج أحيد التونسي كان ناقلاء فقد شارك في حركة عليمية بيدأت 
تزدهر أثناء القرن السادس عشر با مخصوص. أو ريما عرفت أوج ازدهارها أثناء هذا القرن سواء 
في الحالم الإسلامي الخاضع للإمبراطورية العثبانية أو في أوروبا (17). 

وإلى ججانب هذا ا جغرافي الغمور نبغت عائلة بأكملها في مجال صنع ال خرائط حتى أن 
أحد المختصين المعاصرين لقبها بعبارة (م77/0:150): أي بمصنع للخرائط وهن: العائلة هي 
عائلة الشرفي الصفاقسي (18). 


عائلة الشرفى 

وتتكون هن« العائلة من أربعة أجيال على الأقل» قد ساهم جميعهم في صنع الخرائط 
إما للعالم أو للبحرين الأبيض والأسود. ونعرف أسياء لثلاثة أجيال مع عدم التيكن من 
معرفة الجد الأعلى لهم : 

امجد الأعلى : غير مذكور أحيد الشرفي الصفاقسي 199) علي بق أحين 
الشرفى الصفاقسي (20) محميّد بن علي بن أحيد الشرفي الصفاقسي (21). 

ولئن ترك كل من علي بن أحمد الشرفي وابنه محيد تراثا هاما في مجال الخرائط 
البحرية فلم تصلنا خرائط الأول سوى جملة أوردها علي بن أحمد الشرفي تفيد بأن الأب 
والجد قد كانا من صناع ا خرائط (22). 

وقد ترك أفراد هن« الأسرة خريطة العالم وتوجد نسختان منها واحدة في إيطاليا 
والثانية فى باريس وقد حاول فيها كل من على بن أحمد الشرفي وابنهة محيد تقليد 
الجخرافي الحربي الشريف الإدريسي. كما ترك الأوّل مجموعتين من ا خرائط والنصوص 
والجداول الفلكية. وانطلاقا من الهدف العلمي لصنعح هذ, الخرائط فقد ركزت الررشدات 
البحرية التونسية على الناطق الساحلية مح محاولة إبراز خصائص المدن والناطق وذلشك 
باعتماك الألوان المميزة والرايات ونوعية الكان. إن تكون المدن الساحلية متتالية الواحدة تلو 
الأخرى. كما يتم ذك رالوانيء بعبارة «بورت» أو مرسى. ذكر ال خلجان والرؤوس والتي تطلق 
عليها عادة عبارة «قاب (م22), مع إبرازالدن الهامة خاصة بلون خاص مثل اللون الأحير. 

وقد قدّم علي بن أحبد الشرفي معلويات ضافية حول مختلف سواحل البح ر الأبيض 
التوسط والبحر الترينيى (عطلعءأطقطمل19 معلة). 


141 


وقد ترك علي بن أحيد الشرفي إلى جانب الخرائط نصا يتعلّق بالفلك وبحساب الأيام 
بالإعسناه هلي تشركة الكراكت وكدنت بمحديه القيلة كو أن يكرك ما مسن شان ان يحون 
السافات بين المدن مثلما فعل الإدريسي الذي وقع الإعتماد عليه؛ أو مثليا هو الشأن بالنسبة 
للخرائط القلطونية. إذ خد في هن« ا خرائط بعض العلومات سواء مكتوبة أو مصورة حول مدن 
سجلماسة وقاس وتلمسان» أو معلومات حول الناطق الصحراوية ونوعية الحياة فيها (الحيوانات 
مثلا : الفيلة؛ الجمال؛ نوعية اللباس. ٠‏ (23) كما أن الخرائط التي تركها جغرافيوا عائلة الشرفي 
تختلف عن الخرائط اليونانية التي ظهرت في القرن السادس عشرء بعد نهاية الإمبراطورية 
البيزنطية والتي تقلد إلى حد بعيد جغرافي العالم الإسلامي مثل الإدريسي (24) إن بالإضافة 
إلى ال خريطة جد نصا يفسرها ويحطي إيضاحات حول السواحل ويا وراءها (25). 


خاتقة 

لئن حاول هؤلاء الجغرافيون الإعتياكد على التراث الذي تركه أسلافهم أمثال الإدريسي 
وغيرلا فقد مزجحوا بين مدارس مختلفة كانت مزدهرة على سواحل البحر الأبيض التوسط 
سواء في إيطالياء ٠‏ أوفي إسبانيا أوفي الإمبراطورية البيزنطية أو في الإمبراطورية العئمانية, 
ا هن" رت : البساطة دون الإخلال بضروريات اللملاحة مع الوضوح 
ل ما 0 ويه لوقيل اران الإنساي. 
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حبري 
عبد العزيز الدولاتلي عن محيّد الطالبي 


ابن خلدون؛ ولي الدين عبد الرحيان بن محيد بن محيّد بن أبي بكر محمد بن الحسن 
(808-732 ه/ 1406-1332 م): هو رجل من أقوى شخصيت الثقافة العربية الإسلامية زمن 
تراجعها وأفولها. ويعتبر بوجه عام مؤرخا وعانا اجتماعيا وفيلسوفا. 


1 حياته 

حياة ابن خلد ون بمئابة لوحة ثلائية الدقّات؛ تم تكريس الفترة الأولى منها (أي 20 سنة) للطفولة 
والتكوّن . وخصصت الفترة الثانية (أي 23 سنة) لاستكبال الدراسة وللمغامرات السياسية ؛ واستغرق 
الجانب الأخير (أي 31 سنة) حياة عالم ومدرّس وقاض. وقد دارت الرحلتان الأولتان في نطاق الغرب 
الإسلامي؛ في حين جرت أطوارالرحلة الأخيرة بالإشتراك بين الغرب الإسلامي ومصر. 


في مديئة تونس 
العامة برح املاان حسيرف د ستد نه واس ل يي 
بتونس في يل السلطاز 5 1 زكياء (647-625 53 28] 0 ). 

ا ادن اللا ا 0 ٠‏ وقد خصهم في ترجيته الذاتية (أي 
في كتاب «التعريف» ) بتحاليل مطوّلة ويذلك تلقى نكوينا كلاسيكيا يقوم أساسا على تعلّم القرآن 
والحديث النبوي واللغة العربية والفقة. وكانت غزوة بني مرين (750-748 ه/1349-1347 م) سببا في 
تواذاء ابتمواية كدر ل امسن ا ددا ودار 
الفلسفة وأن يتحرف على أهٌ قضايا النكرالعربي 0 

وفي الأثناء لقي السلطان ا مريني أو لكين حس ةد فى ١11م)‏ في خاتية مغامرة تعسة:؛ تاركا 
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مجال الغرب الأقصى مفتوحا في وجه ابنه أبي عنان الذي لم يكن قد انتظرموت أبيه ليحل 
محله بفاس. وتأكدت السيطرة الرينية من جديد فيما يبدو. فاستولى أبوعنان على تليسان 
(753ه/1352م) وأخضع بجاية من جديد. وعرض عليه ابن خلدون خدءاته من مدينة بسكرة. وفي 
طريقه إليه؛ لقي الحاجب الريني ابن أبي عمرو الذي سمي حاكيا على بجاية. فأخن: معه إلى قاعدة 
ولايئه الجديدة حيث أقام بعض الوقت (حتى نهاية شتاء عام 754ه/1353م) قبل أن يلتحق ببلاط 
فاس. وهناك انضم بشكل رسمي إلى «ا مجلس العلمي» للسلطان وإثر ذلك التحق أيضا بكتابتة. 

وفي شعبان من سنة 760ه / جويلية 1359م ولي «كتابة السرّ والترسيل» للسلطان الجديد أبي 
سالم. ولكي يقوم بدورة على أفضل وجه ويدعّم مركزا؛ فقد اجنهد في أن يصبح شاعر بلاط. (وقد 
جاء فى كتاب التعريف ص 70؛ قوله : «... وأخذت نفسى بالشعر. ») وقد أورد لنا مقتطعات طويلة من 
شعرة في الديح. 


في بلاط غرناطة 

وفي شهررمضان من سنة 760 ه / أوت 1359م. حدثت انتفاضة بالقصر أطاحت ببحمد بن 
الأحيرعن العرش. وبذلك وجد هذا الأمير نفسه منذ شهرمحرم من عام 761ه / ديسمب ر1359م: 
لاجئا بيدينة فاس صحبة وزير الشهيرابن الخطيب. وتلاحيت بين هذا الوزير وبين الشاب أبن 
خلدون حينئذ وشائج صداقة متينة سوف تثبت فيما بعد؛ وبالرغم عن الغيوم التي لا محيد عنهاء 
أمام صروف الدهر. وفي جمادى الثانية سنة 763 ه / أفريل 362! م. استعاد محر ابن الأحير 
عرشه؛ واسترجع ابن الخطيب مركز السالف. واضطرابن خلدون بدورة إلى البحث لنفسه عن ملجإٍ 
وراء ميلا البح ر التوسطء فساعدتة الصداقة العقودة بفاس على أن يستقبل بغرناطة أفخم استقبال. 
وفي أواخرسنة 765ه/1364م. أرسل على عجل إلى اشبيلية مكلفا ببهمة دقيقة لتحقيق 
السلم مع بطرس القامسي (اعنص0 ع1 عدةأط). ولاب لنا من تسجيل هذا الإتصال بالعالم السحيي 
الذي كان إن ذاك في خَوّل كامل... وقد عهد إليه بخطة الحجابة وكانت آنذاك أهمّ خطّة في الدولة. 
وقام ابن خلدون في الآن نفسه بتدريس الفقه وبإمامة الحطبة. 


طريق الإعتكاف والخلوة 

«كنت نزعت عن غواية الرتب وطال علي إغفال العلم فأعرضت عن الخوض في أحوال اللوك وبعقت 
الهمة على القراءة والتدريس» (راجع كتاب التعريف ص 103 ). وبعد مساع أخرى وتريٌ د ببلاك الغرب 
الأوسط؛ أفضى به الأمرإلى حاضرة فاس (سنة 774ه / 1372م) وبعد أن استقبل بالترحاب في بادئ الأمر, 
تم إلقاء القبض عليه إثر ذلك ثم أطلق سراحه؛ وسمح له في نهاية الأمر بلإنصراف إلى الأندلس (في رييع 
عام 776 ه / 1375م)؛ وذلك «قصد القرا روالإنقباض والعكوف على قراءة العلم, (التحريف؛ ص 226). 


فى قلعة ابن سلامة 

وبعد أن أجبرابن خلدون عمليا على مغادرة مملكة غرناطة؛ عاد إلى بلاد الغرب. واستقرٌ 
بأسرته -إثر بعض الصاعب- ببدينة تلمسان من مقاطعة وهران (1 شوال 776ه / 5 مارس 1375م) وقد 
عاش أبن خلدون في قلعة بني سلامة مد أربع سنوات (1379-1375/780-776) (راجع التعريف؛ 
ص., 8). وكان ذلك منعرجا حاسيا فى حياته. فقل احتجز نفسه لأوّل مرة بصفة جديدة داخل 
ذلك البرج الأحير العاجي ووضع «القدمة» كما يقول : «على ذلك النحو الغريب الذي اهتدى إليه 
في خلوته, (راجع التعريف: ص 09). 
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وفي مدينة تونس من جديد 

ومنل أجل متابعة عله نّم عليه أكثر فأكثر أن يحصل على الزيد من الصادر المتسية بالشيول. 
وكان قل بلغ السابعة والثلاثين من عمرة. فخامرته فكرة العودة إلى تونس التي كان غادرها في مسن 
العشرين. «حيث قرا رآبائي ومساكنهم وأثارهم وقبورهم؛ (راجع التعريف؛. ص 230) فكتب في ذلك 
إلى محيي الدولة الخقصية ٠‏ السلطان أبي العباس (796-771 ه / 1394-1370 م) -وكان قد حصل 
بينهما خصام ونفرة منذ أكثرمن عش رسنوات ببجاية- فأذن له بالقدوم. وات ل الا 
(التحريف. ص اع ا 0 هانوفيبر-ديسيبر1378 م. وهناك تابع ما 
اختارة من مهنة التدريس ونشر العلمء وأتمّ الصياغة الأولى لكتاب «العبر, الذي 6 
السلطان متبوعة بينظوبة طويلة من ال مديح أملتها عليه الظروف (راجع التعريف. ص 233: 4). لكن 
النجاح الذي لقيته دروسه-وقد كان بعضهم يعتبرها من قبيل التعاليم الهدّامة- والحظوة التي خصه 
بها السلطان ألَّبا عليه الكثير من الأعداء. ورأى في الدسائس التي كان يحرّكها ضدٌ! الفقيه الشهير 
ابن عرفة؛ ما جحله يخشى شر العواقب. فاختا _مغادرة بلاد الغرب التي لم يتمكن فيها من التخلص 
من عبء ماضيه الثقيل على أية حال وفي أي مجال. وتعلل في ذلك بالحج؛ ٠فأذن‏ له السلطان. وكانت 
إحدى المراكب على أهبة الإقلاع نحو الإسكندرية. فأبحر فيها ابن خلدون يوم 15 شعبان من سنة 
4 هم 24 أكتوبر 1382م. (راجع التعريف؛ ص 245). 


وفى القاهرة 

كان وصول أبن خلدون إلى عاصمة الماليك بمثابةالإنبها رالحقيقي بالنسبة إليه. فتوافد الطلاب 
على دري الحا ادر وال رمي تررري ل الالح 'وكان دو رسي حو 
سدة 786ه/ 1 -أوت سسنة 1384م). سنة 789ه/1387 بالك 38 ري ال ي أقيمت 

7 له م). وفي م 0 لط 7 

احبيط ا لخلدون بكامل نص درسه -- ا 791 0000 م 0 لوطا 
0 م دعي من ادي إلى خطة القضاء (15 زمضان 801 ه21 ماي 1399م) بعد أريع 
ل ار سوك رك ا 1 0 
غيابه- - ببعض الدور فى استسلام اكدينة مقابل وعد خادع بالأمان ٠‏ واحتفظ لنا بوصف مفصل لقابلاته 
مع القائد المغولي (التعريف. ص383-366). وليس بعيدا أن يكون قد توسّم فيه رجحل ذلك الزيان 
الذي يبلك من العصبية ما يخول له توحيد العالم الإسلامي من جديد ويقويل مجرى التاريخ (راجع 
التعريف؛. ص 382-272). 

وأخيرأ؛ وبعد الك ل نومت كي ال ا ا ا 
عاد إلى القاهرة ا يي ل 0 0 بالرشم 
ا -وهي السائسة- او لد ا 
أسابيع قبيل وفاته يوم 26 رمضان 808 ه/17 مارس 1406م. 
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ولم يقطع ابن خلدون صلته بالخرب الإسلامي طوال إقامته بالقاهرة. وحافظ علي لباسه الغربي. 
وهو برنس دأكن اللون. وسعى إلى تشجيع تبادل الهدايا بين سلاطين مصر وملوك الغرب؛ وإحلال 
مناخ يتسم بالتفاهم والوئام (راجع التخمريف. ص 346-335). وأرسل نسخة من كتاب العبرإلى السلطان 
الريني أبي فارس (799-796 ه/1396-1394 م)؛ وبقي على مراسلة أصدقسائه وإخوانه واحتفظ لنا 
على وجه الخصوص بمقاطع مطولة «كتوبة نثرا وشعرا من الرسائل التي وجحهها إليه الشاعر الغرناطي 
الشهير ابن زمرك (راجع التعريف. ص 74-262). 


11 مؤلفاته 

اشتهر ابن خلدون خصوصا بال#دمة وبكتاب العبر, لكنه كتب مؤلفات أخرى لم تصلنا كلها. وقد 
أل ابن خلدون في كتاب التعريف على ما اتسيت به إقامته بفاس وبغرناطة من طابحع دراسي مجد. 
فقد ألف خمسة مصنفات خلال هن الفترة أي ما بين سنة 752ه/1351م. وسنة 765ه/1364م. ؛ وهو 
التاريخ الذي تم فيه الفراغ من كتاب الإحاطة لابن الخطيب. الذي ندين إليه با سوف يأبي فين 
العلومات : 

)١‏ شرح على متن البركة للإمام البوصيري ؛ 

2( مختصر فى النطق 

3) رسالة فى علم الحساب ؛ 

4) عدة مختصرات لمصنفات كتبها ابن رشد. ولا يمكننا -مع الأسف - أن نعرف ما هي ؛ 

5) شرح على قصيدة لابن الخطيب في أصول الفقه. 

وكل هد: الؤلفات مفقودة اليوم. بل إنها مسرعان ما نسيت فيما يبدوء. حتى في زين مؤلفها نفسه. 
ناهيك أن ابن خلدون لا يذكرها في كتاب التعريف. وان الترجمين لحياته من الصريين لا يحملون أية 
فكرة عنها. وقد كان من الجائ زلا محالة أن يكون ابن خلدون فقيها بسيطا كغيرة من الفقهاء. لكنه 
ول إلى مؤرخ عبقري. بل وإلى مؤسس لبعض العلوم التي سوف يتضح أنها من أعظم العلوم الإنسانية 
الحديثئة ثبرة وأعمّها نفعا. وقد تم وضع مسودة مقدمة لكتاب العبر -وهي تشتمل على لبا تفكير- 
وخرير أقسام واسعة من هذا الدمنف التاريخي الشاملء بين مسنة 776ه/1375م. وسنة 
0ه/1379م. أي في فترة خلوته. وسوف لن ينقطع بعد ذلك.؛ وإلى آخر أيام حياتة؛ عن مراجعة 
وتنقيح هذا الأث رالأساسي » ولا سيما المقدمة. وآخ ر مؤلفات ابن خلدون هما كتاب التعريف؛ ويشتيل 
على ترجية ذاتية لحيا الؤلف تقف: عند حدود شهر ذي القعدة من سنة 807ه اماي 1405م. 
(ط. الطنجي؛ القاهرة 1951)؛ وكتاب شفاء السائل؛ وهو مؤلف في التصوّف وضع في أواخ رحياته. 

وأثنى الؤرخ التركي نعيية (التوفى سنة 1128 ها 1716م) على ابن خلدون فى مقدمة كتابه 
وقدم ملخصا لأفكارك. وقد تمت تربحمة تركية لقسم من مقدمة أبن خلدون على يد شيخ 
الإسلام بيري زاد: محبل في سنة 43!! ه/749/ م (انظر الفهرس العربي (1.8) في مادة ابن 
خلدونء العيود 740ب) أما آخر التربجيات للنص الكامل فقد قام بها ذاكر قادري أوغن في مجلدين, 
ط. اسطنبول (1954) على أن الفضل في اكتشاف ابن خلدون وثراء مقدمته يعود إلى أوروبا؛ وبالتحديد 
إلى هاريلو 0اهاء3']16:5) فى المكتبة الشرقية (ع[لم امع 01 118016 ): سنة ١1697‏ وإلى سلفاستر 
دي ساسى (لإ536 عل مامت /ا8) فى المخغتارات الأدبية العربية (206ظط 726اما1وعتط6) سنة 
6 فلن فونهامر بورغشتال (القا مس8 «مسسواع 00) وفى كتابةه (...27ة51] قعل 6[[1زع/؟ دعل عرومع1]) ؛ 
سنة 1812 ؛ وإلى كاترمار (©:0120:208) بالخصوصء الذي قام بطبع النص الكامل للمقدمة لأمّل مرة 
فى سنة 1858. 

١‏ وقد نشرها كن لك في نفس السنة بالقاهرة نصر الهوريني معتيد! في طبعها مسخطوطا آخر 
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يتضين بال مخصوص الإهداء إلى أبي فارس سلطان فاس (799-796 ه / 1396-1394م) - كمسا يعود 
الفغسل أيضا إلى دوسلان (06ة51 06) الذي تولّى بعد مرو رسنوات إاز أوّل ترجمة للمقدمة 
إلى اللغة الفرنسية (087658:نع2:016 وآ باريس. 8-1863)؛ ومنذ ذلك التاريخ ما انفكت الطباعات 
والدراسات تتكائر وتتزايد في الشرق والغرب شاهدة بالإهتيام التنامي الذي يثيره الفكر الخلدوني. 

والنقد ا موجه عادة إلى كتاب العبرهو عدم وفائه بوعود القدمة. وه وأمرواضح للعيان لا محالة: 
لكنه لم يكن من المكن أن ري الأمو ر على غير هذا الوجه. وايس فى استطاعة أي انسان أن يكتب 
بمفرد! تاريخا عاليا يخضع للبقتضيات التي تفرضها القدمة. والأدهى من ذلك أن ابن خلدون يبدي 
أحيانا في تاريخه نقصا غريبا في العارف القدمة: مثلما هو الشأن بخصوص دولة الوحدين وعقيدتهم. 
«وهولا يتميز مع ذلك بتدقيق تواريخ الأحداث. فالعطيات الزمنية تتضارب غالبا في ثنايا 
كتابه؛ حتى يضطر في عديد الرات إلى تفضيل المعلويات التى تقلمها كتب أخرى أكثر تواضعا 
وأشدٌ اقتضاباء (راجع كتاب برونشفيخ؛ الدولة الحفصيسة: 210451065 دعا ,ع أنااءوهده8 .2 ج.11 ص. 
2. إلا أن كتاب العبريبقى مع ذلك؛ بفضل ترتيبه الذكي للأحداث ودقة تفاصيل الأخبارفيه 
واتساعهاء حسب رأي أفضل اختصاصي استعيله على أوسع مدىء أداة عبل لا نظير لها ولا سيما 
«فيما ينعبق بأقرب الحعصو رإلى الؤلّف وهما القرنان الثالث عشر والرابع عشر (هأ#اطءوهنم8, 


مأذنة جا 


الزيتونة الحبور 
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المصدر السابق؛ ج.2 ص. 393). واللاحظ أيضا أن هذا الكتاب الذي يخيب الآمال في غالب الأحيان فيما 
بخص تاريخ الشرق يثبت قيبته با لخصوص بالنسبة إلى تاريخ الغرب الإسلامي وخاصة تاريخ البرير. 

والقدمة مدخل إلى عيل المؤرخ. لذلك جاءت في شكل موسوعة تأليفية للمعارف النهجية 
والثقافية اللازية للمؤرخ لكي يتاح له القيام حقا بعيل علبي. وفعلا فقد كانت شواغل ابن خلدون 
في بادئ الأم رمن النوع الإبستبولوجي التعلق أساسا باستقصاء العارف. وبحكم انكبابه على التأمل 
في منهج التاريخ ومحتواك؛ فإنه سوف يحمل شيئا فشيئا على أن يستنبط بكامل الوعي ما أطلق عليه 
أسم «علم مستنبط النشأة» (ص 63). وسوف يتضح أن هذا العلم يتضمّن بصفة متفاوتة منطلقات عدة 
وتوجهات من البحوث الفضية إلى فلسفة التاريخ وإلى علم الإجتماع وعلم الإقتصاد وغير ذلك من 
العلوم وكل ما يلي ذلك؛ أي صلب المقدمة نفسهاء فهو ليس سوى عرض منصّل لهذا العلم الجديد: 
النفصل الذي اهتدى إليه الؤلف بحدسه. ويقدم ابن خلدون إذن مجموعة استدلالاته في شكل 
بناء محكم -على عكس ما قد يكون ذهب إليه بعضهم- يبيّن مع ذلك ويشرح بكل وضوح خطوطة 
الكبرى قبل الشروع في العرض الفصل. وهذ! العرض مصئّف في ستة فصول كبرى تتفرع بدورها إلى 
عدن كبي رمن الأبواب التفاوتة من حيث الظول والعروضة غالبا في شكل خاضع للمقتضيات الحسابية. 

الفصل 1 : في العمران البشري على الجملة. ويرسم فيه ابن خلدون اللامح الأولى لدراسة 
الوسط وأثرة في طبيعة البشر؛ كما يضع أمسس علم الاتنولوجيا أو مبحث الطبائع السلالية؛ وأمسس 
علم الأنثروبولوجيا أو مبحث الجنس البشري وطبيعة الإنسان وعاداته ومعتقداته. 

النصل 2 : في العيران البدوي والأمم الوحشية والقبائل ويتناول المجتيعات البدائية إلى حل ما. 

الفصل 3: في الدول والمالك والخلافة والراتب السلطانية؛ ويتناول مختلف أنواع الحكم والدول 
والؤسسات. ‏ 

الفصل 4 : في البلدان والأمسا روسائرالعمران ا لحضري. ويتناول الأشكال الأكثر تطوّرا بل وحتى 
الأكثرتعقيدا من الحضارة. 

الفصل 5 : في العاش ووجوهه من الكسب والصنائع؛ ويتناول الصناعات ومجموع الظواهر 
القتصادية. 

الفصل 6: في العلوم وأصنافها والتعلّم وطرقِه. ويتناول العلوم والآداب وجعملة الظواهر الثقافية. 

وهذا الترتيب يبين بوضوح أن أبن خلدون ذهب في مقدمته إلى الزهتيام بجيلة الظواهر 
الإجتماعية. وا حو الذي ننتظم حوله ملاحظاته وتخضع له بحوئه هو دراسة مظاه رتقهق را حضارات: 
أي أعراض وطبيعة الآراء التي تصيب الحضارات وتؤول بها إلى الزوال. ومن هنا كانت الروابط الوثيقة 
التينة التي نشل بين القدمة وبين التجارب السياسية التى عاشها الؤلف. 

ويمئل فكرابن خلدون ولا جذريا بقي عقيماء من سوء ا حظ؛ مثل مغامراته السياسية الفاشلة. 
ومثلما لم يكن له سابقون في اللغة العربية: فإنه لم يكن له كذلك في هذا اللسان إلى حدود الفترة 
العاصرة؛ منافسون ولا تابعون. ولئن لم يكن تأثيره الباش رمنعدما في مصروفى بعض كتاب نهاية العصر 
الوسيط. فإنه يمكن الجزم بأنه لم يكن لقدمته ولا لتعليية الشخصي من أثردائم في بلاك البريبر 
مسقط رأسه. وإن ما تعرض إليه هذا الفكرمن تنك رمتواصل وعداواً مستميتة في نفس العالم الذي 
ينتمي إليه يشكل في الحقيقة مأساة من أشد امآسي تأثيرا في النفس وصفحة من أشد صفحات تاريخ 
الثقافة الإسلامية إثارة وادعاءا إلى الإعتبار, , 
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إن قائمة القراث العالي تضم العالم والواقع التي أحدثها الإنسان: وكذلك الشاهد 
والواقع الطبيعية التي تمتاز بأهمية استثنائية وبقيبة عالية؛ بحيث أن صيانتها 
والحفاظ عليها يصبحان من الشؤون التي تعني وتهم البشرية بتمامها وكبالها. 

وخدد هنك القائية وفقا لمعايبر صارمة تضبطها «الإتفاقية الخاصة بحياية التراث العالي 
الثقافى: والطبيعىء العى أقريها النمو؟ العانة تنظبة اليونتكو فى سيف 1973 وصاوقق 
عليه عن أكثر بن 0اكدولة. ١‏ 

ويتم اختيار العالم والواقع والشاهد الطبيعية التي تستحق أن تثبت :بهن" القائية من 
قبل جنة التراف بعد اقدراحها من الدول التى وفعت على الإتفانية. 

وتمثل المعالم والواقع والشاهد السجلة بهن؛ القائية أجمل الآثرالتي صنعها الإنسان أو 
أحدئتها الطبيعة. وتعتبر تراثا عا ميا مشتركا للبشرية جيعاء. ومن ذلك كان ينبغي العبل 
على حيايتها من التلف والدما رمن مختلف أنواع التبديد والتشوية. ١‏ 

ويعود القيام بهن« الحماية في آن واحد إلى الدول التي توجد هذخ الثروات بترابها 
وكثلك إلى المجموعة الدولية القى نساهم في صيانتها والحفاظ عليها. 

واعتماك! على التضامن والتعاون تتولى لجنة التراث العالي الؤلفة من خبراء؛ القيام 
بمهمة مزدوجة» تتمثل من ناحية أولى: فى ضبط ورخديد هذا التراث. أي في اختيار 
الثروات الثقافية والطبيعية الى يتبغى أن يتألقا منهاء كنا تشغل من تلحية نانية في التهير 
على ضبان سلامتهاء بإدارة «صندوق التراك العالي» الذي يساعد على صون هنك الثروات 
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وحمايتها في مختلف أنحاء العالم. وعندما تكون إحدى الثروات الدرحة بالقائمة مهددةا 
بخطر ذف ومسو :فإتد يكن إدرابتها بقائبة إضنانية. ررحي وقاببلة العرات الهاني الهدة 
بالحطن. والبلان التوننية مشاركة فى هذء الإنثافية العى وقهعها يوغ 10 مازين 1975: 

وهناك سبعة مواقح تونسية مدرجحة بقائية التراث العالي وهي : قرطاج؛ وإلديئة بتونس» 
(اتلعب القع بالقة. وكدكرانهوالايئة ببمويمة : والؤيحة بالنيزوانبومضره [شتعل الطبيعن. 

ويرمزشعا رالترإك العائي إلى استقلال الثروات الثقافية والطبيحية : فالريح في الوسط 
كل يشكلا سن صيع الإضبان والدائزة شكل الظبيعة! وشها سوجان يشتكل وين والشهان 
مستدير_ على غرار العالم» لكنه يرم زأيضا إلى الحماية. 
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ماج ؛ ارخ مسايل 


عبد الجيد النابلي 


قامت قرطاج . التي أسسها الفينيقيون في أواخر القرن التاسع قبل الميلاك بطرف 
لقارة الإفريقية؛ بدور_بارز فى كامل منطقة المنوسط الغربى. وقد أدخلت ونست 
ونشرت في هذل القارة ولدى أهاليها حضارة أصيلة من النوع السامي الفينيقي في أوّل الأمر, 
وأصبحت هذل ا حضارة فيما بعد بونيقية ثم لوبية بونيقية. وبعئت إمبراطورية بحرية حول 
الساحل ا متوسطي الذي كانت تسيطر عليه سيطرة اقتصادية وسياسية وهو الساحل الخاص 
بشمال إفريقيا وصقلية وسردانيا ومالطة وجزر رالباليار وشبه ال جزيرة الإسبانية. وأقدمت 
على القيام بحملات بعيدة وراء مضيق جبل طارق الحالي وعلى سواحل الحيط الأطلسي. 
وقامت بالدفاع ا مستميت عن هذ« الإمبراطورية وعن مصالحها ضدٌ الدن وا حواضر اليونانية 
والايطالية التي ارئكزت بجزيرة صقلية. وقد اصطدمت قرطاج برومة. وسوف يدور_الصراع 
ببنهيا على كيل ستاجة البخر الوط وركن افانن و حتخل. وسوف كون آخر سشاهة 
للقتال في هن« الحرب هي مدينة قرطاج نفسها. التي ستحاصر وتفتح عنوة وتغلب على 
أمرهاء فتهدم عن آخرها ويذهب سكانها بين قتلى ويشردين وتصبح أرضها ملعونة. ثم سوف 
تعيد رومة بناءهاء وتصبح مستحبرلا «وققتلائمكآ 002201018 10113 0010212 مديئة مزد هرك وقاعد5ة 
لقاطعة ثرية قام تطورها ونموها على الزراعة وعلى تعدد الدن وا حواضر. وقد اكتنسبت 
حلّة معبارية على شاكلة رومة حتى أصبحت تلقّب ب»المشرقة البديعة». 

وفي هذا المتوسط الذي سيلا أهل روية «بحرنا نحن» «0:ن71050 :2/3 والذي أصبح 
بحيرة رومائية خيط بها كل الأراضي التي آلت إلى مقاطعات تابعة للإمبراطورية في ظل 
الرومائية +28ودزاه: ه82 سائت الحضارة اللاتينية طوال عدة قرون من الزمن. وتسببت 
ظهور السيحية في انصهار العناصر الشرقية والغربية بإفريقية. 

وفي أعقاب حكم الوندال القادمين من أقصى الشمال الخربي جاءت سيطرة الإمبراطورية 
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البيزنطية التي كانت في أن واحد وريئة رومة وممثلة للحضارة اليونانية الشرقية. وفي 
خاتمة الطاف جاء الفتح العربي الذي قطع الروابط بين إفريقية والعالم اللاتيني وركز بها 
لغة الإسلام وعقيدته. 

وقد كانت قرطاج الأولى التي أدخلت إفريقيا حت نوررالتاريخ. وكانت قرطاج الثانية التي 
وسعت الآفاق أمامها لتبلغ أبعاك العالم بأسرك. 


موقع طبيعي فخم 
وسيكون مسرح كل هذء المخامرة الإنسائنية هو شبه ال جزيرة الواقعة بإفريقيا أو تكاد. 
والرابضة في عيق خليج شاسع مفتوح على الأفق: على عتبة المر بين حوض وآخر من 


جنات وسوف تضاعف قرطاج في قيمة الوقع الجغرافي المتاز بسعيها إلى إحياء الأرض وإقامتها 
أنطونيوس وعم نا ات 5 
عن شبكة جارية واسعة حول البح رالتوسط 


تلتقي فيها جمبيع السالك والطرقات 
البرية والبحرية. وسوف تنشأ الدينة 
انطلاقا من ربوة «بيرصة» المشرفة على 
السهل الجاور_لها. هناك سوف تقوم القلعة 
ببيوتها القدسة البوتيقية ثم سي عن 
اميدان الروماني بمبانيه الضخية 
الشامخة. وحول تلك البقاع وعلى سفوح 
الروابى وحتى ساحل البح ر كانت تيتكٌ 
الأبحياء المسبية بالا سوال 

وفي مقدمة لسانن من الأرض 
الستنقعية جرى حفرميناء بأيدي البشر 
وتهيئته ليتسع لأسطول جاري 
وعسكري. وكان منطلقا ونقطة حول 
بالنسبة للطرقات والسلع. 

وفي الطرف الآخ روعلي جانب الربى 
كانت تمتد المقابر؛ ومن ورائها «ميغارة» 
(دتهعء81) ا مرج الزراعي امكسو بالبساتين 
وا حقول. وكان برزخ واسعح من الأرض 
يفصل بين البحيرة والسبخة ويربط شبه 
الجزيرة بأوائل التلال والروابي. وفوق أقرب 
هذ" التلال تربض تونس. وفي الوقع 
ا متقدم يقوم رأس سيدي أبي سحيد 
الؤخرة يقوم جبل «بوقرئين» الأقرن. 

وعن بعد وفي داخل الأراضي نرى 
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جبل الرصاص ؛ ونلمح في أقصى الأفق: وفي زمن الصحوء ججحبل زغوان »: 
وه و أعلى جبل في شمال البلاد التونسية. 


في إطار هذا الشهد الفسيح دا رجزء من أحداث تاريخ 
العالم. وقد قامت إحدى الحضارات بالقضاء على الأخرى وحلّت 
محلّها على ركح الأحداث لتقوم بدورها. 

وفعلا دمّرت الحضارة الرومانية الحضارة الفينينقية ,ب 
البونيقية؛ وأطردت ال حضارة العربية الإسلامية الحضارة * 
البيزنطية السيحية؛ بالحديد والدماء»؛ والتدمي ر أو 
الإسترداد والإستحواذ؛ لكن مهما كان من أمر 
فإن الحضارة الغالبة ليست أبد! بمنتصرئ تماما. 

فآثار المخلوبين لا تزول بصفة كاملة. وبالرغم 
عن عيليات التخريب والنهب يبقى دوما ما يكفنى 
مق الآثان المشزوقة والسراكينة والكلاية الت ً 
كته مسهمسصمر اللفرياف اللافق زاميية طبفة فوخ طفة: 

إنها أرضيات وقطع من جد ران يغطيها غبا رالزين. وإننا لنجد فيها لحت الواقع العربية: 
وكليا ازددنا تعمّقاء الطبقات الرومانية المتكوّنة من كتل البلاط ومن الفسيقساءء ومن الرخام 
ومن الفسقيات الواسعة؛ ثم نصل إلى الطبقات البونيقية التكونة من حواجز من التراب 
وأرضيات من الفخار الأحير فهو ملىء بالأشياء والأدوات -الفارغة أوالكسورة- التى لا تنقل 
وشرك. إنها عناص رمتنافرة لا روح فيهاء تمثل بقايا حادف غرى هائل عبر الزين.إنها ليست 
سوى علامات مادية يسعى عالم الآثار والؤرخ إلى أن يضفي عليها معنى وحياة. 

وتوجحد آثا رأخرى أعمق. وهي تلك التي تبقى على الدوام كأجزاء من الشهد الطبيعي » 
مثل هذل الطرقات التى تشق الفضاء والدن بأنشطتهاء وآثارغيرهاء أشد عمقاء تدخل ضيقن 
التراث الشترك لبني الإنسان : وهي الكتابة والتجارة والزراعة والتعميرواللاحة. وإن تأثيراتها 
التراكية لا تزال تكيّف سكان هن« النطقة. 

فتونس توجد اليوم على مسافة بضعة كيلومترات من العاصمة الأمّ العتيقة. ميناءها 
بحلق الوادي» ومطارها بسكرة ويركزاحكم بقرطاج. وكل هذا يندرج في استمرارية مستميتة 
الدوام. وإن روح هن« البقعة هو الذي انطبع بطابع السكان الأوّل أكثر_مما تأثر الواقع الذي 
صنعول بأيديهم : إنها روح التفتح الدائم نحو الخارج؛ ونحو الغير, والقدرة على التقبل 
والوستقبال؛ وعلى الغزو والفتح؛ تمامامثل الهجرة والإغتراب؛ وعلى البادلات وعلى التواصل ء 
وعلى آخ رأشكال هذا التفتح؛ وهو السياحة. وإن الزوا رالقادمين من كل أنحاء العالم ليحجون 
اليوم إلى قرطاج بالآلاف. 


مقطع لمواد البناء تحول إلى حقل زراعي... 


وأصبحت قرطاج بعد أن هجرها أهلها طيلة قرون مقطعا واف البناء. 
وقد بئيت تونس من الحجارة والرخام والأعيدة والتيجان والأبلطة المقتلعة كلهامن 
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صمثال امرأة 


مباني المدينة الحتيقة. وإن أحد أبواب مدينة تونس (باب قرطاجنة) يشير إلى نهاية الطريق 
الذي يمل يق الديتة الغديية والعاصية الجديل؟ والدى سلكه الحريات المسكلة ينه 
الواد. وإن جامع الزيتونة العظيم ليشيل على عدد هام من هنك« الواد. وإن حلق الوادي 
وخاصة منها القلعة التي أقامها الإمبراطو _كارلوس الخامسس 00120 165ئة©) مدينة لقرطاج 
بالكتل الحجرية الضخية؛ كما يدين لها الحديد من القصور_والبيوت ا موحودة بسيدي أبي 
سعيد وبا لرسى. وقد كان لهذا! النشاط من الشهرة والذيوع ما دفع بعدة دول إلى أن تأتي 
إليها لتستيكٌ منها ا مواد الضرورية لإقامة معالها. وقد استولت بالخصوص كل من إيطاليا 
وفرئسا وإسبانيا والجلتراء على الأعيد8 الرخامية الضرورية لكنائسها وقصورها. وكان قرب 
موقعها من الشاطئ يساعد على عمليات شحن السفن التي تقوم بالتجارة مع تونس. 

وقد أنّى هذا السطو الستم ر على المواد في نهاية الأمرإلى تسوية المعالم بالأرض. 
وعندها أصبح الوقع أرضا زراعية اشتهرت بمنتجاتها. لكن استغلال المواد ما انفك متواصلا 
مع ذلك. وحفرت الأرض للإستحواذ حتى على امواد الدفونة لخت التراب. 

وعندما شيل حبة الآثار القديمة والبحث عن ال حضارات الغريبة بلدان أوروبا أصبسحت 


136 


قرطاج أحد حقول الإستقطاب والإهتمام فلم يتخلف الكاتب شاتوبريان (1880طنهع:008) عن 
زيارتهاء وأقام الكاتب غوستاف فلوبا ر15610اة6.51) لإعدان وتصميم روايتة «سلامبى ؛ (066تطنةاة5) 
كما قدم الكثي رمن الرحالة الأوروبيين الآخرين لزيارة هذا السرح الشهي رمن مسارح التاريخ 
العالي. 

ولم يجدوا في هذا الكان كل ما كانوا المع مس ام ا 
حفريات أثرية للبحث عن الأدلة 
والشواهد على الحضارات القديمة. 

ومع انتصاب الحماية تم القيام بحفريات 
وبحوث حديّة من قبل عدد من كبار 
العلباء ووضعت الماد5 الأئرية فى حماية 
التناحف. لكن هبك! الميوق الخاض بالبحوف 
يبدو ضئيلا جد إذا ما قيس بزحف 
حركة البناء. 


... قبل أن يصبح أرضا معدة للبناء 

ولم تلبث عملية بناء أراضي هذا 
الموقع أن ان نطلقت بعد التمهيد لهابيد 
و ا ا و 


وجها ججديدا هذا لوقع الذي لم يسلم قط بويا من الاستخدام. ا ار 
هضبة بيرصا 


السيّجة؛ وكانت مواد البناء تستمكٌ من نفس أرض 0 الوه 

فى التراب. وإذا ما عثر على خفة أثرية أو على فسيفساء قإنة يقتصر على استخراجها... 
ود سه اناري ليها رده عشوائية متنافرة: مغطاا بالساكن. 

وقل تم إنشاء بلدية قرطاج في سنة 1919. ويسعى القانون المتعلق بحماية الآثارالى 
الحفاظ علي بقايا العالم الهدد5. لكن العركة قل أصبحت اليوم غي رمتكافئة. فهناك مساع 
عديدة قد آلت إلى الفشل» كما تم إثرعيلية خيل اقتناء أرض كبرى بالبرج الجديد كان من 
الفروض أن تشكل منتزها أثريا. الم ا 0 وقد شهدت آخر 
سنوات الحماية الفرنسية إقامة عدد من المباني التى كانت بمثابةالكوارث» ومن أشدها وقعا 
على النفس بنايتا حي الطيران على ريوة الأوديون (100600). 

وبعد أن حصل الحدٌ من تيار حركة البناء لفترة قصيرة غدا الإستقلال؛ استؤنفت من 
كني رأسكحت تلد يان تعجر كدل القع فى هيات أي مزافية أى أن تقد ينه وعندها 
حصل نوع من عود8؟ الوعي أمام خطر رؤية هذا الموقع الذي لا ينفصل تاريخه عن هوية 
البلد؛ يزول ويختفي إلى الأبد؛ تم توجيه نداء مشهود بواسطة منظمة اليونسك و يدعو 
العلماء والسؤولين بكل البلدان إلى الحفاظ على مثل هذا ال موقع التألّق في التاريخ. 

ومنن سنة 1973تمّ الشروع في حيلة من الحفريات والأعمال الساعية إلى إبرازثروات الوقع. 
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إعادة الإكتشاف عن طريق الحفريات والحملة الدولية 

وفيما بين 1973 و1983 أصبحت قرطاج -بإشراف منظمة اليونسكو- أكبر الحقول أو 
الورشات الأثرية يبنطقة البحر اللمنوسط. وقام اثنى عشر فريقا دوليا مؤلفا من عشرات العلماء 
والخبراء بالحفر والتنقيب والتحليل والدراسة للموقع الترطاجي في كال ابت وتهلله 
و اوقد توخي كل فزيق هسه الخاصن د 5 و الكتيكيهن 
الموشقية لامي سدع التي سك دار سد سا0 
مجهولة إلى اليوم. ونتج عن ذلك مزيد الإطلاع والتعرف على تاريخها 

وحرصا على تقديم شهاد5ة في ذلك على عين المكان» فإن البقايا والآثار الكشوف عنها 
قد تم تدعيبها وتربيمها وإبراز قييتها. اه 

وبهذ« الصفة يمكن أن نفتح في وجحه الجسهور ا 
مجموعة من العالم وأن نقدم محعها جيلة الآثاروالأشياء ' 
الكتشفة بذلك ا موقع معروضة في نطاق متحف صغير. 
ماغون (912807) وهو يستعرض ويصور فترة من ححيلا 
قرطاج البوئيقية من القرن الخامس إلى القرن الثالثكف 
قبل الميلاك. 

ورب ا جزيرة ا 2 جار الجن 
ل ا نعي 
البونيقي ثم في الحهد الروماني. 
ا ا 
كنيسة مسيحية كبيرة. 

وني سفح العل وني ادام مككة حدم 
عن الترات وأحريت عليه عملية تيم 

وأخيرا وفوق ربوة بيرصة في أعلى القسم ا جنوبي 
منها يوجد حي بونيقي كامل جا بأعجوبة من الإندثار 
والزوال بفضل كميات الرْدِ م التراكمة فوقه والنابجة عن 
امال مطح اذل ابس كال قم ا ال هنلا 
هي أهمٌّ النتائج التي حققتها الحيلة الدولية. 

وينبخي أن نضيف إلى ذلك الأشغال التي أجريت 
تررح التير البوبائية وخصووا رنبلا الطيرة» 
وحيامات «أنطونان» التي سبحت عدة عيليات ترميم 
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للأعملدة عضا كد يعن اانا وحجيها ومن ذلك عبود عظيم من حجر الكلس الرمادي 


منتزه أثري وطني كإطار عيش جديد للتونسي 

وقد واكب هذ! ا مجهود الجبّا رفي مجال الحفريات وإبرازقيمة الآثار بشكل ميداني. عبل 
تشريعي لحماية الموقع. وقد تم إقرار مخطط للتهيئة استغرق إعدادلا مدة طويلة. وقد 
ترك هنذا المخطط مجالا لحركة البناء والتعمير باعتبار ذلك ثمنا ضروريا يدفع من أجل الحفاظ 
على سائر ا موقع. وقد جرى تدعيم هذا ا مخطط بعد بضحة سنوات بإصدا رأمر تسجيل في 
سنة 1985 والبند 0 هذا الأمرالذي يحدث المنتزه الأثري الوطني لقرطاج وسيدي 
بوسعيد؛ يضيف قائلا : ع السو مرا وات بكر كد 
الواقع التاريخية التابعة ور ا ا ا ب 
موقح قرطاج الدرج بقائمة التراث العالي التي حددتها 
منظمة اليونسكو. وهذا! التصنيف هو أيضا عيبل تهيئة. » 

وهذا هو الإلتزام الذي عزمت تونس على خقيقهة 
وخسيمه في نطاق الواقع. وقد اتخذ رئيس ال جمهورية 
قرارا بإدخال هذا المنتزلا حيّز الواقع بمناسبة مجلس 
وزاري عقلد يوم 23 جويلية !199. 

وهذ! النتزلا الذي سيكون فضاء خاصا بالفقافة 
والراحة والترفيهة. سوف يمتد على البقية الباقية من 
منطقة قرطاج العتيقة التي سوف جري حمايتها وصونها 
من البناء؛ وسوف يقدم كهدية إلى مجبوع السكان 
ويفتح في وجه آلاف الزائرين الذين يحجون إليه. 

وبذلك خصل إعادة الموقع إلى كامل المجموعة التي 
سوف تزداد شعورا وإحساسا بتراثها وبالرسالة التي 
منشبحها ر ووالكها يدك كيان تار 5 هذا التراث؛ وقد 
حت يه فى القرن الثالث عشر يقول : 

«ويقال رو جتان ال وكانت تزدان يمبان 
شامخة كبا تدل على ذلك آثار_قنا اليالا. وبها مقاطع أحجار شهيرة يستخرج منها في كل 
العصور المرمر الصالح لجميع مدن إفريقية. أمّا اليوم فإنها خراب لا حياة فيها. ويتردد أهل 
تونس على زيارتها من حين إلى حين للإطلاع والإعتبار. 


متحف قرطاج؛ ٠‏ موقع مجيد؛ وإ واحيا لذكرى القرون 

يقوم متحف قرطاج فوق ربوة بيرصة. وقد تم إنشاؤلا منث سنة 1875 اعتماك! على ما 
يجيع بالوقع من آثا رمبعثرة. وجحرى تطويرة انطلاقا من سنة 1881 مع حفريات الآباء البيض 
الستقرين بالدرسة الإ كليريكية ٠‏ وبفضل ججهود الآباء دولات رولا بي روفرون (6الا6م2.آ انها 
0 إلى حدونف سنة 1964. ثم تمت تونسته ويجديلا ابتداء من سنة 1966. 
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مصوغ بوني 


ويضمّ هذا التحف بالإشتراك مع متحف بارد و أهمٌ قسم من أنفسر 
الوثائق الأثرية الملكتشفة بقرطاج؛ من لوحات فسيفساء وقطع من الباني 
ونقوش وتمائيل ونصب وأدوات فخارية وتصاوير صغيرة وأدوات خزفية 
ومسارج ورسوم على بلاطات مربعة وأدوات مصنوعة من معادن ثمينة» 

ويحتل التحف اليوم مجبوع محلات مدرسسة الآباء البيض 
وورشات وفضاءات للترميم والصيانة. و.خيط بالتحف مساحات معشبة 
أو مشجّرة أو مشتيلة على بقايا:معالم تم التنقيب عنها كانت تابعة 
ليدان الدينة. 

كمايمتد" على النحدر ال جنوبي من الهضبة حي سكني بونيقي 
تمت إزالة التراب عنه خلال العقون الأخيرة من السنوات. 

ويشكل ا لتحف الركز وا حور لجسيع أنشطة البحث والحماية 
والؤدارة بموقع قرطاج. ويقوم بدو رأساسي لدى ا جمهو رقصد ربط 
الصلة مع تراث قرطاج وبعث الوعي بهذا التراث. وهونقطة الإنطلاق 
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سواكن 
ا مديئ البونية الوط رالجلى 


على بعد 12 كلم شمال قليبية صخو رتشرف على البح رومن ورائها تتسطط الأرض 
وتعلوها تربة مسوداء تنم عن مكمونات زراعية ثرية. على أن سكان المنطقة من أهل 
الريف يزعيون أن التعول التي عرف بامتم ودار السعني » كانت تخصص لزراعة الحبوب كليميا 
أمكن افتكاكها من قبضة الاشواك وأقزام النخيل وغيرها من النباتات التي كانت تستفيد من 


أديم الاطلال. 
7 منزل بوني 
ملامح المدينة 0 
ل 
انطلقت أول حفرية خلال سنة 1953. ولكن الجزء الكبي رمن الدينة الذي كشف عنه 0 
: 2 بل اليلاى 


الغطاء كان فيما بين 1959-1958 . ولا تزال بعض أجحزاء 
المدينة لخت الرّدم. لكن اللعطيات التي لدينا اليوم تساعد 
على تصوي رملامح مديئة بونية في الشكل الذي كانت عليه 
فيما بين نهاية القرن الرابع والنصف الأول من القرن الثالث 


أظهرت أطلالا تعود إلى القرن السادس ق.م. وبهذ! تكون 
0 مدينة مؤرخة بكل دقة؛ وين حظ الآثاريين هن 
ا مرة أن خلا الوقع بعد سقوط الدينة 0 تتطأ أدييه 
أقدام /" الرويان أو غيرهم واحتفظ بخبايالا وأسرارة إلى بداية 
النصف الثانى من هذ! القرن. 
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التهيئة العمرانية 

تيثل كركوان كسبا عبيرا من حيث التهيئة والهندسة العمرانية : شوارع فسيحة 
الأرجاء حيث تسهل حركة امارّة إذ معدل عرضها يفوت الأربعة أمتاروهي مستقيمة تتعامد 
وتصوررقعة شطرج تتريّح بين خطوطها الأحياء السكنية والبنايات الدينية وغيرها. وقد 
بينت الاسبا رأن الشوارع والأنهج جاءت نتيجة تصوّ ر مسبق من قبل الهندس المعباري 


القرن الثالتث 
قبل الميلاك 


كان الإلجاز. ولقد لا حظنا بعض الطمس لهذا ال مخطط فى 
بعض الأحياء فهو طفيف له أسباب اجتماعية واقتصادية 
وت بها المدينة فيما بين القرنين الرابع والثئالث ق.م. 
وتوجد ضمن هذا اتسرح الاك اي نات ع يل لوي ره 
المساحات والأشكال هيئت لتستجيب لحاجيات اقتصادية 
واجتماعية فيها يعرض الفخاري والايقوني والتاج ر بضاعته 
فهي تقوم محل السوق. كا انها حلب ا لمة اف 
إذا دعت الحاجة لذلك. أوكان هناك مشكل هام يخص 
الدينة ومصيرها فتقع بها الامستشارة والناقشة. 
وكان ب وس عدر ع د ل 
كالهلال بأطرافه التجهة نحو البح ر إن كان لدينة كركوان 
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القرن الثالثك 
قيل الميلاك. 


أشكالها وثرائها. والنموذج الشائح فيها هو الذي تتمحو رغرفه حول فناء بسيطا كان أو 
مروقا. ل ل ا ل ا ن تبعدها عن 
الأصل. فكان من يزور_الدينة يتوقف عند الدخل النعكف الذي يعزل المارّفي الشارع عمًا 
يجري داخل البيت وحرية ساكنيه. ثم غرفة الإستحيام التى تتركب دائما من معبر_ صغير 


مخطس ثنائي 
منزل نهج الأسفنج 
رقم | 
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المحبد 
القرن الثالثف 
قيل الميلاد. 
من خت: 
فسيفساء 
رمز التائيت. 


يقوم مقام حجرة الثياب ثم الحوض الحذائي الشكل الحاوي لقعد للمستحم. فوجود هذ 
الغرفة الطريفة فى كل بيت يثبت مستوى اهتيام سكان الدينة بنظافة الجسم وقواعد الصحة. 
زد على ذلك أن لكل بيت بثرها الخاصة القريبة من غرفة الاستحيام. وفيما يخص قواعد 
الصحة فقد سهر السؤولون من نقاشين وبنائين ومهندسين على جهيزات البيوت لدفع 
ألياه الستعملة نحو الخارج وريطها بقناة الدينة التي تشق وسط الشارع على طوله وكان 
مغطى حتى لا تعلو الرّوائح الكريهة أجواء المدينة. 


العمارة الدينية 

لا بد من الّشارة إلى معبد تم 'كشف 
العمارة الديتية يعنبر من أعظم ا معابد 
البونية في غربي البح ر الأبيض التوسط. 
فين حيث تصميمه ترالا مطابقا للنموذج 
ا مخصص للصورة المقدسة وأمامه المذبح. 
ومن مسيّزاتها ورشة أقييت لصناعة 
الايقونات الفخارية التى قد يشتريها الزائر 
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العابد هديّة للآلهة- وقد تم العثور على بعض بقايلا في داخل التنور. وأخرى في الغرفة 
امجاورة أين توضع القطع لتجف قليلا قبل وضعها في التنور, كما توجد بها أكداس الطين 
غير الستعيل. 

فمن وراء هنل التهيئة الحمرانية والعمارة السكنية والدينية نقف على برامج تشمل 
كل العناصر الضرورية التي تستجيب إلى الحاجة المادية والروحية وكذلك نتبين كم نحن 
بعيدون عن تهم اخلط والتشويش التي كثيرا ما وجهت إلى العمارة البونية التي تستيد 
جنورها من الشرى القديم. 


الرخرفة 

العطاء سحي في هذا القطاع. لقد جاءت الدينة بيمجموعات متعدد5ة ومختلفة النماذج 
والأنواع. هناك الزخرفة العضوية من أساطين وعقود وتيجان وغيرها والزخرفة التجميلية 
لواجهات ال منازل والبناءات العيومية كالعزابات المختلفة الأشكال: منها من ش 
تأخنث شكل رأس ثور أو الافريز الصري الذي يعلو الحيطان وأخرى 
جيل الفناءات والغرف من ممجوفات ومقورات وغيرها من الأشكال ا منحوتة 
أوالسبوكة من الحص وإبداع الجصاصين فيها الذين يحسنون ابيحعدام 
القالب والنحت. وكثيرا ما تتحلى ا مساحات الجصّصة والسبوكات بألوان 
زاهية كالأحمر والوردي دون زهد في الألوان الداكنة كالأسود 
والرّمادي. ١‏ 


الإقتتصاد 
بحثا عن ملامح الحياة الإقتصادية بمدينة كركوان سألنا العالم وسألنا 
اللّقى التى تم العثور عليها أثناء الحفريات: 
ناويات الحريه والتعوه والفشتلاها والإلا مداو هيروف 06 
الظاهرة الأولى في غياب الرّيف بل تتميّ زا لحياة في مدينة كركوان 
لكان تبر ولو لي ا ء يتلق بالرّيف أو يشير 
إلى المحقول وليس في البرنامج الحماري ملجأ للدتواب. أمَا احرف 
006 | 
ومتعددة نستقيها 
من ملامح المدينة 
نفسها بجزئياتها 
من النقاشين 
والهقصّاصين 
د 071 
والصباغة واللاحة وركوب البحر 
ل 1 ْ 
ننسى توثر بقايا صناعة الفخارين 
والايقونيين: كما لا ننسى توفر بقايا 
صناعاتهم عبر الدينة وأهيها أماكن 
أعيالهم من بقايا الأفران التي 


165 


وينها بعض الأواني امجبولة؛ إلى جاني النقائش وبعض التقاليد الجنائزه 
جنبه كا جنين ؛ إن لم يكن هذظا التقاليد ا جدائزية من خصائص اللوبيين فلقد وججدت في أفريقة 


بصمت الصاد ر_الباشرة ويبدو من المجدي عدم اعتبا راسم 
كركوان بالرغم من شياعة بين النانن بوت انز فى امقيس 
والدراسات ذلك أنه في الواقع امسم جغرافي لكاز 
كركوان أطلقولا بصفة اعتباطية على مدينتناء على 
شهادات أخرى وأخص بالذكرمنها الوثائق العقارية والرواية 
الشفوية تسمح بإعطائها اسم رتامزرات» وهو من 
أصل لوبي قديم.- 


166 


من فوق ؛ 
تمثال صغير 
من الفخار 

الآلهة عشترت 
جالسة على أريكة 
القرن الرابع-القرن 
الثالك قبل اليلاك. 
أسد من فخار 
الخزواني 

القرن الخاسن 

قبل اليلاك. 


الخاقة 

تمثل إذن مدينة كركوان أوتامزرات عطاءا سخيًا: فلقد تكلّست 
بأكملها في منتصف القرن الثالث ق.م.: الدينة ومروجها وحقولها 
ومدافنها. وإن لم تتوف رلدينا العطيات الكافية لتحديدها بكل دقة 
فالدينة مازالت ختفظ بجزء كبي رمن أسرارها والقبو التي تم تكشف 
الغطاء عنها مازالت تترقب الدرس والتحليل والنشرثم لا ننسى أن 
قطاعات فسيحة من الدينة مازالت حت الردم مستأئرة بكبية وافرة هن 
العلومات الثمينة. 

فحفريات الستقبل والأبحاث التي قد نتناولها مستساهم في جلية 
اللامح وتقليص الزوايا الظلمة بالنسبة لدينة كركوان والعالم البوني 
عامة. 

ومل العلوم أن الدينة كانت تتعامل كأحسن ما يكون التعامل مع 
اليونانييل. ولنافى الواردات شهادة ولكن لا ننسى ثقل الشرق السابي. 
فباعتبارها مجموعة بشرية وباعتبارها نسيجا حضريا ونتاجا ثقافيا تبدو 
مدينة كركوان مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقاليد الشرقية دون رفت الرصيد 
اللوبي ولا رفض ال حوا رمع الثقافات الأخرى. 
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مراك الرماح 


« في سهل فلاة منبسط ككف اليد» ولخت سماء مستمرة الصفاء تلوح من بعد للقائمين مدينة 
عربية مكللة بقباب بيض كتوم النعام مسورة بسيران مشرقة تذهل الناظربهجة وجيالا..., 
تلك هي القيروان: تلك هي المدينة ا مباركة» تاج البلاد الغربية ومدخر الآثارالعربية. 

حسن حسئي عبد الوهاب 


تعمير القيروان 

«القيروان أم أمصا روعاصية أقطارء أعظم مدن العرب قطرا وأكثرها بشراء وأيسرها أموالا 
وأوسعها أحوالا وأتقنها بناء وأنفسها همما وأربحها جارة وأكثرها جباية, هكذا أثنى الإدريسي 
في نزهة «الشتاق» على القيروإن؛ وهي أعظم من ذلك في إشعاع حضارتها وانتشا رمعارفها 
وعلومها وإسهام رجالاتها وفقهائها. | 

ولا أرسى عقبة الستجاب قواعدها في منبسط من الأرض مد يدء لم يكن يدري وهو 
يدعو ريّه منحها من جبابرة الأرض؛ أي مصي ر_تخبئه لها الأيام إلا أنه استراتيجيا كان موفقا 
في اختيارلا. فالقيروان توجحد على مسيرة يوم من البح رحيث مازال البيزنطيون يسيطرون 
على عبابه؛ وهي تبعد بيثل ذلك على الجبال حيث تعتصم القبائل البربرية المناوئة للإسلام؛ 
وتمثل القاعدة المهدئة رأس ال حربة فى وسط خط الواجهة التخذ بين السلمين والبيزنطيين. 

ولا اختط عقبة المدينة أقام بوسظها السجد الجامع حي أن الدين يسثل محورحياة كل 
مسلم؛ ثم أمسس دا رالإمارة بجانبه واختط الجانة الكبرى التي أصبح يطلق عليها اسم 
«السماط الأعظم» قبل أن يتولى توزيع ال لخطط في معسكرلا على جحند» المندفع معه برسالة 
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الإسلام فعمرت القيروان وشد الناس إليها الطايا من كل أفق. ولم تفلح انتفاضة 'كقسيلة 
البرنسي (64ه) ولا تمرب الكاهنة على حسان بن النعمان (82-78ه) فى وأد الولود الجديد 
الذي نشأ وترعرع في ظروف قاسية حيث ضاقت المدينة ذرعا بهجمات الخوارج من البربر 
الذين قاموا يدعون بالساوأة بين الأجناس واستباحوا دماء بناتها وحربة نسائها وأطفالها فى 
أكث رمن موقف. وإن صمدت الدينة أمام جحافل +حنود عكاشة الخارجي سنة 124-ه |742م. 
شفع الفوق, فإن قبائن ورفجرية فك امنتطاعت تاشولها عدوة بقين ذلك اعمال اليف 
في رقاب القريشيين من أشراف الحرب وساداتها. وكان لابد من تداركها قبل أن تفسدء فبادر 
محمد بن الأشعث الخزاعي ؛ وهو أول قائد أمر بتحصينها ليقيها جدد مثل هن« الكارئة 
نظوتها سور سن طون سعد عشرة أذرع أمر ببنائه سنة 144ه/762م» وقد أصبح يشتيل 
فيما بعد على ستة أبواب هي باب أبي الرييع جحنوبا وباب عبد الله ونافع شرقا وباب أصرم 
وسلم غربا وياب تونس شمالا. وكانت تود بالقيروان آنذاك سبحة محارس لحمايتها وترصد 
حركة الأعداء. 

ثم إن الخليفة الحباسي النصو ركتب إلى الأغلب بن سالم التميمي واليه على إفريقية 
«يأمرلا بالعدل في الرعية ويقصين مدينة القيروان وخندقها وترتيب حرسهاء. وأن لم تمنع 
هنك التدابير القيروان من الكوارث. فإنها قد ساعدت بدون شك على توفير الأمن لهاء 
ووطدت بالتالي لتمصيرها وتبحر عمرأنهاء وكان من أوكد مقتضيات ذلك توفير أماء الصالح 
للشراب نتيجة تفاقم عدن سكانها. وقد أصبحت الحاجة ماسة لذلك منن خلافة هشام بن 
عبد املك (124-105ه) الذي يرجع له الفضل في بناء بعض البرك المقامة عند أبواب الدينة. 

وفي ولاية آل المهلب نعمت القيروان ردحا من الزمن بالأمن؛ فتولى يزيد بن حاتم 
(170-155ه) توسيع جامع عقبة بن نافع وفِي ذلك معيار على اتساع ا مدينة وتوافد الناس 
لتعميرهاء وقد أمنت وإستطاب العيش فيها. كبا قام يزيد بترتيب أسواقها وجعل كل صناعة 
في مكانهاء فتعددت وكثرت ومنها سوق البزازين والزحاجين . وسوق إسماعيل التي أحدئها 
سئة [7ه إسياعيل بن عبيد الانصاري؛ والقيسارية وسويقة الغيرة نسبة إلى عبد الله بن 
الغيرة الكوفي وهو من كبا المحداثين الوافدين على 
القيروإن ؛ وسوق بني هاشم النسوبة إلى صالح بن حاجب 
بن هاشم؛ وسوق دإ الإمارة لقربها منها وسوي ما ذثكرنا 
كثير. فمنن النصف الثاني من القرن الثامن ميلادي أخذت 
القيروان تعد نفسها لتصبح مقرأ عربيا هاما وافر العبران ؛ 
غي رأنه ينبغى الا نتصو رالقيروان عاصمة باذفخة ذات أبهة 
وتحلال تلفن كان عشرافا قل غاية ين البسباطة؛ ويعرن 
إلى بنى الأغلب (296-184ه/909-800 م) شرف تأهيلها 
لتصبح إحدى أمهات العواصم الإسلامية وتبلخ أوج حضارتها 
وسؤددهاء حيث قام زياد الله الأول منكث سنة 221 هف 
بإعاكة بناء جامعها بما يتلاءم ومنزلة عاصيته الروحية 
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والسياسية وقام بتوسيع بيت الصلاة وجعل لها محرابا من الرخام المخرم. ولقد دعت الحاجة 
أبا إبراهيم أحيد لاضافة بلاطة أخرى تتوسطها قبة تعرف بقبة البهو تعتب رمن روائع الفن 
الاسلامى. 

وأبوإبراهيم وهو الذي تولى تكليف خادمه خلف الفتى (246ه) ببناء البركة فكانت من 
أعظم النشئات الائية في الإسلام وهي بأبعادها الشاسعة تعكٌ إسهاما تذكاريا مجد الدينة 
الصامد؟ وعطاءا للجائب المختل من حياتها والعبر عن معركتها القديمة ضد العطش والقحط. 
ويبد و جليّا من خلال الصادر_التاريخية أن القيروان عرفت خلال حكم الأغالبة أسرع 
نسق في نموهاء حيث حباها أمراؤها بأروع مآثرها. 
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ولا انتصب الفاطميون بافريقية سنة 296ه/909م. لم يولوا القيروان اهتماما خاصا وهي ا 
التي تمردت على المذهب الجديد وقاومته حتى أجبرته على ا خروج من بين ظهرانيها للإحتماء البو ار 
بقلعة الهدية: إلا أنه ليس هنالك مايدل على أن تطور الدينة قد تعطل بل أن ا لحز أجرى 1 
لأهلها قنااً تصب في بركها بعد أن تملأ قصر البحر بصبرة النصورية. وتبدو القيروان من 
خلال وصف امقدسي والبكري في أوج تطورها العمراني واتساع رقعتها حتى فاق ضلعها 
الثلائة أميال (ما يربو عن 5,5 كلم) وأصبحت تشتيل على خيسة عشر دربا نطلق جميعها 
من الجامع الأعظم مما قد يفيد أن تخطيط المدينة كان مشعا على شاكلة بغداد الدينة 
المدورة. 
ويذكر البكري أن سماط سوق القيروان كان «متصلا من القبلة إلى الجوف وطوله من 
باب أبي الربيع إلى الجامع ميلان غير ثلث. ومن الجامع إلى باب تونس ثلثا ميل وكان سطحا 
متصلا فيه جميع ال متاجر والصناعات وخارج اللدينة خيسة عشرماجلا سقايات لأهلها... 
وفي القيروان ثمانية وأربعون حماما وأحصى ما ذبح بالقيروان في بعض أيام عاشوراء من 
البقر خاصة؛ فانتهى تسعمائة وخمسين رأساء ومن عجائب القيروان أنهم يحتطبون الدهر 
من زيتونها ليس لهم محتطب غيرة؛ وأن ذلك لا يؤثر في زيتونها ولا ينقص منه. » 
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خزف من الفترة 
الأغلبية 

(متحف القنون 
الاسلامية برقاك8). 
صحن من الفترك 
الفاطبية 

(متحف الفئون 


الاسلامية برقاد8). 


ومهيا كانت أوجه المبالغة فى هذا الوصف . فإن عد سعكان القيروان كان يناهز فى ذلك 
التاريخ المائة ألف نسمة. ولا غرو فقد كانت الديئة آنذاك محطّ رحال التجارة الرابطة بين 
شطري العالم الإسلامي تردها قوافل الأندلس وبلاكد غاو حيث مناجم الذهب وتصل مرافئها 
مراكب المحيط الهندي وبح ر عمان معبأة بالبضاعة الشرقية والهندية؛ فتتولى توزيعها في 
كامل ديار الغرب. وكانت خيط بالقيروان القرى العامرة والآهلة كسردانية 00 وحصر 
وصدف وغيرهاء وهي تتولى تزويدهابيا تاج إليه من أطعمة وخضر وغلال. كبا أن الدينة 
أصبحت إحدى أهم مراكز صناعة الثياب الرفيعة وا خزف والفخار. فتكون بذ لك قد استوفت 
جميع مقومات كبريات ادن في ذلك العصر ولعلها كانت إلي جانب قرطبة والفسطاط من 
أكبر مدن دول البحر الأبيض ال متوسط. 

ولم يكن خول المعز لدين الله الفاطيبي إلى مصر سنة 361ه/972م. محيّلا بخزائن 
البال ويرفقته أنه ضباع افريقية تيفل في هذا الهرم الشامخ لولا أن توالت النكسات على 
إثر ذلك» بل إ: ن الجرح ازداكد بلاغا من -حراء استفحال العداوة بين صنهاجة وزناتة ونتيجة 
احتداد الصراع من أجل السلطة والسياكة في الغرب بين بني زيري وبني حياد. وقد 
استدعى ذلك تعبئة كل الطاقات واستنزاف جميع موارد البلاد مما حال دون التفرغ لواجهة 
النصارى فى البحر الأبيض التوسطء فغلبوا عليه وبدأوا يستأثرون بطرقه البحرية فتقلصت 
موارفك الريقية والقيروان. وقد وافق ذلك سنوات عجاف كانت أشأمها سنة 395ه إف يذكر 
الرقيق أنه «كان بإفريقية في ذلك التاريخ شد عظيمة خلت فيها المنازل والساجد بيدينة 
اردان وتعطلت الأفران وامحسامات ومع هن" الشدة وباء وطاعون هلك فيه أكثر الناس. » 

وتبين هن اللوحة القاتمة أن عمران القيروان ها ن ينبئ في أوائل القرن 
الخامس هجري بالتراجع والركود وأن الصرح القام بدأت تتزعزع هياكله 
فأدت الزحفة الهلالية بقاسمة الظهر. ولم تستطع الدينة رغم ضخامة 
السور الذي أقامه العزّوالذي يبلخ قطره 22.000 ذراعا؛ الصمود أمام جحافل 
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القبائل الهلالية من أنيج ورياح وسليم الذين دخلوا القيروان سنة 449ه وعاثوا فيها فساد! 
وأجلوا أهلها فاندرس عيرانهاء وانتقل مشعل الحضارة عنها إلى غيرها من مدن الغرب 
الاسلامى كبجاية وفاس وتونس وقد هجرتها الممالك التجارية وأصبحت أثرأ بعد عين. 
إلا أن القيروان لم تتلاش نهائيا. وهي التي طبقت شهرتها الآفاق. فقد استطاع رصيدها 
الحضاري الذي تركه فقهاؤها وعلماؤها أن يشفع لها من غوائل الدهر وأن يبقي على ذكرها إن 
أصبحت الدينة محل تقديس واعتبار فصرف لها اللوك الحفصيون بعض اهتمامهم وأعيد 
لك ل م ا أنه يسح رقعة لا تفوق ربع 
مساحة القيروان أيام عرّها وامتداك عمرانهاء واهتمٌ المستنصر والأمراء الذين خلفوة بالسجد 
الجامع فتم تدارك ججحدرانه وسقوفه وأخذت تعمّ الدينة القامات والزوايا والقباب التي أقامتها 
شخصيات صوفية وفقهية فأضفت على الدينة هالة من الاجلال وأصبحت محل تبرّك وقد 
عاد إليها بعض أهلها واستوطنها بعض البدوممن كان يتريص بهاء فعمرت المساجد كمسجل 
أبن خيرون والسجد العلق» ورتّبت الأسواق كسوق الواجل» ودبت الحياة من جديد واستطاع 
أهل القيروان التأقلم مع الإطا رالحيط بالدينة: فتحوّلت إلى مركز لصناعة ال جلود والدباغة 
واللابس الصوفية والحياكة وإلى سوق تعول أهل البوادي ا مخيطة ببا لحتاج إلية من مواد. 
كان امسن الوران الذي زارها سنة 1516م. لم يسترع اهتمامه الا فقر أهلها الذين 
كانوا يتعاطون الدباغة وصناعة الجلود» فإن الوزير السراج المتوفي سنة 1736 م يذكر في 
حلله في شأنها أنه «لم نعلم الآن بعد تونس مدينة في الوطن الافريقي أعظم منها مدينة: 
وأهلها أثبت الناس علما وأكثر حذاقة وأدرى الناس بتعاطي اللمتجر». وقد كانت القيروان 
محل اهتيام الحسينيين الذين أرادوا تدارك الإهمال الذي لقيته الدينة في عهد الولاة 
السدمايين: ابا الرادوين فنها كن] عدون اباط الدى دول شاء العام الصجابي زيل أن مرات 
الثالث غضب على أهل القيروان فهدم دورهم وأجلاهم عنهاء فقام حسين بن علي بإعادة بناء 
سور الدينة واهتمٌ بها اهتماما خاصاء وبنى الدرسة الحسينية ا أهلها وكذ لك البايات من 
بعد النذين حفظوا للقيروان موقفها من الفتنة الباشية حتى أن الرحالة الفرنسي «دي 
فونتان» الذي رآها سنة 1784 يذكرأئها «أعظم مدن الايالة بعد تونس» وهي أسحكم بنيانا 
وأقل أوساخا ويقدّ رالرحالة فيران عدد سكانها سنة 1861 باثنتي عش رألف نسمة» وتعتبر 
نانية الدن التونسية قبل صفاقس (10000 ساكن) وسوسة والهدية والنستير_التي كان 
عدن سكانها بين 000 5 و8000 شخصا. 
فقد حافظت القيروان اذن على مرتبة معتبرة نسبيامن بين الدن التونسية ولم تتراجع 
مكانتها الا فى العهد الاستعياري حيث تد حرجت في 
الستلم الحمرانئ ْ 


استطاعت القيروان أن تفرز طوال اربعة قرون متتالية 
مدرسة متعد د ”ا الخصائص أبقت بقت على ذكرها خالدا 
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وحافظت على مجدها النليد : وكانت ال مديئة آنذاك سوفا لليعرفة 
طبقت شهرتها الآفاق وعم رواجها كامل أرجاء المغرب الاسلامي 
يخترف من معينها الواردون إلى أحواضها والتعطشون بعارفهاء 
واتتصب بها منن أواخر القرن الثالث هجري (التاسع ميلادي) 
بيت للحكية محاكيا لثيلتها ببغداك في التبح رفي مجالات العلوم 
الطبية والفلكية والهندسية والترحسة وركزت مقومات النهضة 
الفكرية والعلمية بالبلاد فقامت مدرسة طبية متميزة على يدي 
اسحاق بن عمران الوارد من بغداك وبيا تولالا من نش ر_العارف 
الطبية التي كانت نافقة بالشرق على إثر حركة الترجية التي 
ازدهرت. على يدي الخليفة الأمون؛ وكان حاذقا عارفا بتركيب 
الأدوية وه و أول من انصرف بإفريقية لاعتماكد التجربة الطبية 
ركنن ل مجالات عدة ككتابه في «الأدوية الفردة» وكتابه في 
والعق ركاه فى و اسيم وم واقجر وله ني رادا ليكو نبا الي 
لم يسبق للعرب أن ألفوا فيه؛ كذ لك نحا نحولا أمسحاق بن سليمان 
الواصل من مصروكان له الفضل في نقل الكثي رمن العلوم الطبية 
اللاتينية والإغريقية ووضع كتابا في «المحبيات» وآخر في 
«الأغذية,؛: فاستحكيت على يدهما قواعد المعارف الطبية 
والصيد ليّة بإفريقية وتتلمذ عليهما نخبة من الأطباء كعلي بن 
إسحاق بن عمران ودوناش بن تميم» وتواتر ذكر الأطباء في كتب 
الطبقات الوضوعة فى أبواب مختلفة إلى أن بلغت الدرسة الطبية 
الافريقية نضجها في الحهد الفاطمي وفي أيام صنهاجة على يدي 
أحمد بن الجزار (التوفى سنة 369 ه ).ء الذي كان إمامها بدون 
منازع ٠‏ واسع ا محرفة والإطلاع في مختلف الاختصاصات صيدلانيا 
مارسا. ألّف في مختلف العلوم حتى فاقت تآليفه الأربعة 
والأريعين كتاياء أهمها وزاك السافرء الذي حظي بمنزلة كبيرة 
جدا فى الشرق العربى وفى الأندلس وكتاب «طب الفقراء» الذي 
لو تفن أن الل فيه ابدعط امف يدينه اشير إن الطب تفن 
0 ابن ا جزا رأن تضاهي مثيلتها بالشرق وأن تشع على الثقافة الأوروبية في القرون الوسطى 
محفوظ بمتحف وكان لها أبلخ الأثرفي نقل العارف الطبية العربية إلى بلدان الحوض الشمالي للبحر الابيض 
برقادة التوسط عبر جامعات سالرن ومونبيلي وبلاد الاندلس وقد ترججيت العديد من الؤلفات 
الطبية الافزيقية إلى اللاتيئية واليونائية والعبرية - حتى أننا لا نعرف أي طبيب عربي 
حبظن تباحظي يقابق الجزارمن العرجيات إلى تخعلف اللغات العالية خخاصة عن طريق 
قسطنطين الإفريقي - ومن ذلك كتاب «الماليخولياء لاسحاق بن عمرأن و «زاك السافسر, 

وكتاب «الخواص» وكتاب «العيدة» وكتاب «طب الفقراء وامساكين, لابن ا جزار. 
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وقد تواصلت هنء؛ ا مدرسة رافد! كبيرا من روافد الدرسسة الطبية الأوروبية. 

والقيروان اشتهرت إلى جانب ذلك بأدبائها وشعرائها ونقادهاء فبعد طور_التلقي وا مران 
والدربة على الأساليب الشعرية والبلاغية الحربية وبعد أن تم صقل ا مجتيع الافريقي ليصبح 
مجتبعا عربيا فكرا ولغة وعقيدة؛ انبرى «الولدونء لتقليد أفذافن الادب العربي فسطع جم 
أبن هاني الاند لسي (ا متوفي سنة 362ه) بشعرة الناضج والتجب رحتى سمي بمتنبي الغرب 
ثم تبسط أهل افريقية والقيروان في «العيش وركنوا إلى البذخ والترف... وجنحواإلى 
الاداب الرفيعة فزها الأدب... وراجت سوق الأفكا رأيما رواج.» 

وبلغت حضارة القيروان أوجها في العهد الصنهاجي فغطر الأدب من نثرونظم في حلة 
التفنين والرفّة وظهر فيه الاختراع والجيد وتأليف المعاني الرقيقة وهوما حصل للأدب في 
العراق في مبدأ الدولة العباسية؛ فتفتقت القرائح وتولد الابتداع العجيب لتأثير المدنية 
على الخيال الشعري به وبرز استقلال الغرب عن الشرق في ابداعاته ويصاد رإيحاءاتة 
ووجو بيانه وليس أدل على ذلك من ظهورر_حركة نقدية مساوقة للإبداع الشعري فكان 
عيدة ابن رشيق (ا متوفي سنة 456ه) وسبقه «ممتع» إبراهيم النهشلي وتلا كتاب «رسائل 
الانتقاك, محمد بن شرف. 

ويقول ابن خلدون فى شأن العمدة هو «الكتاب الذي انفركد في صناعة الشعر واعطاها 
حقها ولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعد مثله». وتميز من الشعراء الحصري القيرواني 
(التوفى سنة 488ه) برقة شعرلا وأبن شرف (لمتوفي سنة 460ه) وكان لهما شرف تبثيل 
أدب الهجرة واللوعة إلى الأوطان الذي تأثربه شعراء الأندلس فيما بعد ويضاف إليهما تميم 
ابن العز (التوفي سنة 501ه) الذي أبقى على ديوان ضخم ينبض وجدانا ومرارة. 

ولعلٌ من أبرز إسهامات القيروان في الحضارة العربية الخربية دورها الديني والرّوحي 
في ترسيخ العقيدة الاسلامية بالغرب الإسلامي وكان السبق في ذلك للفقهاء العشرة 
الذين بعث بهم عمر بن عبد العزيز لتفقيه أبناء افريقية ويساعدتهم على فهم مناسك 
دينهم فتعحلدت الكاتب والحلق وانتشرت العارف الدينية حتى إذا ماآل الأمر إلى الأغالبة 
ظهرت طبقة يمتاز رجالها بالعكوف على أقوال الايمة الجتهدين في التشريع يجبعون شتاتها 
ويؤلفون بين موضوعاتها ويبوبون مسائل الفقه وينسقون أحكامها بعد أن وقفوا على تفسير 
القرآن وعرفوا رواية الحديث والسنن؛ وين أعلام هذ« الطبقة أسد بن الفرات (213ه) وعبد 
الله بن فروخ. ثم انبرت القيروان بعد ما انضجته الإختلافات ا مذهبية من مناظرات وتيارات 
ديئية:» إلى الالكية: وان نشأ هذ! الذهب بالديئة فقد كان للقيروانيين شرف تدوينه على 
يدي أسد بن الفرات؛ ثم سحنون بن سعيد (234ه) الؤسس الأول لدرسة الفقه الالكي 
بافريقية وأبرز علم في المعرفة الدينية بالغرب الإسلامي قاطبة. وقد واصل تلاميثك انضاج 
هذا الذهب بالتبحر في أبوابه وتفسي رأقوال من تقدم وإيضاح آرائهم ومحاولة تعميم مشاريه 
ليكون مستوفيا لحاجة المجتمع ومعبرا عن مآربة ؛ فكانت مؤلفات محمد بن سحئون (255ه) 


في «البيوع» ويحي بن عمر (289ه) في واحكام السوق» ومحمد بن عبدوس (260ه) فى 
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«تفاسيرة». ورغم الإضطهاد الذي تعرض إليه أعلام امالكية على يد الشيعة فإنهم استطاعوا 


1/5 


تزويق على ورق 


قصيم 
القران الكرهم | 


ترسيخ الجتمع الإفريقي خلال العهد الفاطمي» في انتماءاتة السنية واستيفاء مقومات ا لذهب 
وتنويع فروعه. ومن أبرز شخصيات هذا الطور عبد الله بن أبي زيد القيرواني (386ه) 
صاحب «الرسالة» و «النوادر» و «الزيادات» على الدونة وأبو ا حسن القابسي (403 ه) وأبو 
عبان الفاسى: 

وبذلك يعود الفضل إلى القيروان في إنضاج الفكر الالكي ونشرها في كامل بلاد الغرب 
فكان أحد مقومات وحدة الديار والصير وحاميا للسجتيع ا مغربي من آفات التناحر الذهبي. 

+ ا ده ومن البديهي أن ترتسم مختلف ملامح هذاالتيدن 

' والتحضر على العمارة فتنشأ مدرسة معمارية قيروانية. فقد 
كانت القيروان فى أول أمرها تتقبل الأنياط الهندسية الواردة 
التهائ التشري عاية وعوامب الخلافة”خاضة نعو امنتيعانها 
ومزجها بالعنصر الإفريقي وه وماسميح بنشألآ مدرسة هندسية 
إفريقية ذات خصائص متميزة تحرف بمدرسة القيروان نسبة 
للسدينة التى كانت تيثل همزة الوصل بين الشرىق والغرب 
والح الروك السجحوهن» الأماط الهدن مينة عد أصديدت 
تولب يعمارية جارنة 

وتختص مدرسسة القيروان العمارية بتشبثها بأنماطها التي . 
بلورتها منن أواسط القرن الثالث هجري وفي وفائها لناهلها 
الشامية الأصلية رغم مواكبتها لبعض التيارات الزخرفية 
والعمارية التي ظهرت في العالم الإسلامي خلال العصر 
العباسى خاصة فيما يتعلق بالقباب ذات الحسنايا الركنية 
والزخارف التأئرة بطرازسامراء وإن كان الفضل يعوب إلى 
إفريقية في المحافظة على اللدرسة الأموية؛ فإنها استطاعت 
كن لك تطويرها وإثرائها لتصبح متميزة بهامن خلال التخطيط 
امتعامد وإقامة قبة ملاصقة لجدارالقبلة عند التقاء البلاطة 
المخحورية والبلاطة الموازية لجدارالقبلة» وتكذلك بالإنفراك من 
دون الدارس العمارية الإسلامية بإضافة رواق للقبلة وإقامة 
قبة في وسطه. وتبدو الحمارة القيروانية مبسطة وممتدة 
أفقيا تتحاشى الارتفاع والأبهة. كما تختص الزخارف القيروانية من نباتية وهندسية بنضجها 
بالتسبة مثيلاتها في الفن الأموي. 

وقد امتازت مدرسة القيروان بتواصلها الزمني بإفريقية وبانتشارها الجخرافي شرقا إلى 
قارف اسل عراهس حر الطديات: 1 ١‏ 

فقد استطاعت الأنياط القيروانية أن تفرض جذرها بإفريقية إلى العصر الحديث ولم 
تتراجع عن سيطرتها الطلقة إلا بسجيئ العثمانيين وين خلال ما لحق افريقية من تأثيرات 
أندلسية ومغربية بعد طردٍ السلمين من الأند لس. 
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وقد شيلتك بازيه الكتزوان 0 يي ا تسبي يتن 
العام الارييية د امه من حيث ين ا خاريب سامير عرق واتخاث القباب ذات الحنايا 


ويمكن الجزم بأن ا مناطق المغربية التي كانت مرتبطة سياسا وتاريخيا وعقائد,. يا بإفريقية ) سيدي السيوري 
قد اندي قمر ست مل ذلك ذبن بخ ون الله بهي بان فاك لسوت علالنهه 
بين التخطيطات الإفريقية وتخطيطات معالم القلعة إلى جانب الزخارف وشواهد القبور 
التي 'كشف عنها. كياأ ا لت ال ال ونلااحظ 
أن مجموعة من ا منارات الغربية كمنارات جوامع تلمسان وبراكش وخاصة القرويين التي 
نسب إلى عائلة بني فهر القيروانية الهاجرة إلى فاس يلتقي جميعها مع مقطع وطراز الأذن 
القيروائية وكذلك فإن تخطيط ال جوامع امع القيروانية يتوات رفي ا جوامع الخربية وأبرز مئال 
لذلك يظهر في جامعي تنمل (1153م) وتلمسان. 
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الجامع الأعظم 
مقصورة الحز 


كما وصلت الأنياط العمارية القيروانية إلى مصر مع جحافل جيش المعز لدين الله 
الفاطبى وصناعه. فلا جمدال في أن تخطيطات جامع الأزهر (970 م) وجايع الحاكم 
(1004-991 م) والجيوشي تمثل تواصلا لتخطيطات الجوامع القيروانية من خلال مشال جامع 
الهدية الفاطبي. 


المسجد الجامع 
وإن أبرزما جاءت به العمارة القيروانية: أبدة الحضارة الإسلامية بالغرب. جامع عقبة بن 
نافع الذي أسس سنة 50ه وكان محل تعهد من طرف الولاة والأمراء الأفارقة ويعود الفضل 


لزيادة الله الأول في رسم ملامحه وتخطيطه النهائي (226-220ه). وهو يشتمل على 7! 
بلاطة وثمانية أساكيب ويستمد تخطيط؛ من ال جوامع الاموية مع الإقتداء بمثال جامع الرسول 
بالدينة ويتولد عن التقاء البلاطة الوسطى وأسكوب المحراب قبة مربعة القاعد؟ مقامة من 
الحجارة النحوتة وهي تعتب رمن أجيل القباب ذات الحاريب في الفن الإسلامى بيا تنطوي 
عليه من زخارف هندسية متواجدة في الرصيد العباسي وما تتميزبه من تناسق فى 
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أحجامها. ويواصل بيت الصلاة الصحن الذي لخيط به الأروقة ذات العقود النصف دائرية 

المتجاوزة من جوانبه الأربعة ويتوسط رواق القبلة قبة البهو في حين يتوسط ال جدا رالشمالي 

منارة مقامة من ا حجارة الصقولة وهي مربعة القاعدة وكانت الثال الذي اقتدى به العديد من 

النارات الإفريقية عبر التاريخ. وإذا استعرضنا أهم جوامع العالم الإسلامي ببا في ذلك 

جوامع عواصم الخلافة فإن جامع القيروان يتميز بالإضافة إلى معمارة وتركيبه الهندسي 

بالحافظة على أغلب أثائه الأصلي الذي يرجع إلى فتراته الأولى وحسبنا للتدليل على ذلك 2 تبةمتقام سيدي 
أن نذكر النبر اللخشبي (248 ه) وهو أقدم النابر 
الإسلامية التي سليت من تقلب الأزمان وهو مصنوع 
من خشب الساج. ويشتمل على ما يربو عن 106 لوحة 
خيل زخارف نباتية وهندسية بديعة وتعبر عن تمازج 

التأثيرات البيزنطية والإيرانية وتوحدها في روح 

إسلامية. كما أن جامع القيروان يختص بسقوفه 
الخشبية الدهونة والصقولة ترجع إلى فنرات تاريخية 

مختلفة تمتد بشريطها الكتابي الورق على ما يربو عن 

الألف سنة وهى تنضاف إلى المقصورة الفريدة والتسي 
خاها لزن ادس جام العيزوان (حرالي 35هيهدا. 

وإن من بدائع هذا ال جامع الخزف ذي البريق العدني 
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التي لي واجهة احراب : (248ه) وهي 
صموعة متكاملة تسممح بتتبع خطوات 
نشأة الفن التجريدي ا معاصر. 


بركة الأغالبة 

تعد بركة الأغالبة من أشهر 
الؤسسات الائية في الحضارة الاسلاسية 
وقد أقامها الأبكر ابو ابزاهيع أحمد بن 
الأغلب سنة 248ه بعد عامين من العيل 


التواصل وتأنق في مظهرها وإبرا زتفاصيلها 
الهندسية بما يتناسب مع مظهر عاصمتة 
القيروان. 
وتعتيد هن" البركة على ثلائة 
ا عناص رأساسية : 
و ل 2 -حوض للترسيب يبلغ قطرة 34م وحمولته 3000م يستند على دعائم داخلية (17) وأخرى 
مقصورة العز ارسي 108 


-المخوض الكبينوغو يتصل بالنوضن الأول عق طريق ففحة سسيئ الشرخ ويمعار يا بهادة 
ا مترامية حيث يبلخ قطر 127,7م وعمقه 4.8 م ويحتوي على 64 دعامة داخلية و118 دعامة 
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- إن هن« البركة الكبيرة بأبعادها الشاسعة؛ هي إسهام تذكاري جد الدينة الصامدة» وعطاء 
الجائب المختل من حياتها والعبر عن محركتها القديمة ضد القحط ؛ وتعتبر_هذلا الحمارلا التى 


مسجد بن خيرون 

وهويتميز باحتوائه على أقدم واجهة منقوشة ومزخرفة في الفن الاسلامي سلمت من 
غوائل الدهر. فقد أفضى استعمال ا حجر الرّيلي والجيري النحوت وقار! على ا مظهر العام 
وأناح امستخدام سطوحها الواسحة خقيق ثراء من الزخارف والأحجاربكنها من دخول ذن 
الحمارة من بابه الواسع» ونتكون الواجهة من تركيب محوري متناظر يتسثل في ثلاثة أبوار 
يتوسط الوابحهة أكبرها وتتواترمعها ألواح ذات زخارف نباتية وهندسية متناسقة تتكون 
من عنص رالورقة الخماسية والثلائيسة وا مطويسة. وتعلوها أشرطة مكتوبة بخط عوفي 
بارز تنسب بناء العلم لحمل بن خيرون (سنة 252ه) ويحتل السجد 2120 
ويتكون من بلاطات متوازية مع جدار القبلة في ككل من البائكتين ا مسهية في حمل السقف 
ثلائة عقود نصف دائربة متجاوزة. وينتصب عند الركن الشمالي منارة مربحة القاعدة قد 
أضيفت في الحهد ا حفصي وهي خمل بأثيرات أندلسية واضحة. 
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مل » 


يديم سس 
نا ريصب ومعا ليا 


عبد العزيز الدولاتلى 


إن مدينة تونس - القي كانت قديماقرية بربرية صغخيرة (طتنالأمم0 

مد نا تمده فو الزل؟ المجورة فى يرسق عناف التكيرة الحرونية امكل 

واحدا من تلك الواقح المتازة التي حبتها الجغرافيا وأصطفاها التاريخ. ولم يكن هنالك في بادئ 

الأمرما قد يهيئها لكي تصبح عاصمة لإفريقية التي كان يطلق عليها اسم أفريكا في العصور 
القديمة. وكان جوارها لقرطاج الحعظيية الشامخة في عهديها البونيقي ثم الروماني يجعل الإهتيام 

لا ينصرف إليها إلا في القليل النادر طوال كامل العهون القديمةء باستثناء حالات ثورة أهاليها - 

وبعظيهم من أصل بربري- على مستعمريهم البونيقيين أو الرومان. وقد بقيت هذ« الدينة الشاغبة 

على ما عرفت به من ملازية الخروج والتمرّك على الحكام حتى بعد الفتح العربي؛ حين خَوّلت منن 
أوائل القرن الثامن إلى قلعة حصينة تتجمّع فيها جيوش السلمين وينطلق منها الفالخكون نحو 
كبريات جزر البحر التوسط. وقد انحصر دو رتونس المتد8 بين البحيرة والسبخاء.؛ فى أنها 
الأرض الخلفية لدينة قرطاج؛ وكانت تراقب طوال العهود القديمة معبرا درو _الأراضي الرابطة بين 
الحاصمة وبقية أنحاء البلاى. أما السلك الآخر عبر البحيرة عن طريق رادس فقد كان هو أيضا 
يتيح الإتصال بقرطاج لكن بواسطة العوامات الطافية على سطح الاء (وعغومترعم). 


تونس ترقي إلى خلافة قرطاج 

على أن هذا الوقع الحريز الذي لم يكن لصالحها في العهود القديبة قد أعطاها بعد الفتح 
العربى مكانة دفاعية واسترائيجية من الطرززالأوّل. فقد ورئت تونس في الواقح مزايا مدينة 
قرطاج مع خاشي العيوب والساوئ التصلة ببوقعهاء فلم تبعد كثيرا عن البحر ولا كانت شديدة 
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التعرض لخاطرة. فورئت عن قرطاج بيئتها اللجغرافية 
والاقتصادية اللائية مما وفر لهاالثروات الزراعية 
والأنشطة الصناعية ومسالك الإتصال وبشئ من النزوع 
إلى الصبغة البحرية؛ دعّمه لديها حسان بن النعبان 
القائد العربي الشهير الذي أطاح بقرطاج البيزنطية 
وقضى على القاوية البربرية التى جدّيتها الكاهنة. وقد 
أقام على الأرض الهملة الفاصلة بين الدينة والبحيرة 
دارا للصناعة جلب إليها من مص رألف رجل من الأقباط 
المختصين فى بناء السفن. وفى نفس الوقت أحدث بوسط 
الدينة مسجدا جامعا -عرف بيسجد جامع الزيتونة- 
أخن مكانئه داخل كنيسة قديمة أو على أنقاضها. وقد 
حدد كل من دا رالصناعة وجامع الزيتونة مصيرمدينة 
تونس مكرسين لدة قرون طويلة نزعتها الزدوجة: 
البحرية والدينية. 
لكنها ظلت مع ذلك مدينة ذات أهبية ئانوية 
بالقياس إلى مديئة القيروان عاصمة الأغالبة (القرن 
التاسع) أوإلى مدينة الهدية التي أسسها الفاطبميون ثم 
ل ا 
لدولة بني زيري البرابرة. الصحن والصويعة 
وينبغى أن ننتظرأواسط القرن ا حادي عش رلنرى مدينة تونس خرزأوّلا على صفة القاعدة 
لإمارة محلية؛ وهي إمارة بني خراسان (من أواسط القرن الحادي عش ر إلى أواسط القرن الثاني 
عشر) ثم تتحوّل إلى عاصية لولاية إفريقية تابعة لخلفاء الدولة الوحدية القائمة ببراكش (من 
0 إلى 1229 م)؛ قبل أن تصبح أخيرا عاصبة للوك دولة بني حفص (من 1229 إلى 1574م). 
وقد كانت مديئة تونس تراقب بالإشتراك مع صقلية التي لا يفصلها عنها سوى ميرلا يتجاوز 
عرضه 140 كيلومتراء حركة العبو بين التوسط الخربي والتوسط الشرقي؛ وهي ميزة كبرى في 
مجال التجارة الدولية,. 
وقد كان للجمهوريات الإيطالية الزدهرة في ذلك العصر (مثل بيزة وجنوة وفيرنزة 
والبندقية... )؛ ولدينة مرسيليا وبعض الدن التجارية الإسبانية مثل برشلونة؛ مبادلات مكثفة 
مع تونس ولا سيما في مواك البذخ الفخبية المخصصة لإرضاء رغبات أهل البلاط وأعيان البلاد من 
قواك عسكريين وأكابر الفلاحين والتجار. وقد امندت حول الجابع الأعظم أسواق عديدة تباع فيها 
وتشترى السلع النفيسة؛ من منسوجات حريرية وعطوروكتب ويصنوعات جلدية؛ في حين كانت 
البضائع الأكثرابتذالا أ واللوئة أو التعلقة بالريف تصنع وتباع خارج أبواب الدينة في نطاق ما شرع 
الناس بعد فى تسميته بالأرباض (مثل «الدباغين» و,الحلفاوين» و «التبانين» و «رحبة الغنم» 
و«الركاض» الخاص بالخيل وغير ذلك): وهذا الرخاء الذي نستشفه من خلال كتابات الرحالة 
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تونس 
مقام سيدي 
ابراهيم الرياحى 


العرب أو الأوروبيين أمثال عبد الباسط بن خليل الصري والعبدري الأند لسى وأدرن أصيل 
ونام رنروع لين كريا لهال باقر الكاشر يها كان ابن سو فل فو سيق إلى الناكيك قش 
وفرة السلع والنتجات ويسر عيش السكان؛ بل وحتى بالقرن الحادي عش رحيث كان البكري لا 
يملك إعجابه سواء فيما يتعلق بالأسواق الغنية العامرة بالخيرات أوبما كان يحيط بالدينة من 


عاصمة فى عهد الحنفصيين 

قائف درون هلة جديعة كير تي عه التسيين أرقن باح علي متعانها فى القن الاين 
عشر ما يناهز مائة ألف شخص). وكان العيش يطيب فيهاء وتميها أسوارها وقلعتها العروفة 
بالقصبة حيث كان يقيم السلطان إذا لم يكن بأحد منتزهاته اللوجود#8 خارج المدينة مثل حدائق 
رأس الطابية أو جنان أبي فهر, 

ومن أعلى مراقي جامعها الأعظم الإثنتي عشرة -أعني جامع الزيتونة- فإنه يمكن للمرء أن 
يرى دا رالصناعة التي أنشأها حسان وكذلك ال ميناء والبحيرة التي لم تكن ضفافها تبعد عن الدينة 
بالقد ر الذي جد" اليوم؛ وبالتحديد عن بابها الشرقي؛ وهو باب البحر. وكان باب الجزيرة جنوباء 
وبالن تسورقة بشالاء وراعة فرساحفة الكتمال الشرفى .وياد قاد غريا ممكن التانيل الأريعة 
الأخرى الحعروفة بق المرى اتاد عشر أى الثان عفريل وين قبل لاف على أغلب الظيق: 
وقد تولى التدريس بجامح الزيتونة منذ القرن التاسع عدد من أجلّة العلماء منهم علي بن زياد. 
ونشرو! الذهب الالكي بربوع إفريقية قبل أن يرفح رايته الإمام مسحنون. وقد كان من نتائج الحركة 
اللعمارية التي شهدتها تونس منذل القرن الثالث عشر أنها جعلت من مدينة بنى خراسان الصغيرة 
عاضية ساوية لليدن الكبرى فى ذلك الهف لانهلة خطوصا يكو لةابنن قطن القن قتا | 
السلطان أبو عبدالله الستنصر عاصية خلافة في منتصف القرن الثالث عشر. ْ 


مركز ديني وفكري ومدينة يعمها الرخاء والإزدهار 

كانت مدينة تونس العاصمة السياسية والإاقتصادية ليلكة 
الحفصيين الكبرى. (وكانت إفريقية تضم بالإضافة إلى البلاك التونسية 
الحالية إقليم طرابلس شرقا وإقليم بجاية وقسنطيئنة غربا). كما كانت 
مدينة تونس أيضا مرهزا دينيا وثقافيا كبيرا. وقد انضاف فيهامنن 
القرن الثالث عشر إلى جامع الزيتونة خمسة جوامع خطبة جديدة 
كبرى (وهي جامع القصبة غرباء وجامع أبي محيد شيالا ؛ وجامع باب 
الجزيرة البراني جنوبا وجامع التوفيق في الشمال الخربي وجامع باب 
البحر شرقا). وأنشئت الدارس (وهي معاهد معد في آن واحد 
لاسكان الطلبة وتعليمهم)؛ وأولى هن« الدارس بشمال إفريقيا هي 
الدرسة الشماعية التي بناها مؤسس الدولة ا حفصية في نفس الوقت 
الذي بنى فيه جامع القصبة (أي حوالي سنة 1230 م). وأقييت 
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«الزواياء (وهي مقامات أضرحة الأولياء الصا حين ومواطن خشوع وتقوى للجماهير)؛ والكتاتيب 
(وهي مدارس قرآنية) والأسبلة (وهي مساقي لعابري السبيل طلبا للثواب)؛ وا حيامات وغيرها من 
النشآت القامة لوجه النّه أو الصلحة العامة " 

وهذ العالم كلها تشهد بالنهضة الحضارية الكبرى وبالتجديد المستبر في الطابع العماري. 
أما التيا رالغربي الذي قوي واشتد في القرن الثالكف عشر بسبب وفود الأندلسيين بأعدان كثينة 
بعد أن تم طردهم من إسبانياء فقد أخذ يزاحمه منث القرن الخامس عشر تيار القادمين من مصر. 
ومازلنا نقف اليوم بإعجاب كبي رأمام العالم نات الطابع الوحدي أو الأند لسي المي ز مثل منارة جابع 


العالم التي حمل أثرا شرقيا واضحا (مثل ميضاة السلطان ) (القرن الخامس عشر)ء أو طابعا تأليفيا الشحاهية 


0 


0 


يمزج بين الإلجاهات مثل الدرسة الشباعية (القرن الثالث عشر) أو اللدرسة النتصرية (القرن 
الخاس عشر) أو جامع الهواء (القرن الثالك عشر) الذي أذنت ببنائه الأميرة عطف زوجة ابي 
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تو تسر 
]له سوا 


مدينة مفتوحة على كل تيارات الفكر 

لم يحتفظ لنا التاريخ من هذ" النهضة ال حفصية بيجرب العالم فحسب؛ بل أن صور رجال 
أعلام. من شعراء وعلياء وأتقياء ورعين» لا تزال حية في ذاكرة أهل مدينة تونس. وسواء أكانوا 
من أرؤمة إفريقية عريقة أومن أصل أندلسي أو بربري أو شرقي. فقد ساعدوا على تبادل الأفكار 
والناهج التقنية وساهموا بتنصيبهم في رقي ال حضارة بوجه عام. ولست بذاكرهم جميعا بل سوف 
اقتصر على أجدرهم بالذك ر هنا وهوابن خلدون المولود بتونس يوم 27 ماي 1332. وقد اشته ر ابن 
خلدون بالخصوص بأنه مؤلف «القدمة»؛ وامتازبمنهجه في خليل التاريخ الذي استطاع أن يسيو 
به إلى بعد كوني بأتم معنى الكلسة؛ رغم إرادته الإقتصا ر على الحديث عن البربر. وقد ذك رأن 
غايته هي «النظر في الإجتماع الإنساني» لا «سرب الحوادث والوقائع». وبهذ! العنوان استحق أن 
يعتبر بحق مؤسسا لعلم الإجتياع الحديث. 

ولقد كان العهد الحفصي بدون منازع؛ الفترة الأكثر استرعاء للإنتبالا والنظر -إن لم نقل 
الفترة الجوهرية- في تاريخ الديئة الحتيقة. وهي فترة جوهرية لا فقط لأن الدينة قد بلغت أوج 
نيوّهاء قبل ظهور_الأحياء الجديدة في نهاية القرن التاسع عشر, بل ولأنها قد جسيت أيضا بشكل 
مليوس المثل الأعلى الإجتماعي والحضري الخاص بالإسلام؛ فقد اكتيلت في ذلك العهد الملامح 
الكبرى لشكلها كسدينة ولهياكلها المعمارية ولأسلوب سيرهاء وهي عناص رحافظت عليها إلى حد 
ما حتى يومنا هذا. 


إسبانيا الكاثولوكية تهددها؛ والأتراك 
يستولون عليها 

ومن سوء الحظ كانت نهاية حكم هذ« الدولة 
العظيمة في شكل كارئة فقد عاك فيها فسادا جند 
خيرالدين باباعروج في سنة 1534. ثم أباحها للنهب (شارل 
كان) في سنة 1535 ؛ وأعاد عليها الكرة (فردينائد الثاني) 
بعد مرو رأربعين سنة على ذلك. وعرفت في تلك الفترة 
أحلك أيام تاريخها. وأنقذها القائد التركى سنان باشا فى 
ين :1514 وفل اسداكي رعف د للن إلى فيك ورم عن 
الأقل لاعادة بناء أحيائها التي سواها الحتل الإسباني بالأرض 
تماما ولترميم معالهاء ومراجعة نظام التدريس بجامع 
الزيتونة؛ وإحياء صناعتها وجارتها. فقد مسخر الباشوات 
والدايات الأولون الذين ولاهم عليها سلاطين اسطنبول كامل جهودهم للقيام بأعباء هذا العيل 
الشاق ؛ مستعينين على ذلك بسجبوعة من السكان المختلطظين القادمين من كل صوب؛ من تونسيين 
عريقين؛ وعثمانيين حديثي الحهد بنزول البلاد؛ وأندلسيين أطردهم (فيليب الثاني) في مسنة 
9 واستقبلهم كل من عثمان داي ويوسف داي. بالإظافة إلى الرتدين عن دينهم لاعتناق 
الإسلام والقادمين في الأصل من جميع مناطق البحر المتوسط وأورويا. 
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وقد تم جديد عد5 أحياء بالدينة؛ 
سواء لاستقبال الضيوف الأندلسيين (نهج 
الأندلس بحى باب الئارة؛ حومة الأندلس 
قربا بتاحة اللناوين: ساحة البيقة «هع7؟2 
خارج باب قرطاجنة)؛ أ ولاسكان رججعال الحكم 
من الأتراك ومن معهم من الخدم والأتباع 
(مشل حسي نهج الباشاوحي باب 
البنات الذي أصبح أنقاضا)ء أولإيواء 
الأوروببين الذين أصبح عددهم يتكاثر في 
الحي الإفرجي القريب من اليناء. وبذلك 


أخذت مدينة تونس في القرن السابع عشر تستعيد . ولو جزئياء نشاطها وحركيتها السالفين: 
فظهرت أسواق جديدة واسعة مثل سوق البشامقية أوسوق البركة البيع الرقيق سن 
السودان)؛ أوسوق الترك الخاص بالخياطين أو سوق الشواشية (لصنع أغطية الرؤوس الحمراء) ؛ 


1 0 
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وأحدثت ال جوامع : مثل جامع يوسف داي أو بجامع حسودة 
باشا أو جامح محمد باي (الشهو ربجامع سيدي محر زوالذي 
يسترعي الا نتبالا بقبابه التي تذكرنا بالمجوامع العثيانية 
باسطنبول) ؛ وأقيمت القصورمثل دا رالباي بالقصبة التي 
سوف يتولّى توسعتها فييا بعل ألباي حمودة باشاء ودار 
عثيان : ودا رالحداد (وهما حاليا بصدد الترميم)؛ وهناك ميضاةً 
(توجد حاليا بحديقة البلفدير) كانت قائية بجانب مقهى 
الرابط بسوق الترك؛ ومارستان (أي مستشفى) بنهج العزافين, 
وغير ذلك من العالم العديد8 : كبيوت الأضرحة مثل تربة 
الراديين (بنهج سيدي بن عروس) وعدد من الباني العدك 
لخدمة المصلحة العامة كالاسبلة العدة للشربء والأحواض 
الخاصة بسقي الدواب والكتاتيب الهيأة لتعليم القرآن... 
وبالرغم من زوبعة القرن السادس عشروما أعقبها من 
إعادة بناء فقد حافظت توئس فيما يبدو في القرن السابع 
عشر على نظام الدينة القديم التميّزببوقع الجامع والأسواق 
في ا حو رمن المدينة؛ وبغلبة الطرق الكبرى التجهة إلى 
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب والتقاطعة في مستوى 
الأسواق ؛ ووجود أسوار تحمي الدينة الععيقة الركزية 
وأخرى بي الأرياض؛ وتميبز وظيفي بين الفضاء والعالم 
الخاص » وبالتدرج في ترتيب السالك... وبعبارة أوجز كل 
الخصائص التي يمكن تسجيلها اليوم انطلاقا من التحليل 


الخاص بتشكل النسيج الدني. فقل كانت الأزقة الضيقة آنذاك مثل اليوم تضم داخل أبوابها الزركشة 
بالسامير البيوت الفخية والمنازل البورجوازية والمساكن التواضعة. وليس من علامة خارجية 
للتمييز بينها سوى الباب وبعض النوافث» بل ان كل شيء في الداخل : من دهاليز وأروقة تتفاوت 
ثراء وعدد!ا بحسب مرتبة صاحب البيت ودرجة غنالا؛: ومن ساحة داخلية متكونة من فناء يحيط 
به اثنان أو ثلائة أو أربعة من الأروقة ذات العماد؛ وغرف ذات «قبو ومقاصيرء (وهى غرف على 
شكل حرف 1[ اللاتيني؛ ذات إيوان في الوسط وحجرتين صغيرتين على ا جانبين ومقصورتين في 
أقصى طرفي الغرفة)؛ وأرضية مبلطة بالرخام الأبيض أو بالكذال؛ وأصنافا من الزليج تكس و أسافل 
ا جدران ونقوش من الجص تزيّن أعاليها أ وتخغطي سقوفها العقودة أوالقببة في حال غياب السقوف 
الخشبيّة ذات الروافد الناتئة الفاصلة بينها الأغوار... لا شىء يبدو قد تغيّر بالنسبة إلى العهد 
السابق. ومع ذلك فقد ظهرت جوائب جديدة في الناظر والزينة؛ من أشكال نباتية مثل شجر 
السرو؛ ومن صور_أوان تفيض بالزهور جاءت لتعوّض أو لتلاصق الأشكال القديمة الهندسية أو 
القتبسة من النباتات؛ ومن تيجان أعمدة حجرية ذات حلية معبارية على شكل حلزونى بدل 
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ل 

اسك ال 0 
ودفنت بتربتها الواقعة خلف مقام ضريح الولي الصالح سيدي بن عروس بالقرب من سوق 
البلا غجية. لكي ا ا ا واي رن كه ره 
جبعة؛ وهويوم الصلاة الجامعة. 


رائد من رواد 3 2 0 


0 9 الجديد الذي 0 


إليه بعد بضع سنوات المدرسة الجديدة. 

وأقيبت مدارس أخرى أجيل منظرا وأكثر 
عددا| من مدارس القرون السابقة:؛ بنى 
معظمها علي باي قاهر حسين بن علي؛ أملا 
منه بدون شكء» فى التكفيرعيًا فعله بعمّه 
الذي قطع عنقه أثناء آخر معركة دارت 
بينهما بالقرب من القيروان. وقد تم إثر ذلك 
جلب رأس الغلوب إلى مدينة تونس حيث 
دع دفنه بمقام الولي سهدي قاسم الصبابظي 
اللاصق للجابع الجديد. وين تلك الدارس 
مدرسة النخلة,. والدرسة الباشّة 

والدرسة السليمائية والدرسة العاشورية - 
ومدرسة بثر الأحجار وغير ذلك مماهو 
كثير. وقيام كل هذه الدارس يشهد بنهضة لا جدال فيها سواء على الصعيد الإقتصادي أو فى 

المجال الإجتماعي والفكري. وقد عادت تونس في القرن الثامن عش ر إلى سالف عهدها كيدينة 
جارية كبرى يهابها الأوروبيون, ٠‏ وتتميز بوفرة الواد الغذائية والبضائع النفيسة الفخية الآتية من 
كل صوب؛ وأنها مسرحا لقيام ثروات طائلة بفضل التجارة الدولية والقرصنة. وقد كان الوزير 
يوسف صاحب الطابع وا واحدا من أصحاب تلك الثروات وإليه يرجع فضل بناء جاع ساح -ة 
الخلفاوين الرائع حوالي سنة ١1800‏ وكذلك مجموعة «كلولية» التي جمعت حسب السنة 
العثمانية بين السوق الجديد والقصر والدرسة والتربة و«سبالة» السقاية. وإلى نفس الفترة 
الناريخية (أي أوائل القرن التاسع عشر) يعود أيضا ترميم الأسوارالخارجية للمدينة على يد الباي 
حمودة باشا الشهير بإقباله على البناء والتعمي ر الذي استعان على هذا العبل الدقيق بالهندس 


توئين 
دارالا صرم 
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الهولندي هومبرغ. وقد أم رحيودة باشا كذ لك بيناء عدك كبي رمن الثكنات بقلب الدينة القديية 
مئل نكنة سوق العطارين (وهي الآن فرع للمكتبة)؛ وثكنة نهج جامع الزيتونة (وهي الآن فرع 
لكيه )»كيه السكمنى الضاناقي: .د وأذن في نفس الوقت بتشييد قصور جديدة أو توسيع 
قصور_قديمة مثل دا رالباي بالقصبة ودار حسين بساحة القصر وقص رالوردة ا جديد بمنوبة (وهو 
متحف الجيش حاليا). وإلى هن" الفترة أيضا حك ا د د د رح 8 
بالنهج الذي يحيل نفس الإسم قرب دار الأصرم (مقر جمعية صيانة الدينة) التي بنتها أسرة 
الأصرم وهم من رججال بلاط البايات ومن كبا رأصحاب الأراضي. أما داربن عبدالله التي تأوي حاليا 
متحف الفنون والتقاليد الشعبية بالقرب من نهج الصباغين ؛ ؛ فإنها حفة انبوذجية من العما را لحسيني 
الجميل الذي يدل على درجة من إرادة القوة لا تتناسب في الغالب مع الواركد ا حقيقية لأصحاب 
الثروات. وأحسن مثال على ذلك هو بدون شك القصر الذي أقامه أحيد باي في أواسط القرن 
التاسع عشر في عمق الريف على طريق زغوان. وكان مؤسس هذا القصر يطمح إلى رؤية قصرة 
يتجاوز بجماله قصر باردو (الذي بني في سنة 1400 ثم تم توسيعه ولجميله مرارأ عديدة على يد 
اللوك الذي تعاقبوا على حكم تونس. وهو مقسم اليوم بين متحف باردو ويجلس النؤاب)؛ بل 
وينافس من حيث العظمة والتألق قصر فرساي الفرنسي الذي كان قد فتن فيما يبدو حاكم تونس 
وملك إعجابه. ١‏ 

وعندما توفي أحيل باي في سنة 1855 اختار خلفه محيد باي أن يقيم بقص رآخر بضاحية 
الرسى تاركا قصر المحمدية للإهمال والخراب. وإن خراب المحمدية يفاجئك اليوم بطابعه العبلاتي ؛ 
وهو يصوّر ذكرى حلم سرعان ما تلاشى بمجرد ظهورة بعد أن ترد زمنا في خاطر باي حليم 
الطبع وهو أحمد باي (1855-1837). وفي أواسط القرن التاسع عشر وخصوصا منذث سنة 1830 
تاريخ احتلال فرئسا للجزائ رأصبحت ممارسة القرصنة بالبحر المتوسط أصعب فأصعب»؛ كبا باتت 
تدخلات الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية للإيالة أكثر جرأة ووقاحة مع مرو الأيام. وارتكز 
أمام باب البح ر قبل فرض الحماية الفرئسية في سنة |2188 ؛ حي جديد يسكنه الأوروبيون القادمون 
من كل مكان من مالطيين وإيطاليين ويوئان وفرنسيين وغيرهم... وأقيم بهذا الحي في عام 1861 
مقرّ فخم لتقنصل فرنسا بدلا عن المحلات القديمة لفندق الفرنسيس الواقع بالحي الإفرلجي حيث 
اعتاك قناصل الدول الأوروبية منث القرون الوسطى بناء مساكنهم الردفة بيبحل يسمى بالفندق 
لإيواء الأشخاص والدواب والسلع. 


عالم جديد ومدينة مهملة 

لم يكن إحداث مدينة جديد5ة خاصة بالإستعمار بجانئب الديئة القديمة؛ دون إلحاق أفىح 
الأضرار بهن« الدينة القديمة. وكذلك كان الشأن بخصوص مزاحمة امواد الأوروبية الصنوعة 
وسقوط التجارة الخارجية بأيدي الجالية الأجحنبية. وبعد حرمان البورجوازية اللمحضرية 
والأرستقراطية والسياسية والعسكرية من موارف الدولة ومن الداخيل التجارية في أن واحدء 
فقد أصبح هؤلاء الناس غير قادرين -إلاً في بعض الحالات النادرة- على صيانة بيوتهم الجملية: 
ومن باب أولى وأحرى على بناء بيوت جديد8 من نفس الطراز الرفيع. ولم يقد رالحلماء والشيوخ 
الدرسون بجامع الزيتونة؛ هم أيضا على الوقوف طويلا في وجه التأثير البيداغوجي والعلبي 
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للتعليم العصري الذي كان يزاول سواء في نطاق المعاهد الفرنسية أو بالدرسة الصادقية التي 
أسسها منذ سئة 1875 الوزير الصلح الجترال مكقبرالدين: ذلك كان هجر الفرن الخعيرين يننيه 
دخول جامعة الزيتونة؛ ومن ورائها كامل امجتمع التونسي في غما رأزية عميقة. وسوف تكون 
العركة بين أنصا رالقديم ورواد الحدائة طويلة ومحملة بالعواقب البعيدة. من ذلك أن النخب 
سوف نفضل تكوينها وتربيتها بالدارس الفرنسية أ والفرنسية العربية. وسوف سكم الدينة القديمة 
هنك الأزمة المتعلقة بالأصالة في صميم ا حجارة؛ على غرارامجتمع الذي يسكنها. ذلك أن أكثر 
السكان حظوة سسوف يتخلون عنها أو يكادوا يهجرونها تماماء بعد أن جلبهم واستهواهم انسوذج 
السكن الأوروبى داخل الشقق أو بالفيلات. فتتحول هذك الدينة في ظرف نصف قرن إلى ملجم 
خاص بأكثر النامن عورا وبأبناء الريف النازحين إلى الدينة بحفا عن العبل. 


ملجأ لسكان الأرباف 

أصبحت الدينة القديمة موقعا لاستقبال أقل السكان دخلا وموارب؛ كما أصبحت أيضا مركزا 
اقتصاديا شعبيا مفرط ا حجم. وتسللت ورشات الصنائح ومحلات تعاطي التجارة حتى د اخل النوى 
السكنية مما يزيد في حدة تدهورنوعية الحياة. وعيدت السلطات الإستعبارية إلى اعتبا رأحياء 
كاملة -مثل منطقة ال حفصية التى كانت من 
قبل حبًا مزدهرا لليهود- مناطق غير صحية 
ويحكوما عليها بالتهد يم. 

وظهرت مشاريع لإحداث فتحات 
تخترق اللمدينة العتيقة ألتي كانت تقدّم في 
شكل عقبة قائية في وجه حركة النقل بل 
وفي وجه النموٌوالرقي. وكان من اللازم إذن 
إدماجها في صلب «محيطهاء وهو في نظرهم 
الدينة الإاستعمارية الزدهرة والتبخترة ني 
خيلاء الإنتصار. وكان من الضروري إذن أن 
يخضع النظام القديم للنظام الجديد. وهكذا 
تم تصميم العبارات الجديد5 ذات الطوابق 
الأربعة قصد «السكنى بثمن زهيد» بحي 
الخفصية؛ وأقييمت هث« العيارات فكين 
شبكة من الشوارع التقاطعة بشكل تعامدي 
والعدة بالخحصوص لرور_العربات. 


أثر حىئّ ووعاء ثمين لحضارة 
كبيرا. وهو يدعو إلى الحفاظ على النظام 
القديم دون رفض لبد]| ت تعصير التجهيزات 
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أو ججديد السكن جديدا! كاملا إذا حتم ذلك. لكن ينبغي لهذا التجديد أو الإصلاح أن لا ينقد 
الجموع تناسقه ولا انسجامة ولا طابعه المعباري الميّز ولا وظائفه الغالبة. فتنمية السياحة مثلا 
عن طريق استغلال منظم وذكي للمعالم الوبحودة واللعاد توظيفها لأغراض ثقافية أو ترفيهية. 
يمكن أن«تكون حلا يوقق -إذ! ما أحسن استعياله- بين مستوجبات الحفاظ على التراث ومتطلبات 
التنبية. فهناك ستمائة معلم تاريخى -عبر العديد منها قرونا قبل أن يصل إلينا- يمكنها أن تتلاءم 
شكل جين ورائع» كل بنها ني بنوعه وخست ما يناشة: مح مايذرظه الظرت اللااظريل عبلينة 
التحوّل التكيّفي مع الحياة العاصرة. 

فالساجد سوف تستيرٌ بطبيعة الحال في أداء مهمتها الدينية كأماكن عبادة في مسجتيع 
شديد التمسك بمعتقداتةه. لكنه يمكنها أيضا أن تكون محل زيارات تتيح الفرصة؛ لن يستهويهم 
التاريخ والفن؛ للإطلاع على هذء الكنوزمن الفن الإسلامي ومشاهدة جمالها الرائع. وجامع 


55 الزيتونة لا يزال محافظا تماما على معمارة الذي يعود إلى القرن التاسع اليلادي؛ وهو أحد أشهر 
جامع الزيتوئة 5 2 . 5 . 7 

ظ 5-6 العالم بشمال إفريقيا وأعظيها قدر وقد أسسه خسان بن النعمان (حوالي سنة 703م) وبناه 
ا في الرة الأولى والي إفريقية عبد الله بن الحبحاب في سنة 732م ثم أعيد بناؤلا في سنة 864م بأمر 
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من الخليفة العباسي ببغداد. وقد ظل هذا الجامع إلى القرن التاسع عشر الجامعة العلبية الكبرى 
بالغرب العربي مثلما كانت جامعة القرويين بفاس أو الجامع الأزهر بالقاهرة. وتقابل ججامع الزيتونة 
بسوق الحطارين الميضاة الفخية التي عني السلطان الحفصي أبوعيرووعثيان عناية كبرى بتزويقها 
وكساء أرضها وجمد رانها بالرخام الأسود. وفي نفس مربع الأسواق بقلب الدينة يمكن أن نرى أيضا 
أولى «مدرسسة» أقيمت بشمال إفريقيا (في القرن الثالث عشر للميلاد) وهي اللدرسة الشباعية 
التي خولت إلى مركز للتدريب على الصناعات التقليدية؛ على غرار الدرسة المرادية (القرن 
السابع عشر للميلاد) الواقعة بسون النساء. وغير بعيد عنها وبسوق القشاشين توجد مدرسة 
النخلة التي يدرّس فيها اليوم جويد القرآن» والدرسة السليمانية مقر الجيعيات الطبية؛ والدرسة 
الباشية المعلة لتكون مركز التكوين المهنى » والتربة الباشية التى سوف تكون مقرا لقدماء تلميذات 
العهد الثانوي بنهج الباشاء أما الدرسة العاشورية الواقعة بنهج حوانت عاشور_قرب دار الأصرم 
فقد خولت إلى دار للجيعيات الثقافية. وفي نفس هذا الحي يوجد المجمّع السكني العصري 
بالحفصية الذي أجريت فيه عملية لجديد وإصلاح داخل المدينة أحرزت بفضلها جمعية صيائنة 
الدينة في سنة 1983 على جائزة آغاخان للهندسة العمارية. 

وفى الجانب الجنوبى من الدينة القديية يمكن تكبلة زيارة متحف الفئنون والتقاليد الشعبية 
(داربن 5 الله)ء تار دآ رعثمان حيث سوف يتم تركيز متحف الصناعات التقليدية» والإطلاع 
كذلك على تربة الباي؛ التى دفن بها أنطلاقا من سنة 1775 أفراد الأسرة الحسينية وبعض رجال 
دولتهم القربين إليهم. أما في جهة باب سويقة فإن أشغال.تهيئة الساحة لا تزال جارية. على أنه 
يمكننا أن نشاهد من الآن ا جموعة العمارية العصرية الجميلة التي تسعى إلى إبرا زأحجام قباب 
سيدي محرز المهيبة (القرن السابع عشر) ومركّب الحلفاوين الذي أقامه الوزير الأكبريوسف 
صاحب الطابع (في القرن التاسع عفر والذي جرى تسجيله بصورة كاملة. وبعد ذلك بميسافة 
وفي أقصى الربض الشبالي يمكن أن نشاهد ما تبقّى من الأسوا رالتي قد كان أعيد بناؤها في أوائل 
القرن التاسع عشر: باب الخضراء وباب العسل والأبراج ثم باب سعدون الذي تم ترميم بنائه منث ما 
يقرب من القرن. وقد أحرزت مديدة تونس في عام 1985 بفضل كل هن« العبليات المتعددة 
والشاملة؛ على جائزة منظية المدن العربية لصيانة التراك المعباري. 

هذا وان التجربة الجارية في نطاق مدينة تونس القديمة جديرة بالتحعريف والإطلاع من عدة 
أوجه. وبسعيه إلى صيانة التراث فإن هذا العبل يقتحم في الحقيقة عالا هشا ونفيسا يمتزج فيه 
الإنسان بالطبيعة والرسالة الروحية والعناصرالمادية للثقافة إلى أعيق حد. وإن إنقاث هذ« الحواضر 
الحية الشبعة بالثقافة والشحونة بانتاريخ: وإدماجها ضين عالم آلي ومتط و ريخترق غبار خوّل 
تكنولوجي عميق. ليس بالعمل الهيّن. لكننا قد أعلنًا عن انطلاقنا في السعي لكسب هذا التحدي 
سواء بتونس أو بفاس أو با جزائ ر أو بغيرها من عديد اللمدن بالغرب العربي. والستقبل هو الكفيل 
بإغلامنا هل أن المقاربة التونسية قد تميزت بما يكفي بن التروفة والعجاعة رومن السرعة والإعتدال 
ويل السداد والعيق؛ ومن التفتح على الستقبل والوفاء لليساضي. /. 
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افو اريم 
رشيد غريب 


«سوسة مدينة بين الجزيرة والهدية؛ طيبة» رفهة خصبة على نح رالبحرء ولها مسو ر حصيل 
| وياؤها معين؛ وبها مواجل قليلة وأعمال صالحة نبيلة؛ وأهلها موقورون عقولهم وافرة وبعاملتهم 
حسنة والغالب عليهم السلامة؛ ولها أسواق حسنة وفنادق وحمايات طيبة؛ وهي من القيروان على 
مرحلة وكانت لها ضياع جمة ووحولا مسن ا جبايات غزيرة وغلات واسعة ورياطات كثيرة. » 


اين حوقل 


سوسة مدينة ضاربة في التاريخ؛ حازت على مكانة مميزة في عصورها التاريخية؛ اكتسبت تاريخا 
حافلا بالأحداث والواقف الخالدة؛ فهي نيوذج لدينة الاضي وا حاضر. 

إن مديئة سوسة تعد من الدن التبيزة لاحتفاظها بأكبر عدد من العالم التاريخية التي لازالت 
قائمة والتي خظى بالعناية والرعاية فهذ, العالم التاريخية تكشف عن العبق الحضاري للمنطقة وعن 
تشابك العلاقات الحضارية بها؛ وترجع بالدينة إلى عمق التاريخ من القديم إلى ال حديث وتكشف الحركة 
الانسائية نحو العرفة ونحوالحضارة؛ فين أجل هذا سجلت مدينة سوسة ضمن قائمة التراف العالي' 
والتراث في الفهوم الحديث أصبح تراثا للإنسانية. ١‏ 

تقع مدينة سوسة على الساحل الشرقي الأوسط على بعد 140 كلم جنوب مدينة تونس» ذات 
مناخ معتدل شبه قاري؛ تتميز منث القديم بغابات الزينون وبالأراضي الزراعية التي لخيط بهاء كما 
نتبيز بالصناعات التقليدية والصيد البحري. 

ويستد تاريخ سومسة من الناحية الزينية على حوالي ثلانة آلاف سنة؛ حين جاءت السفن الفنيقية 
من شرقى البحر الأبيض التوسط وريست على مقربة من الشواطئ الغربية بنه. وأنشئت محطات 
ساحلية: وكانت محطة سوسمة التي أخذت فيما بعد اسم هدروماتوم ,8181011301811031) من أهم 
الخطات التى أنشئت على الساحل الأوبسط وكان ذلك في حوالي أوائل القرن الحادي عشر قبل اليلاد. 
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ومنن ذلك التاريخ أصبحت هنك المحطة مركزا هاما يتوافد عليها الفينيقيون ومن بعدهم الرويان بأعداك 
كبيرة قصد تروييح سلحهم وتنمية جارتهم. وأصبحت سوسة دائرة وبحطة تخرج من أطرافها النجارة 
إلى كل سواحل البحر الأبيض التوسط. 

وانتصبت على ساحلها كل خيرات العالم شرقة وغربه ليتمٌُ بينها التبادل التجاري الذي ساهم 
بتطور الحضارات القديبة وازدهارها. 

سوسة إذن ببورها البحري عبر التاريخ القديم أكملت الدور الذي قامت به منطقة الساحل 
حضاريا وتاريخيا. 


الفتح الإسلامسي 

عند الفتح الإسلامي لإفريقية تولى عبد الله بن الزبير فتح مدينة سوسة:؛ وتم له النصر بعد 
محارك ضارية ضد البيزنطيين بقياد8 البطريق نقفوروكان ذلك سنة 667م. 

وفي سنة 800 م تولى الأغالبة حكم البلاد وجعلوا مركزهم القيروان وأصبحت سوسة ميناءها 
الحربي؛ كبا واكب قيام الدولة الأغلبية حركة عمرانية واسعة النطاق؛ وتعربت مدينة سوسة. 
وشرع في تعميرها كما هي العادة في بناء الدن الجديدة؛ وازدهرت اللدينة وامتدت في الجالا الجنوب 
الشرقي؛ وتنافس الحكام والأمراء في بناء الساجد والدارس والأسوار والرباط؛ والواقع أن ما نشاهد: 
في سوسة من المعالم التاريخية الرائعة في جميع أحيائها داخل الأسوار والتي ترجع إلى عصور 
مختلفة هو مشاهد حق على ما اتسمت به اللدينة من الإزدها رالعياري الرائع كما يشهد بذلك 
الرحالة العرب وغيرهم بذكر أخبارها وأوصافها. 


إسهامات سوسة الحضارية 

اهتمٌ أمراء بني الأغلب؛ زيادة الله وأبوعقال وإبراهيم أحيد؛ بتعمي رمدينة سوسة فشيّد قصر 
الرباط سنة 821م ومسجد بوفتاته سئة 837م والجامع الكبير سنة 851م ومنا ر خلف الفنى سنة 
4م وأسوار الدينة سئة 859م ودار الصناعة التى أنشئت بجانب اليناء. 

واحتفظت هذء المدينة بكافة جوانب النفاظ التجاري والبحري وصارت لها السياد8 البحرية في 
النطقة؛ ومن مينائها انطلق الفا خون في فترات مختلفة لفتح ا جزر_الواقعة على شعاع مدينة سوسة 
مثل قوسرة ومالطة وسرقوصة وصقلية. ثم انقطع السلمون عن غزو تلك الدن لاهتيامهم بإخياد 
الثورات الداخلية؛ فتجرأت عندها سفن الروم على مهاجية السواحل الإفريقية؛ فأسس هرئية بن 
الأعين رياط النستير ثم أمئس الأغالبة رباط سوسة وكذلك تم لخصين الدينة بسور لحباية هن" 
النطقة؛ وواصل الروم مهاجية هذ" السواحل في أيام إبراهيم ابن الأغلب إلى أن اتفق البطريق حريجوري 
مع الأميرالأغلبي سنة 813 على هدنة لدة عشر سنوات؛ غي رأن هذ: العاهدة نكثت بعد أربع 
سنوات وجددت الهجبات والغارات على المنطقة مما دعى إلى ضرورة الإستعداد لغزو صقلية. 
فظهرت.طبقة من علماء المالكية التفقهين الذين كان لهم أعظم الأثرفي غلبة الروح الديئية والإجاه 
إلى الزهد والرغبة في الرابطة بالنغورربقصد الجهاد في سبيل الله؛ فتواصل بناء الرباطات والقصور 
على السواحل الإفريقية وركزتق هن" العالم خاصة في منطقة سوسة وضواحيها. ويذكرابن خلدون 
أنه بهذ5 البلاد عدد كبي رمن الرباطات. وبقول البكري : «وخارج مدينة سوسة محارس وروابط 
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ومجامع للصا حين وبداخلها محرس عظيم كالدينة مسو بسو رمتقن يعرف بسحرس الرباط هو مأوى 
للأخيار الصالحين داخله حصن ثاني يسبى القصبة وهو بجوفي الدينة.. ويمكن ذكر البعض منها : 
زياظ لظنةة رياط سرينة راط سيدق كويبه؟ راط النسيلة فصر ابن يكهن» رياط متويسة فمدر 
الطوب» قصر سهل. وساعدت الأربطة على تكوين طبقة من الصا حين والعلياء الذين كرّسوا حياتهم 
للجهاد ضد الروم ؛ والرابطة والتعبد في فترات السلم. وكان ا لخروج لغزو الروم في صقلية غايسة 
هؤلاء الصالحين. ولكي يعبر روح الجهاد السيطرة على الفاخين. ولى زيادة الله قيادة الأسطول إلى 
القاضي أسد بن الفرات؛ ويذكر الؤرخون أنه في سنة 827م أقلع الأسطول نحو صقلية وتم فتحها 
بعد معارك ضارية؛ كما تم فتح ا جز ر والدن القريبة من صقلية مثل ميقش ومسية وطربية وساحل 
إيطاليا الجنوبي الخربي وجنوة واستقر العرب حتى سنة 1089م 

وتوافدك عل شقلجة فى سراف منقافة عرد كبرين العلياء ونخبة من أرباب الصناع فق كل فقن 
ونقلوا اليها الأساليب الفنية التي عرفوها في سوسة أو في غيرهاء وظهرت آثار ذلك في العمارة وفي 
الفنون الصغرى (نسيج. خزف. عاج وزيخارف) فنجد آثا رالتقاليد الإسلامية في معظم مظاهر الحياة 
العبرائية ولازالت ختفظ بتراث هائل من هذه العبارة الإسلامية في قصر العزيزة وقصرالفوارة وصان 
حوونانن: عد فرك النفن الاسلامن بصمات 
واضحة فى هذ العمائر: وكانت هن" مساهية 
فابة فى كل الجقارة الشريجة الى المضار: 
الإنسانية. 


معالم سوسة التاريخية 

الساحل فى العصر الإسلامى أغنى مدينة على 
الإطلاى بالآثار الإسلامية فقد اعتنى الأمراء 
الأغالبة ومن بعدهم الصنهاجيين ثم ا لحفصيين 
والحسينيين بتشييد العديد من الساجد 
والدارس كما اعتنوا بإقامة الرباط والأمسوار 
والقصبة والاسبلة والأسواق والحمامات. 


الرباط 

ويعرف أيضا بقصرالرباط وقد وصلت إلينا عمارته في حالة جيد؟ وهومن بناء الأمي رزيادة الله بن 
إبراهيم بن الأغلب الذي أسسه سنة (82م وتاريخ الإنشاء مسجل على لوحة رخابية بأعلى مدخل 
النارة؛ والرباط ذو تخطيط مربع الشكل بكلّ ركن من أركانه برج مستدير القطع ما عدا الركن الجنوبي 
الشرقي فهو مربع القطع وتعلوة النارة الأسطوانية الشكل؛ وبين كل برجين برج نصف اسطواني. 

ومدخل الرباط بار زيتوسط الواجهة ا جنوبية؛ يؤدي إلى ممروينه إلى صحن مكشوف لخيط به 
غرف لإقامة الرابطين. وفى الطابق العلوي يوجد مسجد لإقامة الصلاة كبا توجد غرف أخرى. ومن 
هذا الرباط خرج القاضي القائد أسد بن الفرات على رأس جيش لفتح صقلية وتم له ذلك سئة 
07م 
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مسحدل بوفتاته 

أمسسه الأمير أبو عقال الأغلب بن أبراهيم الاول سنة 838م وهو من أعيال البناء فتاتة مولى الأمير 
أبى عقال. يتألف السجد من بيت صلا مربعة الشكل وتتكون من ثلاثة أروقة مغطاة بأقباء بحبولة 
عن بوائك مربعة القطع؛ ويتقدم بيت ْ ْ 
الصلاة رواق. وقد ظهر هذا الرواق 
الخارجي لاول مرة في عمارة السابحد ومنه 
انتشر في العالم الإسلامي. ويحيط بأعلى 
الجا رالخاريحي للضحن شريط كتابي 
با خط الكوفي به أيات قرأنية وأسم مؤسسه. 


الجامع الأعذ 0 1 : 
0 عندما تزإيد عدن السكان انسعت 
وبجز| من الكنابة رقعة الديئة: فأمرالأميرالأغلبي أبو 


الكوفية 
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بيت للصلاة وصحن -خيط به أروقة من الجهات الغربية والشمالية والشرقية وعلى أعلى جدران 


الصحن شريط كتابي بالخط الكوفي به آيات قرآنية وتاريخ إنشائه؛ وقد عرف هذا السجد عدة خويرات 
وإضافات حصلت عليه في فترات مختلفة وخاصة في الفترة الصنهاجية. 


يحيط بالدينة العتيقة سور ريبلغ ارتفاعه ما بين 7 و8 أمتارقد يكون من أعمال زياكة الله الأول 
سنة 819م. ونا تولى الإمارة أحمد بن الأغلب جدك هذا السو ر وقد سجل تاريخ لجديد« بشريط 


كتابي بالخط الكوفي يقع على الجدارالجنوبي من الداخل 
لسورها مسنة سبع وأريعين ومائنين: (859م)؛ ويمكن الدخول إلى الدينة عبر ثمانية أبواب لا زالت 
قائية إلى يومنا هذا ما عدا باب البح ر الذي هدم أثناء الحرب العالية الثانية وبين هذ« الأبواب توجد 
أبراج مربعة أو مستديرة أومئينة وهي مآوى للمجاهدين لحراسة الدينة. 


تقرأ عليه العبارة التالية : «وكان لجديد 


تقع في جنوب السور؛ أفيبت:علي ريوة؛ وهي من أعلى تلوح كأنها لختضن الدينة وخرصه ' 


أسسها الأمي رالأغلبي أبوعقال الأغلبي سنة 844م؛ وأتم بناءها ابنه أب و العباس» وهي عبارة عن مدينة 
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قبة بين القهاوي 


صغيرة يحيط بها سور وتتكون من ثلاثة أقسام : قسم خاص لإقامة السلطان أو الوالي؛ وقسم إداري 
وقسم للجيش. ولازلت الأقسام قائمة تعبّرعن الحظمة العمارية؛ وقد استغل جانب كبيرمنها كمتحف 
للفنون الكلاسيكية. 


السفرة 

تقع في وسط الدينة العتيقة جددها إبراهيم الثاني وهي عبارة 
على ماجل كبي رت مستوى الأرض مستطيل الشكل سقفة مسحسول 
على أقواس ضخمة تستعيل لخزن ماء الطرلتموين المدينة بالاء الصاليح 
للشراب. 


قبة بين القهاوي 

ترجع هنك القبة إلى العهد الصنهاجي ؛ شيّدت بمهارة فنيّة وعناية 
فائقنين: فالقبة شيّدت من الخارج بعنص رمعباري بديع تتمثل في خطوط 
بارزة ومتقطعة أضفى عليها العباري حركة ممتازة» ويلعب الظل دورا 
كبيرا في إبرازجمال هذ القبة. أما الواجهة فهي غنية بالعناص رالعمارية 
والزخرفة الرائحة من أقواس تعلو الدخل ويحاريب عمياء على الواجهة. 


مدرسة الرقاق 

تقح هن الدرسة قرب الجامع الكبير وتنسب إلى أحد كبا ر علماء 
سوسة وهوأبو جعفر أحيد الزقاق. ونتكون هن« الدرسة من عدة غرف لايواء طلبة العلم وعلى 
بيت للصلاة وعلى قاعة كبيرة مربعة الشكل مغطا بقبة وهى متأخرة بالنسبة لبقية العلم وعلى 
مئذنة مثمئة المقطع. وتاريخ هذا البنى قد يرجع إلى الفترة الصنهاجية. أما الئذنة فهي ترجع إلى 
الفترء الحسينية نظرا لعيارتها المتميّزة عن بقية الآذن الجاورة. 

وبالدينة معالم تاريخية أخرى لازالت قائيسة وهي شاهد حي على حضارة عظيمة؛ وقد أحخصى 
فريق ال خريطة القومية ما يزيد عن 80 معليا تاريخياء 


الأعلام 

شهدت مدينة سوسة نهضة ثقافية واسعة النطاق لا تقل بحال عما كانت تتمتع به عواصم العالم 
الإسلامي من تقدم وازدهار؛ وقد ساعدها على ذلك أنها كانت عاصية الساحل والديئة الحربية 
للقيروان؛ وكانت من جانب آخر طريقا سهلا ميسورا نح و الشرق والغرب»؛ فعرفها على إثر ذلك 
العديد من العلماء والفقهاء وقد اتخذها البعض منهم مقرًا لهم حتى وفاتهم فأنشئئ بها تبعا لذلك 
العديد من الدارس والساجد التي تعتني بتدريس الفقه والعلوم وما إلى ذلك. وقد توافد على 
الدينة عدى كبي رمن طلاب العلم والعرفة. ومن الفقهاء الذين ذاع صيتهم في أوائل القرن التامسع 
ميلادي يحي بن عمربن يوسف بن عابر الكناني وكنيته أبو زكرياء ولد بقرطبة سنة 828م: وتتليث 
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على أيدي علمائها نم خول إلى مكة لأداء منامسك الحج واتجه بعد ذلك إلى مصر وتلقى العلم بها دم 
خول إلى القيروان ملاقاة الإمام مسحنون وبنها استقرّ بسوسة والتحقت به أسرته؛ وتخرّج على يد" 
عد كبي رمن الطلبة. فيقول ابن ال حارث الخشفى : كان يحي مقدما في ال حفظ . وسكن مد8 القيروان 
فكترقت بها منرلة عبن العامة والخاصة وجل الناس إليه, فكانوا لا يزون الداونة والوظأ إلا غنه: .وقال 
تلمينه عبد الله الابياني : «ما رأيت مثل يحي في علمه وورعة؛ كان حريصا على أهل العلم يحرص 
طالبه ويشرفه والوصف يقصروالله عن يحي وفضله. وبا يجهل أمرة إلا الجاهل». ولييحي عد مؤلفات. 
فيقول عنه ابن اجزار فى تاريخةه : »له من المصنفات نحو الأربعين جزءاء. نذكر منها كتاب «الر 
الشافعي, وكتاب «اليزان» وكتاب «الرواية, وكتاب «الوسوسة؛ وكتاب «أحكام النسوق» وكتاب «الرة 
على الشكوكية؛ وكتاب «أحبية الحصون». توفي بسوسة سنة 902 م ودفن بها. 

ابن رزين: هو أبوعبد الله محمد بن رزين من محدثي إفريقية وكبارهم. زامن يحي بن عبر وهو 
من مواليد سوسة:ء تعلم بالقيروان وبنها قصل ا حجازوعند عودته أقام ببصر وأخذ عن عليائها ثم عاد 
إلى سوسة وأصبح من كبا رعلمائها وتتلمذ عليه العديد من الطلبة وذاع صيته عند أهل الغرب 
وتوف بليوفنة منخة 89م 

القبرياني: هو سهل بن عبد الله بن سهل من مواليد القيروان سنة 824م تتلمث على يدي الإمام 
سحنون وكان يلازمه كثبرا وخرجا معا للمرابطة في قصر الطوب إلى أن شيد من ماله الخاص قصر 
اشتهر باسم «قصر سهل؛ ورابط به إلى أن توفي مسنة 895م. 

أبو الأحوص: هوأحيد بن عبد الله ويكنى 
بأبي الأحوص. وهو أصيل الغرب الأقصى. انتقل 
إلى القيروان ولازع الإمام مسحنون وأخذ عنه. ثم 
خَوّل إلى سوسة وأقام بها مرابطاء وتعلّم عليه 
الكثير من طلاب العلم وبفي يدرس الحديث 
والفقه بالجامع الكبير. وكان الأمي رإبراهيم الثاني 
يتردد عليه ويتعظ بنصائحه وكانت وفاته بسوسة 
سنة 897م. 

ابن بطام: هو محيّد بن بطام بن رجا الصبي 
من مواليد البصرة انتقل إلى مصر وتتليذ على 
علمائها ثم حول إلى القيروان وأحضرمعه كتبا 
كثيرة لكبار الالكية بالشرق ودرس بجايع 
القيروان:نم انتقل إلى :منوشسة واصعفر بها وتتلين 
على يديه العديد من الطلبة؛ كبا ألّف العديد 
من الكتب: وكات وفانه بسوسة سنة 925م, 

وهكذا| فإن مدينة سوسة بيعالها التاريخية 
وبعلمائها البارزين ثبقى داثما راسخة وخالد# في 
الذاكرة الإنسانيّة. 
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سم 


الهادي سليم 


إن ا ملعب الدرج بال جم الذي يعتبرالعلامة الميزة لتونس الرومانية؛ تياما مثل حنايا قنوات مياكا 
زغوان الشامخة الهيبة. يعد في نظر القدامى والمحدثين أجيل معلم من معالم إفريقيا في 
العهود القديمة. وقد كان الؤرخون وال جغرافيون الحرب في العصر الوسيط يصنفون هذا المعلم ضمن 
العجائب الكبرى التى ورئناها عن الماضى. أمّا الرحالة الأوروبيون فى القرون الأخيرة الشغوفون بنداء 
الدن التي لا حياة فيهاء فقد كانوا مأخوذين: هم أيضاء بعظية وجلال هذا العلم القائم وسط السباسب 
الجرداء الشاسعة حيث «تطفو رائحة اللح والطين.. وكانت عزلة هذا العلم الني لا لخد تضفي عليه 
حينئل من العظية ما هو ججدير بيصر الفرعونية. وحتى في وقتنا ا لحاضر, فإنة ليس هناك ما يهيئ 
الزائ رلرؤية قص ركوليزي آخر, يبر زفجأة أمامة على مسافة خيسة عش ركيلومتراء في محيط مختلف 
أصلا عن محيط «الدينة الخالد5». وفعلا فإن كتلته الهائلة الرتسية على مشارف الأفق: مسهيينة 
بعلوها الشامخ على المباني العصرية النخفضة التراصة على أقدامهاء توحي أكثر بوضع الأهرام. 

على أن مدرّج ال جم هو قبل كل شيء في نظر علماء الآثار والؤرخين الحديثين عبل معباري 
وفني من الطرازالأوّل؛ يشهد بالرقي العجيب لهذ الدينة وهذ« القاطعة؛ ويشكّل على مدى العصور 
مسرحا لأحداث تاريخية عظيية. 


من وجحهة التصييم والعمارانتخن «كوليزي» روية:؛ بدون أدنى شك؛ مثالا وانموذجا 
«لكوليزي» الجمٌ الذي لا يقل عنه إلا من حيث القاييس والأبعاد ومن حيث السعة : 527 مترا 
كبحيط مقابل 427 مترا؛ و88! م* 156م. مقابل 148م. « 122م. بالنسبة للمحور الأكبر ؛ و84م. 
“ 54م. مقابل 64م. * 39م. بالنسبة للمحور_الأصغر ؛ و 43000 إلى 45000 متفريج مقابل 27000 إلى 
0 متفرج. ويمكن تصنيف «قصرء الجم ضمن كبريات ملاعب الدرّجة الرويانية من الطراز الأوّل؛ 
وقد يأتى فى الرتبة الثالئة بعد رومة وكابو (06ا0م03): ولكن قبل أرل (و16:ةا) ونيم (15265لآ) بشوط 
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الجسم 
الدرج ١‏ 
(الواجهة الجنوبية) 


ا جم يبقى من قبيل الإفتراضات والتخبينات. وقد نتج عن فقدان وثائق منقوشة أو أدبية ثابدة ظهور 
عدد واف رمن التواريخ القترحة. وكثيرا ما نسبت إقامة هذا المبنى إلى غورديان الثالث (111 ه6أك:ه6)؛ 
الذي قد يكون كرّسه في أواسط القرن الثالث لتخليد مجد هذ« الدينة التي ساعدت جد على 
بلوغ مرتبة الإمبراطورية في سنة 238. وهناك أيضا من يرججحعه إلى عهد الأباطرة الأنطونيين (85له10ه8) 
أو إلى أواخر القرن الثانى اعتياذ| على 
اسغدلالات حمل بأملون القناء, كنا أن هناك 
من يعيد: إلى العهود القديبة التأخرة 
مستدلا على ذلك بنفس الإعتبارات المتنقدمة. 
وهناك افتراض آخ رأحدث عهدا| يحدد لهذا 
العلم تاريخيا أقرب إلى العقول وهذا الإفتراض 
يربط عدم إتيام نحوت أغلاق عقود الأقواس 
بالطابق الأرضي إلى الإضطرابات التي شهدتها 
الدينة في شنة 8 ويقترح إذن أن تكون 
أشغال البناء قد بدأت حوالى سنة 230 فى 
أوائل م80 ولاية غورديان (00:0160) على 
مقاطعة إفريقية. ومما يزيد في تأكيد ترشيح 
هذا الرجل للإقدام على هذا العيل الضخم؛ 
أنه كان مشهورا بتشجيع الفنون وبالإقبال على 
الألعاب؛ وكانت له ممتلكات ومكاسب ويصالح بمدينة ال جم ومنطقتها. لكن هنء الآراء تبقى كلها افتراضات 
قريبة أو بعيدة الإحتمال؛ وقد يكون من الجائز-نظرا لفقدان براهين لا جدال فيها- أن تكون الطبقة 
الثرية من سكان الدينة هي التي بادرت في أوج ازدهارهاء خلال العقود الأولى من القرن الثالث بعد 
أميلاك بتزويد مواطنيها بملعب مدرّج قاد ر_على مظاهاة ملعب «الكوليزي» من حيث الروعة والشهرة. 
ومهما يكن من الأمر؛ فإن «قصصن الجمّ هومن آخرما أقيم من العالم العظيبة الشامخة في العالم 
الروماني؛ إن لم يكن آخرها على الإطلاق. وقد استوحي مثاله من تصميم الكوليزي لكنه بني بعد" 
بقرن ونصف, وبعد أهمٌ الباني الشهيرة العديد5 الأخرى بعدة عقود من السنين على الأقل. وقد 
استفاد من النطوّرات والخبرات التجيّحة طوال السنين. وبذلك تم فيه جَنْب أنواع من النقص كشف 
عنها الإستعمال في مبان أخرى. من ذلك أن الزوايا الضائعة التي كانت لخجب الرؤية بالنسبة إلى 
الشاهدين فى اعلى الديهاف على يقى ؟ اتعان يروي قت تخفيقها إلى 5 امكار فقظ. كيا أن 
السراديب السقلى قد تم حفرها وإدماجها بالباني بصفة لاحقة في كثي رين اللاعب الكبرى؛ عندما 
أبزرك التجرية واللحاوييتة عيوب اسان ها نعف الددة القترفية أ رحارع المئ مانا انا بالج فقن د" 
التفكير فيها مسبقا ضمن مثال البناء الأصلى وكانت بنلك جزءا لا يتجرأ من ميدان الألعاب؛ مما يمثل 
مزايا واضحة جديّة فيما يتعلق بسير الأنشطة وانسجام الشكل العماري. وهناك أشكال أخرى من 
التطوّر والنقدم تبرز شكيا أفضل في مشاكل توازن قوى الضغط : فاتخافث عدد من السقوف العقودة 
مساو لعدن الأقواس والحنايا قد أتاح إزالة الضغوط الدافعة في مستوى الواجهة؛ و تب الوصلات 
الرابطة بين العقود» وإعادة استتخدام نفس تركيبات الاسناد؛ وإلجازعدة عقود في أن واحد باستخدام 
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عدة فرق من البنائين تعيل في نفس الوقت. كما أن الداخل والتوزيعات والخارج داخل ا مبنى قد تمت 
دراستها بشكل أفضل وجاءت فيما يبدو أكثر اتقانا منها بأي مكان آخر. وعلى غراراللاعب الكبرى 
العصرية لكرة القدم فإن قصر الجم كان فيبا يبد ويمتلئ بالشاهدين ويخلوفي ظرف بضعة دقائق بدون 
ازدحام ولا اضطراب أو تشويش. ويجدر بنا أن نشير في آخر الأمرإلى نظام صرف الياة الذي كشفت 
عه ترات قويقة العيل' والذي بحسن 8 . 
الإطلاع عليه خصوصا في هن: النطقة 
التاحلة التي كان الناس يحرصون فيها قبل 
كل شيء على عدم التفريط في أية قطرة 
من ألاء. وفعلا فإن ميا الأمطار النازلة فوق 
البنى تسيل حتى أسفل الدرجاتء ثم تبلغ 
موقع النصة الشرفية حيث تتلقاها سواق جري 
فيها داخل العبر الحيط ببيدان الألعاب. 
وهناك تقودها أرضية مفروشة بهشيم ال حجارة 
الكسوبملاط عازل كتيم نحو قنوات مجهزة 
بفتحات تفقّد وصيانة مغطاة؛ وبأحواض 
صغيرة للترسيب معدة لإزالة الشوائب 
والأوساخ. وتطوف حول كامل البنى قنااً كبيرة 
مهيئة لتجميع الميالا ومخطالة بسقف من الزاج 
العقوك مصنوع من خليط من هشيم الحجارة حويي ا وه ل 
الواحدة والأخرى مسافة 52 مترا. وهل" القنااً تسمح بإ يصال السائل الثيين إلى أحواض كبرى أو 
الصا كع الفريا ال ار 1 
مائلة للعيان في أوائل هذا القرن. 

وإلى جانب مثل هذ" الإبتكارات فإن قص را جمٌ يتيز بعد خصائص معمارية وفنيّة. وهو يفرض 
نفسه قبل كل شيء بمظهرة الفرط في الكثافة والستّماكة مما يميّزة بوضوح عن كل الباني الأخرى. 
وهذك الخاصيّة نابجة عن عظية سبك الجدران والركائن وقلّة بروز الطّنوف؛ وغلبة اليتلآت على 
الفراغات. والسبب الذي فرض كل هذء الكثافة هو طبيعة حجارة البناء وهي نوع من الحث الربلي 
الذي لا يحتيل الضغط كثيرا. 

م ا اس اي و 0 
ناشئة لا محالة عن طبيعة الادة الحجرية التي لا تصلح كثيرا للنحت. . كبا يعود الإقتصاد في الزينة أيضا 
إلى إرادة في توي البساطة الجمالية التي تنسق وتنسجم تباما مع ضخامة الأحجا رالعبارية للبناء. 

ولتن كان سحنة الكثافة والصرامة الكالحة لهذا البنى تسيه بطابع الهيبة:؛ فإن ما تصطبخ به 
الحجارة من ألوان متدرجة دافئة؛ وما يكسوها به تقادم الزين من غشاء شبيه بلون الذهب؛: وكذلك 
الإختيارات الفنية في زخرفة الواجهة؛ ٠‏ تضفي كلها علي امجموعة من الروعة والجمال ما يند رأن نراة 
في مكان آخر. وقد تم الاعراض عن الطراز «الدوري ي» في العمارة: الألوف عادة في كل مكان؛ كما 
حصل العخلّي عن الدوجثه الذي اعنمد في مبنى الكوليزي؛ حيث نرى فخامة العمارة زايا مع 
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الجم 
الدرج الكبير 
(الواجهة الشيالية) 


ارتفاع الطوابق؛ منتقلة من الطراز «الدوري» 
إلى الطراز «الؤيوني» ثم «الكورنتي». فوقع 
الإختيار: بالنسبة إلى قصر ال جم؛ علي الطراز 
الكورنتي في الطابق الأرضي والطابق الثالث 
وعلى الطراز«الخليط» بين الكورنتي والويوني 
في الطابق الثاني: وعلى أغلب الظن في الطابق 
«الآتبكي» -وهو الطابق الذي يأتي في قمة 
البنى ويكون قليل الإرتفاع ومشتيلاً على 
فتحات صغيرة بدل الحنايا والأقواس, ولم يعد 
أحد اليوم ينكر وجود هذ! الطابق الأخير 
بحكم بقاء عناص رمنه لا تزال بادية للعيان. 
ومهما يكن من أمرفإن قصر الجمٌ الذي يبلغ 
ارتفاعه 36 مترا هو اللعب الدرج الوحيد؛ مع 
كوليزي رومة: الذي جد به واجهة ذات ثلائة 
مستويات من الأروقة لا تزال سليمة في معظمها. فالباني الضخية الأخرى الني يحتيل أنها كانت 
تشعيل على نفس الشكل والعرعيب:؛ لم يبق متها منوى الطابق الأرضي: أما الباني العديدة الأخترى 
التي حصلت الحافظة عليها في شكل أكمل فإنها لا تملك سوى طابقين فحسب مثلما هو الشأن بالنسبة 
إلى ملاعب مدن «نيم» (1118:85) و «أرل» (5:185) ووبولاء (13نا) ولئن سليت واجهة قصر الجم نسبيا 
وجحزئيا من عوادي الزمن ومن أيدي الناسء فإن الأمرلم يكن كذلك. من سوء الحظ بالنسبة إلى ٠‏ 
الدارجء بالرغم عن بقائها سليية إلى حدون القرن الحادي عشر على الأقل حسب شهادة الكتاب 
العرب الذين عاشوا في العصر الوسيط وقد كانت هذه المدارج تنقسم إلى ثلاثة أقسام تفصل بينها 
حواجز درابزين وتؤدي إلى كل منها مرقالة مخصوصة. وتنتهي هذل الأقسام بمصطبة مسطحة قليلة 
العرض تتكون منها النصة الشرفية ا مخصصة للأشخاص الرموقين. ويتوزع الشاهدون وفقا لسلم الترتيب 
الإاجتماعي والسياسي السائد با مدينة؛ والذي جد بذلك صورة منه فوق اللدارج. وقد أمكن العشور 
أثناء الحفريات الأخيرة على العديد من أجزاء المقاعد. التى يل فى بعض الأحيان حروفا تشير إلى 
البقاء الخصصة ينوي الكانة بق :بي الكاسدين» وقن اسعخويت كل نه اليقايا وقيرها فى إغادى بناء 
قسط هام من الدارج وجزء من المنصة الشرفية. ْ 

أمَا الحلبة وملحقاتها ب «قصرء الجم فإنها بقيت أسلم بكثير مما نراا بروية أو بآرل. وإننا نرى فيها من 
أشكال الترتيب ما تور لنا دراسته عناصر الإجابة عن الأسئلة التى تثيرها بعض البانى الأخرى التى 
لم لظ هياكلها بنفس الدرجة من السلامة. وهي تلفت الإنتباة من أيّل وهلة بفضل ما تتسم به من 
التجانس والبساطة ويحيط بالحلبة جدا ر النصّة الشرفية الدائرة؛ الذي يبلغ ارتفاعه 3,50 من الأمتار, 
وهو مكسو بصفائح الرمر في أسفله؛ وبملاط مسميك مخلوط بهشيم القرميد وبطلي بأشكال خكي 
هيئة الرمر في ال جانب الأعلى. ويشتمل هذا الحائط على ستة أبواب تنفتح على معابر_خاصة با خدمات؛ 
وعلى بابين كبيرين ذوي مصراعين عرض الواحد منهما 4,50 من الأمتار؛ يقعان في طرفي ا جور الأكبر, 
تخرج منهما مواكب الطواف التي تسبق الألعاب والتي تمر بالنسحتين الرئيستيتين حيث يقوم سمط 
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من ا حجرات الصغيرة؛ منها أربع ذات جويفات ومزدانة بالفسيفساء؛ كانت فيما يبدو تستخدم كبصلّيات 
أو معابد يتقرّب فيها إلى آلهة اللعب الدرج. 

م 000 يسيران في 
اتجلا متعيد مع احور الأكبروقد تبت تهيئتهبا في طرفي السرهداب الأكبر. ويوجدل على جائبي 
هذا السرداب 16 مقصورة؛ وهىء فى الجزء الأوسط منه؛ مكشوف ويفتوح على الحلبة؛ موفرا بذلك 
الهواء والنور لمجموعة الأداق والسراديته وكانت هذ« الفنتحة تغطَّى عندما تبدأ الألعاب بواسطة 
أرضية منحركة من الخشب لا تزال آثا رإركابها وإطباقها بادية للعيان. أما السرداب الأصغر الهيأ على طول 
الحو رالأصغر للبلعب؛. فقد كان ينفد إلى فتحتين في أرض الحلبة ترفع عبرهما أقفاص الوحوش. 
وكانت توجد مراق ومدارج عديدة تصل بين الطابق الأرضي وما لخته من معابرويعدات. وكانت المقصورات 
معدة لإيواء الحيوانات أو لتقبّل جثث الصارعين. وكان اماء الضروري لصيإنة البنى وضمان سير 
الطبيعي يستيد من بئر حفرت بإحدى الحجرات الوجودة حت الأرض. على أن فحص السراديب 
والحلبة ومجموعة الأبنية الوجودة بالطابق الأرضي ينفي قطعيا الرأي الذي كان سائدا في السابق 
والقائل بتنظيم مسرحيات معارك بحرية وغيرها من العروض الائية داخل هذا العلم. هذا وإن ندرة 
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اليالا وما يضاف إليها من فقدان أي جهيزات جدية تضمن الكتامة ضدٌ التسرّب» ومن مخاطرانهيارالبناء؛ 
تسبح لنا بالتخلص نهائيا من هذا الإحتمال. ونؤكد كذلك بأن الأنفاق والعابر الوجودة لت الأرض 
كانت في مختلف الأزمنة والفترات فز ويقرك خيال الرواة والزائرين: الذين اعتبروها منطلقات لطرق 
مدفونة لخت الأرض ) نربط بين مديئة الجم وساحل البحر الواقع على مسافة أربعين كيلومترا من ذلك 
الكان. ومن العلوم أن هنك الأنفاق كانت بكل بساطة تستخدم للربط بين البنى وبين الاسطبلات 
الوحودة قريبا منه. لكن أشد ما حرّك فضول الزائرين وخيالهم في السابق . هو با خصوص وجود معلم 
متسيّزبمثل هذ الضخامة والهابة في منطقة تتسم بقلة الوارد إلى حد بعيد. وقد بنيت أشرب 
الإفتراضات وقِدّمت لتفسي رهذا الحدث «الشاث». وكانت أقل هذ« الإفتراضات غرابة تعطي ملعب الجمّ 
وظائف إقليمية بل وحتى مقاطعية. أما أبعدها عن الصواب فهي ترى فيه نزو إمبراطورغريب الأطوار 
والطباع» أقام «ملعب الكوليزي في قلب الصحراء, متغنيا بعظية روبة ويجدهاء بل ويمتحديًا العقول. 

وفي الحقيقة فإن البحوث الحالية قد بيّنت أن أهمية هذا اللعب الدرّج تتناسب تماما مع شراء الديسنة 
الرومانية التسي سبقت قيام مدينة المجمٌ الحالية لية؛ وهي تيسد روس (05ل5اط1). 


الملعب شاهد على صعود مدينة 
إن صعوند مدينة تيس د روس (13/50105) ذ فى العهد الروماني فيه لأوّل وهلة شيء من الفارقة 
والتناقض. وفعلا فإ: ن كج وازياتها الفرية ممكرظ نااطريحيف ٠إن‏ لم تكن سيئة تماماء فإنها على الأقل غير 
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مساعدة كثيرا على ازدهارمركز حضري كبير: فالتربة طينية ثقيلة وقليلة الخصوبة؛ والأمطا رقليلة وغير 
موزعة بانتظام والطبقة الائية بعيدة العبق وضئيلة الحجم وذات ملوحة كبيرة؛ والعيون والنابع منقود] 

عمليا؛ ومتاطع الحتجارة بعيدة السافة. والوقع الإستراتيجي. غير جبّد. وكل هذ« المساوئ» بالإضافة إلى 
التاعب التي يسببها الناخ القاري الذمّر, هي التي تفسّرالمبادي التواضعة للبدينة. رغم أنّه لا قدم يوليوس 

فيص رإلى إفريقية في أواسط القرن الأيّل قبل اليلاك ليقوم بسحاربة خصومه ا جمهوريين قل كانت تيسدروس 

تملك كبية هامة من القمح كان خزنها عدد من التجار والفلاحين الإيطاليين. وكانت بلإضافة إلى ذلك 

محبية بأسوارعلى جانب كبي رمن القوة والناعة. غي رأنه عندما أراك قيص رغل/3 انتصار النهائى؛ معاقبة الدن 

التي انضيت إلى أعدائه؛ فإنه لم يكن بوسعه أن يطالب تسيسدروس الا بتقديم كمية من القمح لأنها لم تكن 

سوى «قرية حقيرة» حسب تعبير الصادر اللاتينية. والأثر الوحيد الذي يبكن أن ننسبه إلنى ذلك العهد 

البعيد أو إلى أوائل فترة الإمبراطورية هو ملعب بدائي محفور بتمامه في الصخر. يمكن أن نضيف بناءا إلى 

أولائك التجا رالإيطاليين الذين ذكرتهم النصوص أو إلى النحدرين من أصلابهم وهذا يدل على شغف بكر 
-على الأقل- بالألعاب؛ كما يترجم مع ذلك عن مدينة ضئيلة الأهبية, وينبغي أن ننتظ رحلول العهد النلافي 

(1271635) ونهاية القرن الأول بعد اليلاك لنشهد بعض التوسيع في حجم الدينة بواسطة أشغال أعبار وبناء 

فيهاء وأعمال لجلب اليالا إليهاء وخصوصا في شكل إبدأل اللعب البدائي الأول ببلعب آخ رأكثرتطوّرا فيه أقسام 

مبنية ومسئدة إلى نفس النحدرات التي نحتت فيها المدارج الأولى. 


م 
الدرج الصغير 


211 


إن عهد الإزدها رالأكبرسوف لن يفتح إلا في القرن اللاحق. بالغا أوجه في الحدّ الأخيرمن نهاية 
القرن الثاني وخلال العقود الأولى من القرن الثالث ورخت حكم السيفيريين (5678165) بلغت الدينة 
درجة عليا من النموّ إلى حد أنها أصبحت تنافس «هدرومات» (10816ا:8120) - وهي سوسة الحالية- 
وختل الرتبة الثانية بين مدن القاطعة. وقد توّج هن» السيرة الصاعدة قيام مدينة ا جمٌ بدو رمن أعظم 
الأدوارفي سنة 238 بعد اليلاد. فقد كان من نتائج ضغوط الجها زالضرائبي الذي انسدت أمامه الآفاق 
فى نطاق إمبراطورية باتد في حالة متأزّمة؛ ان بادرت هن« الدينة الئرية إلى إعلان ثورة كان لها ما كان 
من الآثاروالعواقب على نطاق العالم الروياني بتمامة؛ إن أنها أدت إلى الإعلان عن غورفيان (60أل605) 
امبراطورا. ولم تتردّك كل من قرطاج ورومة في الصادقة علي انقلاب تيسدروس وفي اختيار غرديان 
لذلك النضيه بزرقالك تورك جدى الببافة الع قطكها القرية الصغثرة كدن عيل برلنوون امبر 
وقد أصبحت بفضل زراعة الزياتين و«مناعة الزيوت وبفضل نطو رالصنائع وا حرف المختلفة؛ نقطة الإنطلاق 
وبدارالتوزيع بالنسبة إلى التجارة؛ سواء على نطاق القاطعة أوعلى صعيد الإمبراطورية كلها. وكانت 
في ذلك تقوم بدو ر شبيه بدو رصفاقس في الوقت ال حاضر. وكانت تيسدروس في أوج ازدهارها تخغطي 
مساحة تقارب 200 هكتار وتزدان بجملة من الباني والعالم الفاخرة. وكانت تملك آنذاك مركض خيل 
أيضا هو في حجم مركض ماكسانس (1/1367606) برومة. 
وكان يمتد على 550 مترا طولا و95 مترأ عرضاء ويتسع 
حسب التقديرات لا يناه ز30000 متفرّج ؛ بالرغم عن عدم 
إزالة كامل التراب الذي كان يغمرء. أمّا الحيامات العيومية 
التي تيسح 2400 متر مربّع» فإنها بالرغم عمًا يوجد في 
أرضيتها من لوحات فسيفسائية جميلة: ليست فيما يبدو 
في مستوى أهمية تيسد روس بل أنه يمكن اعتبارها في 
درجة أكثر تواضعا تساوي درجة حيامات الأرباض 
والضواحي على أنه قد عثر منذ سئوات عديدة على 
تطعة من رن بجهارية يكن أن تكون جزءا من حيامات 
ضخمة عظيبية جديرة بهذ: الدينة. 

وهذا الجزء العماري يتيثل في أكبر تاج عيود 
اكتشف بالبلاك التونسية على الإطلاق. وحجم هذا التاج 
يساوي 1,82 مترا. وقد أمكن تقدير ارتفاع العيود الذي 
كان ينتمي إليه بيا يعادل 15 مترا. ومثل هذ الرعائز 
تناسب نوعين من الباني : فاما أن يكون معبد! يساوي في 
ججسه اكبزيعابة رومة, وإنا أن تكون حبايات في تنتهى الفضابة وضغابة الحجم. وقن ابشن أبزياء 
سكان تيسدروس أيضا بيوتا فاخرة تنجاوز مساحتها في الغالب 2000 مت رمربع» وتبلغ في بعض ال حالات 
0 إلى 3500 مت رمربّع وبعض هذء البيوت فخمة رائعة حقا بقاعاتها العظيمة المهيئة للإستقبالات 
التي تغطي ما يساوي أو يزيد عن 200 مت مربع؛ والقامة على صفوف الأعبد8؟ الداخلية. 

لكن أصحاب هذه البيوت قد أرادوا أن يبرزوا مدى عظيتهم وقوتهم في زينئة أرضيات بيوتهم 
بالخصوص. وقد عرضوا فيها حبّهم للترف وشغفهم بالبذخ. من خلال لوحات فسيفسائية تصوّ غالبا 
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جوانب هامة من الحيالا اليومية وتعكس شواغل السكان. من ذلك مالجد؟ فيها من موضوعات تشيد 
بالثروة الزراعية والتجارية وتسجّد الآلهة التي تنعم على الناس بمثل هذ الخيرات؛ وين مشاهد 
لألعاب الدرجات لخيي فترات مثيرة أو تخلّد ذكرى أصحاب الهبات السخية؛ ومن مآدب وأوقات فراغ 
وترفيه؛ ووفرة في جميع أنواع الوا والئروات تتغنى بفرحة الحيا لدى الطبقة اليسورة؛ وين مناظر 
غرامية مقتبسة من حيالا مقصورات الخلوة. 

هذا وقد كانت القاطعة بتمامها وكمالها عندئذ في أوج ازدهارها بفضل اقتصادها التطور الثريء 
وبفضل إحرازها على أعلى الخطط الإدارية والسياسية على نطاق الإمبراطورية؛ وبفضل ما كان لها من 
إشعاع ثقافي لم يسبق له مثيل. 

ويبدوأن بناء ملعب الجمّ مرتبط بكل هذا ا ج وٌالنعش الثي رالتصل بتحقيق الإنتصارعلى طبيعة قاسية 
إلى أبعد حدٌ؛ وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بذلها أبناء هذ: الأرض وبفضل ما امتازوا به من فائق الهارة. 


ملعب الجم شاهد على أحداث تاريخية عظيمة منقضا على 

بعد أن تولّى اللعب توقيع نسق حياا الجماهير الغفيرة م8 قرون؛ صانعا الاحتشاك أو الفراغ , لقان 
والسكون أو الضجيج في صلب الدينة؛ ويثيرا الشغف ونأجحج 
العواطف بيا يقدّم فيه من ألعاب متنوّعة تيتلك نفوس التفرّجين. 
فقد فى نهاية الأمرنزعته الأصيلة كيبنى خاص بمشاهدة 
الإحتفالات والألعاب؛ وتبنى اجاها آخر سوف يتيح له أن يستمر 
على ما اتسم به من شهرة وذيوع صيت في نظر التاريخ. 

فقل حوّله البيزنطيون فعلا إلى قلعة حصينة معتيديز على 
ماتهيز به من الكثافة ومتائة البناء وجميع ما كان يوفرة من الخصائص 
والزايا على الصعيد الدفاعي. وفى سنة 647 عند حصول أوّل 
فزوة إسلامية للبلاد التونسية وغداة انهزام البطريق جرجير 
بسبيطلة: لجأت فلول الجيش البيزنطي إلى داخل البنى وخصنت 
به. وبعد م8 من الحصا رأذعنت هذث؟ العناصر إلى التفاوض مع 
السلمين بشأن رحيلهم عن البلاد. 

وفيما بعد ذلك انتصر الفاحون العرب بيس ر على البيزنطيين 
لكنهم اصطدموا بيقاومة شديد5 من قبل البربرء دأمت عشرات 
السئين؛ وجييّيتها الكاهنة. وبعد لحقيق عدة انتصارات؛. لقيت 
هذ الأميرة شبه الأسطورية النتسبة إلى جبال الأوراس بعض 
الإتكسارات والهزائم» م ا ل ا د ٠‏ وبنك 
تلك الحادثة بقي أسم املحب مقعرنا بشكل ونيق بالبطلة البريرية وأصبح هذ الحلم يعرف عدك الؤرشين 
والجغرافيين والرواة العرب باسم «قصر الكاهنة». وقد كتب أحدهم في ذلك يقول : : «ويقال أن ال> 
لارأت نفسها محاصرة في هذ« القلعة أمرت باحتفار نفق في الصخريسير خت الأرض <' 
سلقطة [الواقعة على ساحل البحر ؛ على مسافة أربعين كيلومترا من ا جمً]؛ ويتسيه 
الفرسان معا. وين هذ! النفث كانت تأتيها الأقوات وكل ما لختاج إلية». 


ويخبرنا غيرة من الرواة كيف أن هذا العلم قد استعيل في النزاعات والفتن الداخلية بالبلاك؛ 
فيقول: «... هاججم بن غانية [أحد الأمراء الرابطين] هذ! القصربشد#. وبعد اليأس [من ضياع جهود: 
ومساعيه]؛ اضطرّ إلى ترك ال حصا روانسحب خائبا. ويحكى أن الحاصرين داخل القلعة قاموا بعد صمودهم 
منّة طويلة بإلقاء الأسماك الحيّة على ابن غانية؛ وقد كانت تأتيهم عن طريق النفق الؤدي إلى سلقطة... 
وعندها يئس ابن غانية من النجاح في مسعالا وأقلع عن الحصار. , ٍ 

وتوجد أساطي ر أخرى جحل هذ! «اللعب-القلعة» متصلا بالهدية وصفاقس وسوسة وغيرها... 
هذا وأن ما يوجد من سراديب تغور في الأرض وما يتسم به البنى من الضخامة والنجاعة كقلعة هو 
الذي يفمتّر دوام هذه الأساطير وبقائها على مر الأيام. 

وفي العهد الحديث والعاصر استسرّ ملعب الجمٌ في القيام بدور_القلعة؛ وكثيرا ما احتيت به 
القبائل الحلية الثائرة ضدٌ السياسة الجبائية التى كان يسلكها بايات تونس. وفى سنة 1695 تمرّدت هذا 
القبائل عد محسد باق ويقتصتف فال تلك التلعة: ولافى جين الباشا مشقة كبيرة فى إجلاتهنا 
عنها. وتوقيا من خَصّن جديد داخل البنى أحدث هذا الجيش ثلمة فيه بواسطة الدافع. وفي سنة 
0 حدثت ثورة جديدة ضدٌ سلطة أحمد باي. وتمكّن الثوارمن الوقوف عدة أيام فى وجه جيوش 
الباي ويديها باللجوء إلى داخل الملعب العتيق. ولم يتردد الباي في توسيع الثلمان التي أحدثها 
سابقوة وذلك من أجل وضع حك لهذا التمرّد. 

وفى سنة 1881: عنل انتصاب الحماية الفرنسية على تونس كانت ردوب الفعل متفاوتة فى الشدة 
والسنت. وده عق الشوفيق بالنطعة احا الل ملحت الحم وكزروا التو و هيد فرديا. وعلتعا 
الباروك (من الملح الخاص به)؛ بداخل البنى وأرسلوا كبية منه إلى سكان قصور_الساف. وقاموا بأعبال 
انتقامية ضدٌ من أبى الإنضيام إليهم من السكان. ولم يتيكن الجنرال لوج رو 88:00ه,آ) من التغلب 
نهائيا على هؤلاء التمردين إلا فى سنة 1882. 

وبذلك ومهما كان العصرء فإن هذا اللعب الدرج يحتل مكانة بارزة في حياة مدينة ا جم وكامل 
منطقتها؛ بل في حياة البلاك بتيامها وكيالها. وعلى كلء وإذا ما عدنا إلى الحديث عن العهد الروماني 
فإنه لابد من تأكيد الأهمية البالغة التي كانت لتيسدروس في نشأة اللاعب الدرجة وتطورها. ويبدو 
أنها الدينة الوحيدة في العالم التي تملك ثلائة ملاعب مدرججة ينتمى كل واحد منها إلى صنف من 
الأصناف الثلاثة الكبرى العروفة : وهي العالم الحفورة والعالم الستندة والعالم القامة تماما على أرض 
منبسطة. وقد كان برومة عن ملاعب مدرجة؛ لكنه لم يبق منها أثر؛ باستثناء ملعب «الكوليزي». 
جد ببعض المدن أحيانا ملعبين مدرجين بقيا فى حالة طيبة نسبياء لكن أحدهيا يكون مدنيا فى 
العاتةفق جين يكو التافي عسكرياء اثافى ببس رومن قإنه لميكل تحن مطلها اياتحابية عسكرية: 
وقد كانت اللاعب الثلاثة مدنيّة؛ وكل واحد منها يمثل انموذجا من نوعه كما يمثل أيضا عصرا معيّنا 
يطابق مرحلة محددة من تطورمعبار اللاعب الدرجة:؛ بل وفترة خاصة من التطوّر الإقتصادي 
والإجتماعي والبنائي للبدينة. 

وهث“ اللاعب الثلاثة ذات قيبة وثائقيّة كبرى بالنسبة إلى الدراسات التصنيفية سواء بإفريقياأو 
خارجها. ويجدر بنا هنا أيضا أن نسجّل ما اتسم به ولوع سكان تيسدروس باللاعب من استمرار ودوام على 
نحولافت للنظر. ولم يقتصر هذا الشغف التواصل على البروز في اللاعب الثلائة فحسب. بل لجسم كذلك 
في ما عرفته الوضوعات التعلّقة بالألعاب من رواج عجيب في برامج زخرفة البيوت وزينتها. 
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